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ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس
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٧تصدير

١٠ا/بحث الأول: عن الرحلة والرحالة

2١١هيد

الفصل الأول:
١٧الرحلات اكتشاف للعالم والإنسان

الفصل الثاني:
٤٣الرحالة كإثنوجرافي5 والاثنوجرافيون كرحالة

ا/بحث الثاني:
٧٥أدب الرحلات والسعي إلى التراث

الفصل الثالث:
٧٩الرحلة في التراث العربي الإسلامي

الفصل الرابع:
١٠٥التراث الشعبي في أدب الرحلات ومنهج الدراسة

ا/بحث الثالث:
F١٢١اذج تحليلية �ادة الرحلات

الفصل الخامس:
١٢٩في ذكر الطعام واستنباط أحوال المجتمعات

الفصل السادس:
١٤٩رحلات الخيال وإثنوجرافيا الواقع
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الفصل السابع:
١٧٣الرحالة ا�سلمون ووصف ثقافة الغير

الفصل الثامن:
٢٠١ملامح حضارية لرحلات ا�سلم5 البحرية

٢٢٥وجهة نظر ختامية

٢٣١ا/ؤلف في سطور
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أدب الرحلات

«ليس من لزم جهة وطنه وقنع Kا Jى إليه من الأخبار من إقليمه كمن
قسم عمره على قطع الأقطارQ ووزع بT أيامه تقاذف الأسفارQ واستخراج

كل دقيق من معدنهQ وإثارة كل نفيس من مكمنه».
أبو الحسن ا�سعودي

«ارتحلوا.. . انطلقوا أيها الرحالةQ فأنتم لستم نفس الأشـخـاص عـنـد
بدء الرحلة».

ت. سX إليوت.

Tيكون له نفع عند الشرقي Tلا يتحتم أن ما يكون ذا نفع عند الغربي»
لاختلاف ذلك كله فيهم وتفاوته بينهم. والشواهد كثيرة جمـة عـلـى أن مـا
يكون في باريس حسنا يكون في برلT قـبـيـحـاQ وأن مـا يـكـون فـي لـونـدرة
(لندن) حميدا يكون في الخرطوم دميماQ وما يكون في رومية حقا يكون في

مكة باطلاQ وما يكون عند الغربيT جدا يكون عند الشرقيT هزلا».
محمد ا�ويلحي
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تصدير

بسم الله الرحمن الرحيم

لكل كتاب قصةQ ولقصة هذا الكتاب جـانـبـان:
جانب شخصي وأخر دراسي. أما عن الجانب الأول
فهو يتعلق بشغفي بالرحلة منذ الصغرQ واستمتاعي
بـقـراءة أعـمـال الـرحـالـة خـصـوصـا فـي الـسـنــوات
الأخيرة. ولأن حياتي قد أضحت في معظمها حياة
Qفـقـد أخـذتـنـي الأسـفـار كـل مـأخـذ Qترحال وتنقل
مـتـنـقـلا فـي الــغــابــات والــصــحــارى وفــي الأوديــة
وا/رتفعاتQ ومقيما فترات طويلة في بعض أقطار
الشمال والجنوبQ وبلاد الشرق والغرب. ذلك كلـه
بسبب متعة الرحلة ذاتهاQ ولدراسات وأعمال تتعلق
Kهنتي كإثنوجرافي واستشاري /شروعات التنمية

في أفريقيا وآسيا.
أما عن الجانب الآخرQ فهو يتصل Kنطلق فكري
نحو دراسة أدب الرحلات من منظور جديد. فهذا
الكتاب قصد به أساسا إبراز حـقـيـقـة مـفـادهـا أن
Qبتنويعاتها وتفرعـاتـهـا ا/ـعـرفـيـة Qالأعمال التراثية
سواء القدz منها أو الحديثx Qكـن-بـل يـجـب-أن
تشكل دائما مجالا دراسيا متحددا وداعيا /نطلقات
فكرية مختلفةQ وأطر منهجية متطورة. وبهـذا يـتـم
التواصل بT الحاضر وا/ستقبلQ الأمر الذي ينبثق

منه الجديد في الفكر والحياة.
لقد وجد الدارسـون أن مـا تـركـه الـرحـالـة مـن
Qكتابات قد احتوت على الكثير من ا/لامح الأدبية

تصدير
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أدب الرحلات

والنواحي الجمالية التي برزت في اختيار الألفاظQ وحسن الأسلوبQ وجمال
التعبير. ولهذا أضحت كتابات الرحالة مجالا للتحليـل الأدبـي إضـافـة إلـى
كونها سجلا إثنوجرافيا هاما. وعلـى هـذا الأسـاسQ فـنـحـن نـرى الـرحـالـة
كأدباء وإثنوجرافيT معاQ وسيتضمن بعض فصول الكتاب عرضـا لـنـمـاذج
ومقتطفات من كتاباتهم بهدف تقدz الشواهد على ما احتوته كتابات الرحالة
من عناصر أدبية وموضوعات إثنوجرافية على حد سواءQ وإن كان الرحالة
أنفسهم ليسوا بإثنوجرافيT متخصصQT ولا هم أيضا من أرباب صناعـة
الأقلام. ومع ذلك فقد اكتسبت مادة الرحلات-بصفة عامة-شعبية وتداولا
واسعا بT القراءQ كما حظيت أعمال بعض الرحالة بقدر كبير من الشهرة
لم ينله الكثير من الأعمال الأدبية أو الإثنوجـرافـيـة ا/ـتـخـصـصـةQ ذلـك /ـا
احتوت مادة الرحلات على الكثير من عناصر الخلق والإبداعQ مع الابتعاد
عن الأسلوب الأكادxي الجاف وا/ادة التجريدية. لهذا لعبت كتابات الرحالة
دورها الكبير في تقدz صورة «الـغـيـر» لـقـرائـهـاQ وتـرسـيـخ مـجـمـوعـة مـن
الانطباعات العامةQ والتـصـورات عـن الـشـعـوب الأخـرىQ صـادقـة كـانـت أم

خاطئة.
ليس هذا الكتاب إلا إضافة /ا سبق أن أنجزه أساتذة أجلاء من تحقيقات
وتحليلات لكثير من كتب الرحالةQ ا/سلمT وغيرهم! لهذا فإنه اجتهاد في
طريق الدعوة للقراءة الجديدة لأعمال التراث القدxة بصفة خاصة. ومن
هذا ا/نطلقQ وفي حدود ما تسنى لنا الحصول عليـه مـن أعـمـال الـرحـالـة
Qقدمنا مادة الكتاب في ثـلاثـة مـبـاحـث رئـيـسـة Qأو ما كتب عنهم Qالأصلية
ومهدنا لكل مبحث Kدخل بسيط تضمن نبذة عن موضوع وأفكار كل فصل.
إن ما تقدمنا به في فصول الكتاب الثمانية ما هو إلا بـدايـة عـمـلQ ولـيـس
نهاية مطاف في التحليل الإثنوجرافي لأدب الرحلات: فالطريق أمام ا/عرفة
والابتكار مفتوح دائماQ والجميع مدعوونQ كل حسب عمله وقدر جهدهQ الى

أن يسيروا على دربه.
نوجز القول: فنشير إلى أن هذا الكتابQ شأنه في ذلك شأن أي عـمـل
دراسـي آخـرQ هـو مـحـصـلـة فـكـر وجـهــد الــكــثــيــريــنQ أيــا كــان نــوع وقــدر
إسهامهم.لذلك فإني أتوجه بالشكر والتقدير لكل من عاونQ من قـريـب أو
بعيدQ على إنجاز هذا العمل خلال مراحله ا/تعددة. وفي هذا الشـأنQ أود
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تصدير

أن أخص بالذكر والتقدير فضل أستاذ الأنثروبولوجيا الدكـتـور أحـمـد أبـو
Qزيد في توجهي نحو القراءة التحليلية لأدب الرحلات من منظور إثنوجرافي
كما أود أن أذكر أيضا بالثناء ما تلقيته من الدكتور محمد توفيق بلبعQ أستاذ
التاريخ الإسلاميQ من إيضاحات ومـعـلـومـات حـول بـعـض الأمـور ا/ـتـصـلـة
بالتاريخ الإسلامي وكتابات بعض الرحالة. ولا يفوتني أن أشـكـر الأسـتـاذة
سمية درويش أمينة مكتبة مركز الـتـراث الـشـعـبـي لـدول الخـلـيـج الـعـربـيـة
(الدوحة-دولة قطر)Q مقدرا لها عونها الكبـيـر فـي تـزويـدي بـصـور لـبـعـض
ا/قالاتQ أو الفصول من الكتب التي تعذر علي الحصول عليهاQ وكانت ذات
صلة هامة Kوضوع الدراسة. وأعبر أيضا عن شكري للزميل الدكتور صلاح
بسيونيQ والأستاذة إنصاف إسماعيل لقراءتهما بعض فصول هذا الكتـاب

وأبدائهما ملاحظات قيمة.
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أدب الرحلات

المبحث الأول
عن الرحلة والرحالة
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�هيد ا�بحث الأول

نقدم في هذا ا/بحث وجـهـة نـظـر مـفـادهـا أن
Qالرحلة قد ساعدت على اكتشاف موطن الإنسـان
أي كوكبه الأرضيQ كما أدت بهذا الإنسان أن يدرك
مدى انتشاره في بقـاعـهـاQ وأن الـبـشـر قـد سـلـكـوا
مناحي مختلفةQ وتعددت ألسنتهم إلى جانب تـنـوع

طرائق حياتهم.
لقد كان بـT الـرحـالـة رجـال عـلـم وديـنQ وكـان
Qبينهم أيضا طوافـون مـن هـواة الـسـفـر والـتـرحـال
وآخرون استهوتهم ا/غامرةQ ودفعتهم المخاطرة إلى
كشف النقاب عن المجهول من الأرض والناس. لهذا
رأينا أن يتضمن الفصل الأول إشارة لبعض الرحالة

والرحلاتQ وذلك على سبيل ا/ثال لا الحصر.
وقد يرى البعض أن من بT من ذكرت أسماؤهم
Qمالا تستحق رحلاتهم الذكر Tمن الرحالة الأوروبي
بل يجب أن تطمس أعمالهم و يبطل التنويه بها في
الأدبيات العربية الإسلامية «لأن كشوفهم الجغرافية
لم تكن سوى فتوح استعماريةQ وأن أعمالهم كـانـت
بعيدة كل البعد عن روح الكشف والعلـمQ بـل كـانـت
نـــواة الاســـتـــعـــمـــار الاقـــتـــصـــادي والـــســـيــــاســــي

)١(والفكري».

نحن نسعى في ذكر هذه الأسماء إلى إبراز صلة
Qبغض النظر عن الدوافع والنتائج Qالرحلة بالكشف
لأن اهتمامنا هنا ليس تقييم الرحلات قدر التأريخ

لها و إبراز فاعليتهاQ باعتبارها تراثا إنسانيا.
ولعلنا نخطئ كثيرا إذا اقتصرنـا فـي الأدبـيـات

�هيد
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أدب الرحلات

العربيةQ وا/ناهج التدريسية على ما يراه البعض صـالحـا مـن الأعـمـالQ أو
صادقا في النوايا والأهداف.

ورKا تجدر الإشارة هنا إلى أن عددا كبيرا من الرحالة الأوروبيT قد
أسهموا !سهاما إيجابيا بتقدz معلومات مفـيـدة ومـعـرفـة بـالـشـعـوب غـيـر
الأوروبية لم تكن متوفرة من قبل. وقد قرأنا في تقدz الشيخ حمد الجاسر
Qبـيـريـن Tللكاتبة الفرنسية جـاكـلـ Q«لترجمة كتاب «اكتشاف جزيرة العرب
برازه للنتائج الإيجابية لعدد من الرحلات الأوروبية في الجزيرة العـربـيـة.
يقول في هذا الصدد: «وقد لا يحتاج القـار� إلـى الـسـيـر مـعـهـا-فـي ثـنـايـا
الكتاب-لإدراك الجوانب ا/همة من نتائج تلك الرحلاتQ كالكشف عن آثـار
الحضارة العربية القدxة في جـنـوبـي الجـزيـرةQ والـوصـول إلـى حـل رمـوز
الأبجدية الحميرية (خط ا/سند) حلا أضاف معلومات جديدة عـن حـلـقـة
كانت مجهولة لدى العرب أنفسهمQ من تاريخ ذلك الجزء من بلادهمQ فبرزت
بفضل معرفة قراءة «ا/سند» في آثارهQ من محافذ وسدود و دول تعـاقـبـت

 Q«و «ا لحميرية Q«كالدولة «ا/عنية» و«السبئية» و «القتبانية Q٢(الحكم فيه(.
وأيا كانت دوافع الرحالةQ ا/علنة منهـا والخـفـيـةQ فـقـد اتـصـف أغـلـبـيـة
الرحالة-ولو بدرجات متفاوتة-بدقة ا/لاحظة والوصف والتقصي في تسجيل
مشاهداتهم بأمانة وصدقQ كما حرص معظمهم على التفرقة بT ا/شاهدة
والرواية عند تسجيل معلوماتهم. هذه كلها سمات قد أصبحت الآن Kثابة
قواعد أساسية من منهجية البحث الحقلـي فـي الـدراسـات الإثـنـوجـرافـيـة
با/عنى الحديثQ الأمر الذي يجعلنا نعالج هذا ا/وضوع في الفصل الثانـي
بالنظر في أعمال بعض الـرحـالـة-الـقـدامـى مـنـهـم والمحـدثـT-بـاعـتـبـارهـم
إثنوجرافيT وإن كانوا غير متخصصT أو مدربT أساسـا هـذا الـنـوع مـن
الدراسة في وضعه الحديث. إن بعض الرحالة الذين نتناول أعمالـهـم فـي
هذا الكتاب مثل ا/قدسي والبيروني لم يكن هدفهم الرئيس الرحلة في حد
ذاتها قدر اهتمامهم بوضع مؤلف في تقوz الـبـلـدانQ كـمـا فـعـل ا/ـقـدسـي
مثلاQ أو وصف حضارة غير إسلامية كما جاء في دراسة البيروني للثقافة
الهندية. إننا نرى في هذه الأعمالQ وما قدمت من مادة ثريةQ دليـلا بـارزا
على قيمة رحلاتهم في تزويدهم مباشرة با/علومات ا/ستمدة من ا/لاحظة
ا/باشرةQ وا/عاينة الشخصية عن الأحوال السياسة والاجتماعية والثقافية
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�هيد ا�بحث الأول

Qوعن طبائع أهلها ومعالم حـضـارتـهـم Qللبلدان التي زاروها أو أقاموا فيها
وهذا يشكل جوهر العمل الإثنوجرافي.

هذا ولا يقتصر الأمر على كون هؤلاء الرحالة إثنوجرافيQT وإJا نجدهم-
أو نجد بعضهم على الأقل-قد برزوا أيضا كأدباءQ وأن مـادة رحـلاتـهـم قـد
زخرت بالعناصر الأدبية. هذا وقد درج الكتاب العرب على استخدام عبارة
«أدب الرحلات» للإشارة إلى كتابات الرحالة ا/سلمT وغيرهم التي يصفون
فيها البلدان والأقوامQ والتي يذكرون فيها أيضا أحداث تجوالهمQ و دوافـع
رحلاتهمQ وما قد يصاحب ذلك من بلورة لانطباعات شخصيةQ أو إصـدار
أحكام تقوxية /ا شاهدوه أو سمعوه. ونظرا لارتقاء الوصف في كثير من
أعمال الرحالة وبلوغه حدا كبيرا من الدقةQ علاوة على عـمـلـيـة الأسـلـوب
القصصيQ السلسQ وا/شرقQ أدخلت أدبيات الرحلات ضمـن فـنـون الأدب
العربيQ وأصبحت قراءة أدب الرحلات متـعـة ذهـنـيـة كـبـرى. ومـع أن مـادة
الرحلات-كما يرى الكاتب حسني حسT-قد لا تـرتـقـي إلـى مـسـتـوى الـفـن
القائم بذاته كفن القصةQ أو الشعرQ أو ا/سرحيةQ أو ا/قالة الأدبية مثلاQ إلا
أنه في أدب الرحلات تجتمع أساليب هذه الفنون وموضوعاتها كلها دون أن

)٣(تضبطه معاييرهاQ أو أن يخضع /قاييسها.

Qومع أننا نركز في هذا الكتاب على التحليل الإثنوجرافي لكتابات الرحالة
فإننا نرى أن نشير في هذا التمهيد إلى أن مادة الرحلة كثـيـرا مـا تحـتـوي
على العناصر الأدبية جنبا إلى جنب مع ا/علومات الإثنوجرافية. إن الأمثلة
لعديدةQ ولنكتف هنا بالإشارة إلى دراسة عثمان موافي الـذي تـنـاول فـيـهـا
رحلة ابن جبيرQ ورأى أن هذا الرحالة قد نقل لنا صورا حية وصادقة عن
Qوعـن عـادات الـسـكـان Qا/دن والمجتمعات الإسلامـيـة فـي ا/ـشـرق الـعـربـي
وتقاليدهمQ ونظمهم الاجتماعيةQ وأحوالهم النفسيةQ وذلك في القرن السادس
الهجريQ وفي فترة من أدق وأحرج الفتراتQ التي مر بهـا ا/ـشـرق الـعـربـي
الإسلاميQ وهي فترة الجهاد ا/قدس ضد الصليبيT بقيادة القائد صلاح
الدين الأيوبي. كان وصف ابن جبير وتـصـويـره الاجـتـمـاعـي يـصـدران عـن
عاطفة قوية جياشة نحو ما يصفQ وما يصور سواء أكانت هـذه الـعـاطـفـة
Qأم البغض والكراهية. ويظهر هذا التلون العاطفي Qمبعثها الحب والإعجاب
.Tفي وصفه لبعض ا/دن التي استردها ا/سلمون من الصليبي Qوبشكل واضح
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وتلك التي بقيت في حوزتهم. ولا شك أن عاطفته نحـو ا/ـدنQ الـتـي كـانـت
بأيدي ا/سلمQT تخـتـلـف عـن عـاطـفـتـه نـحـو ا/ـدن الـتـي بـقـيـت فـي حـوزة
الـصـلـيـبـيـQT الأولـى عـاطـفـة حـب وإعـجـابQ أمـا الـثـانـيـة فـعـاطـفـة بـغـض

.)٤(وكراهية
Tفنجد-كما يشير بذلك حس Qتبرز القيمة ا/نهجية Qوفي وصفه للمدن
نصار في دراسته للرحلة نفسها-أن ابن جبير كـان يـعـنـى فـي وصـف ا/ـدن
Qوتضم ا/رافق في خلدة: الأسوار Qوالأرباض Qوا/شاهد Qبثلاث نواح: ا/رافق
Qوا/ارستانان Qوالأسواق Qوا /ياه Qوالحمامات Qوا/دارس Qوا/ساجد Qوالحصون
وا/نازلQ والشوارعQ والأبوابQ وتضم ا/شاهد ا/قابرQ وا/والدQ وآثار الأنبياء
والعلماء والأوليـاءQ وا/ـواقـع الإسـلامـيـةQ وا/ـعـابـد والـكـنـائـس والآثـار غـيـر
الإسلامية. وتضم الأرياض الأحياء والضـواحـي. هـذاQ وإن لـم يـصـف ابـن
جبير كل مدينة وفق هذه العناصر إلا أنه تعرض لبعضها تارة وأهمل البعض
تارة أخرى. ومن وجهة النظر الإثنوجرافية فإنها في مجملها تشكل إطـارا

.)٥(دقيقا لوصف ا/دن والبلدان 
هذاQ ولم يقتصر وصف ابن جبير للمـدن عـلـى المحـتـوى الإثـنـوجـرافـي
وا/نهجQ وإJا برز أيضا العنصر الأدبي متمثلا فـي جـمـال الـلـفـظ وحـسـن

التعبير على النحو الذي ورد مثلا في وصفه مدينة دمشق:
«جنة ا/شرقQ ومطلع حسنه ا/ؤنق ا/شرقQ وهـي خـا2ـة بـلاد الإسـلام
QTقد تحلت بأزاهير الرياح Qوعروس ا/دن التي اجتليناها Qالتي استقريناها
وتجلت في حلل سندسية من البساتQT وحلت من موضوع الحسن با/كـان
ا/كQT وتزينت في منصتها أجـمـل تـزيـQT وتـشـرفـت بـأن آوى الـلـه تـعـالـى
Qظل ظليل QTإلى ربوة فيها ذات قرار ومع Qصلى الله عليهما Qا/سيح وأمه
وماء سلسبيلQ تنساب مذ انبه انسياب الأراقم بكل سبيـلQ وريـاض يـحـيـي
النفوس نسيمها العليلQ تتبرج لناظراها Kختلى ثقيلQ وتناديهم هلموا إلى
معرس للحسن ومقيلQ قد سئـمـت أرضـهـا كـثـرة ا/ـاءQ حـتـى اشـتـاقـت إلـى
إظماء فتكاد تناديك بها الصم الأصلاب: «اركض برجلك هذا مغتسل بارد
وشراب ; قد أحدقت البساتT بها إحداق الهالة بالقمرQ واكتنفتها اكتناف
الكمامة للزهرQ وامتدت بشرقها غوطتها الخضـراء امـتـداد الـبـصـرQ فـكـل
Tولله صدق القائل Qموضع لحظته بجهاتها الأربع نضرته اليانعة قيد النظر
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عنها: إن كانت الجنة في الأرض فدمشق لا شك فيهاQ وإن كانت في السماء
.)٦(فهي بحيث أسامتها و تحاذيها» 

نحن نرى في الرحلة نوعـا مـن الحـركـةQ وهـي أيـضـا مـخـالـطـة لـلـنـاس
Qوهنا تبرز قيمة الرحلات كمصدر لوصف الثقـافـات الإنـسـانـيـة Qوالأقوام
ولرصد بعض جوانب حياة الناس اليوميـة فـي مـجـتـمـع مـعـT خـلال فـتـرة
زمنية محددة. لذا كان للرحلات قيمة تعليمية من حيث إنها أكثر ا/دارس
تثقيفا للإنسانQو إثراء لفكره وتأملاته عن نفسه وعن الآخرين. إن الرحلة
قدxة قدم الإنسان ذاته إذ عرفها منذ العصور الغابرة حتى وقتنا هذاQ وإن
اختلفت دوافع الرحيلQ وتباينت وسائل السفرQ وتنوعت مادة الرحلة. ومـع
Qأيا كانت توجهاتهم الفردية ونزعاتهم الشخصية Qذلك فإن كتابات الرحالة
تصور إلى حد كبير بعض ملامح حضارة العـصـر الـذي عـاشـوا فـيـهQ كـمـا
تصف الكثير من عناصر ثقافة البلدان التي ذهبوا إليهاQ وأحوال الشعوب
التي اختلطوا بهاQ سواء كانت الرحلة فعليه أو من نسج قصص الخيال مثل
رحلات السندباد البحري السبع التي وردت في حكايات ألف ليلة وليلة.

لقد قرأنا عبارة للفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون كان قد ذكرها
في مقال له بعنوان «السفر»Q وفيها يقول: «إن السفر تعليم للصغيرQ وخبرة

. قرأنا أيضا قول الإمام الشيـخ حـسـن الـعـطـارQ شـيـخ الجـامـع)٧(للكـبـيـر» 
الأزهر في عصر محمد علي باشاQ «أن السفر مرآة الأعاجيبQ وقسطاس

.. ونجده يستطرد القول في تعليقـه عـلـى كـتـاب رفـاعـة رافـع)٨(التجـارب» 
م) فيكتب: «وقد أودع في هذه١٨٣١-١٨٢٦الطهطاوي عن رحلته إلى فرنسا (

الرحلة مؤلفها الأديب الأريبQ والفاضل الذكي اللبيب ما شاهده من عجائب
تلك البلادQ وأحوال هؤلاء العبادQ ما يحرص العاقل على الأسفارQ والنـقـل
في الأمصارQ حتى يزداد بذلك علما يقيناQ ويفوق بالإحاطة بأحوال عباده

.)٩(في الزمن اليسير Kا لا يدركه القاطن بداره ولو عاش من السنT منئينا»
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الهوامش

Qتصدرها جامعة ا/لك سعود Q(ا) «الكشوف الجغرافية وحقيقتها». مقال بصحيفة رسالة الجامعة
 هـ.٨/١٤٠٨ /١عدد السبت ا/وافق 

) جاكلT بيرين. اكتشاف جزيرة العرب. خمسة قرون من ا/غامرة والعلمQ (ترجمه عن الفرنسية٢(
.٨قدري قلعجيQ وقدم له أتيح حمد الجاسر). منشورات الفاخريةQ الرياضQ بدون تـاريـخQ ص 

.١٠) انظر كتاب أدب الرحلات عند العرب للدكتور حسني محمود حس�Q ص ٣(
.٦انظر أيضا كتاب شوقي ضيف بعنوان الـرحـلاتQ ص 

)٤Qمقال منشور في كلية الآداب - جامعة الإسكندرية Qلون من أدب الرحلات Qعثمان موافي (
.٢٥ص 

) حسT نصارQ رحلة ابن جبير. مقال Kجلة تراث الإنسانيةQ المجلد الأول.٥(
.٢٣٥-٢٣٤) رحلة ابن جبـيـرQ ص ٦(
) انظر مقدمة ا/رجع التالي:٧(

C.H. Lockitt. The adventure of Travel. Longman: 15th edition, 1960.

) انظر رفاعة رافع الطهطاوي تخليـص الإبـريـز فـي تـلـخـيـص بـاريـزQ وزارة الـثـقـافـة والإرشـاد٨(
 Qطبعة بولاق سنة ١٩٥٨القومي Qهـ.١٢٦٥. الوجه الأول من الورقة الأولى بعد الفهرست 

) ا/صدر السابق.٩(
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الرحــلات اكتشــاف
للعالم والإنسان

ا-مدخل:
جاء بقلم أحد الكتـاب الـفـرنـسـيـT فـي الـقـرن
الثامن عشر القول إن الرحلات تشكل أكثر ا/دارس

 فالاختلاط والحياة مع الشعوب(ا)تثقيفا للإنسان. 
المختلفةQ إضافة إلى الاجتهاد في دراسة أخلاقهم
Qوالتحقيق في دياناتهم ونـظـم حـكـمـهـم Qوطباعهم
غالبا ما تضع أمام الفرد مجالا طيبا للمقارنةQ كما
تساعده-ولاشـك-عـلـى تـقـيـيـم نـظـم وتـقـالـيـد بـلـده
Tوموطنه. ولكون الفرد يتشكل عامة في إطار مع
من التقاليد والعادات التي ينشأ عليها ويألفها فإن
حكمه على الشيء المخالف لها يأتي عادة محـمـلا
بقدر كبير من التعسف والتحيز. لقد دأب هذا الفرد
على أن يضحكQ أو رKا يسخر أحيانا �ـا يـصـل
آذانهQ أو يراه بعينيه من سلوكيات أفراد الـشـعـوب
الأخـرىQ مـع أنـه لا يـدرك أنـه هـو نـفـسـه قـد وقـع
أسيرا لتقاليد وعادات لا تقل غرابـة وشـذوذا عـن
تلك الأمور التي تسود حياة الآخرين. إلا أننا نجد
أن للرحلات دورا كبيرا وإسهاما فعالا-وإن كان قد
حـدث هـذا بـالـتـدريـج وعـبـر الـتـاريـخ-فـي إسـقـاط

1



18

أدب الرحلات

العصابة عن تلك الأعT التي لا ترى إلا صالحا فيـمـا يـفـكـر فـيـه ويـفـعـلـه
أصحابها.

ولعل عبارة «الرحلة عT الجغرافيا ا/بصرة»-وهي عنوان كتاب لأستاذ
الجغرافيا صلاح الشامي-ما يشير إلى أن الرحلة ليست وسـيـلـة اكـتـشـاف
فحسبQ بل هي أيضا «جزء أصيل من حركة الحياة على الأرض»-على حد

تعبيره-وفي هذا الشأن كتب الشامي قائلا:
«صحيح أن كل رحلة قد حققت الهدف لحساب الإنسان ونبض الحياة
ا/ستمر على الأرض. وصحيح أيضا أن الإنسان الذي كرس اجتهاده لإنجاز
الرحلة لم ولن يفرط أبدا في جنـي ثـمـرات الـرحـلـة والانـتـفـاع بـهـا. ولـكـن
الصحيح بعد ذلك كله أن الرحلة قد رسخت كل العـوامـل وا/ـفـاهـيـم الـتـي
بنيت عليها مسألة وحدة البشر على الأرضQ بل لقد فـجـرت فـي الإنـسـان
استشعار ا/صالح ا/شتركة التي وثقت عرى هذه الوحدة على الأرض. ومن
غير الرحلة ينفرط عقد هذه الوحدةQ وتتضـرر حـركـة الحـيـاة ومـصـيـرهـا

.)٢(ا/شترك» 
«وصحيح أنه رKا سعى الإنسان عـلـى قـدمـيـه وتحـمـل مـشـقـة الـسـفـر
واختراق حاجز ا/سافة عـلـى امـتـداد الأرض الـوعـرة حـيـنـاQ والأرض غـيـر
الوعرة أحيانا أخرىQ لإ2ام الرحلة وجني ثمراتها في نهاية الطريق. ولكن
الصحيح أيضا أن هذا الرحلةQ ولكي تؤمن سرعة تحرك الرحلة في الذهاب
إلى حيث تريد وتـتـطـلـعQ أو فـي الـذهـاب والإيـابQ لحـسـاب حـركـة الحـيـاة

.)٣(واستجابة /صالحها» 
إن الرحلة إذا قدxة قدم الإنسان ذاتهQ وكما لعبت دورها في الكشـف
الجغرافي فقد يحصل معها أيضا الاتصال بT الشعوبQ واكتساب معرفة
الواحد بالآخرQ خصوصا فيما يتعلق باللغة والتقاليد والعاداتQ الأمر الذي
جـعـل ا/ـؤرخـون يـرون أن تـلـك ا/ـعـرفـة قـد وضــعــت الجــذور الأولــى /ــادة
الإثنوجرافيا التي تشكل بدورها قاعدة هامة للمقارنة بT النظم الاجتماعية
لدى البشرQ والتنظير بصدد تطورها عـبـر الـتـاريـخ الإنـسـانـي. وعـن صـلـة

 أن الرحلة)٤(الرحلة بالإثنوجرافيا منذ القدم يكتب الباحث الفرنسي مودوي 
 قبل ا/يلاد تعد من أقدم الرحلات١٤٩٣التي قام بها القدماء ا/صريون عام 

التجارية والإثنوجرافية على الإطلاق. ذلـك حـT أبـحـر فـي الـنـيـلQ صـوب



19

الرحلات اكتشتف للعالم والإنسان

جنوب مصرQ أسطولا مكونا من خمسة مراكبQ وعلى م  كل مركب واحد
Qآنـذاك Qوذلك بهدف تسويق بضائعهم النفيسة التي شكلت Qوثلاثون فردا
البخور والعطور. نتج من هذه الرحلـة اتـصـال ا/ـصـريـT الـقـدمـاء بـأقـزام
أفريقيا. وتأكيدا لإقامة علاقات معهمQ فيما بعدQ فقد صورت النقوش في
معبد الدير البحري استقبال ملك وملكة بلاد بونت /بعوث مصري. أوضحت
النقوش كذلك بعض تفاصيل الصفات الجسمية لتلك الشعوبQ وبدا واضحا
Q(خصوصا على الإلية) ما اتصف به أهل ا/ملكة من تراكم السمنة بإفراط
شأنهم في ذلك شأن جماعة البوشمان ا/وجودين حاليا في صحراء كلهاري.
أما عن الشواهد الأخرى لجذور ا/ادة الوصـفـيـة لـشـعـوب المجـتـمـعـات
القدxة فقد جاءت في كتابات عدد من الكتاب الإغريقيـT مـثـل الـشـاعـر
Qاليوناني هوميروس الذي عاش خلال القرن التاسع أو الثامن قبل ا/يـلاد
وهو صاحب ملحمتي الإلياذة والأوديسة. ولعل من بT الـرحـالـة الـقـدامـى
الذين سجل لهم التاريخ إسهاما جغرافيا وإثنوجرافيا نذكر الرحالة الإغريقي

هيرودتس الذي عاش خلال القرن الخامس قبل ا/يلا.
 ففي كتابه «التواريخ» حرص هـيـرودتـس عـلـى تـقـدz كـل مـا يـسـتـحـق
التسجيل عن التاريخ الإنساني حتى زمانه. فقد قدم معلومـات فـي تـسـعـة
فصول عن حوالي خمسT شعبا من خـلال رحـلاتـه وقـراءاتـهQ إلـى جـانـب
وصفه الدقيق للحرب التي دارت بT الفرس والإغريق إبان القرن السادس
قبل ا/يلاد. وقد جاء وصفه /صر أيضا دقيقا وشيقاQ كما كان هيرودتـس
أول من جاء بوصف دقيق عن قبائل البدو بليبياQ من ناحية أصولهم العرقية
وطريقة حياتهم. فقد وجد مثلا «أن في ليبيا أربعة أجناس: اثنT من أهل
البلد الأصليT واثنT من خارجها. إن أهل البلد الأصـلـيـT هـم الـلـيـبـيـون
الذين يحتلون ا/نطقة الشماليةQ وأيضا الأثيوبيون الذين يحـتـلـون الأجـزاء
الجنوبية من البلـدQ أمـا الأجـنـاس الـوافـدة فـكـان مـن بـيـنـهـم الـفـيـنـيـقـيـون

.)٥(واليونانيون»
ومع أن هيرودتس لم يقدم لنا أطروحة أو عـمـلا إثـنـوجـرافـيـا بـا/ـعـنـى
ا/تعارف عليه أكادxيا الآن (أنظـر الـفـصـل الـثـانـي لـلإيـضـاح) إلا أنـه قـد
استطاع في ذلك الوقت ا/بكر أن يطرح فكرة وجود تنوع بT الشعوب فـي
النواحي الثقافيةQ واللغويةQ و السلاليةQ والدينية. ونجد أنه أيضا قد وصف
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لنا الكثير من ا/ظاهر ا/تعددة للحياة اليومية عند بعض الشعوب مـثـل مـا
يتصل بالبيئة وا/لبس وا/أكل والطبQ وعادات الزواج والتقاليد ا/صاحـبـة
لها. ونظرا /ا حظي به وضع ا/رأة في المجتمع من اهتمام كبير في الحضارة

 إن اهتمامنا في هذا الفصل)٦(اليونانية فقد انعكس ذلك أيضا في كتاباته. 
ليس التأريخ للرحلاتQ أو إيضاح الإسهامات الجغرافيةQ أو الإثنواجرافية
للرحالة القدامى أو المحدثT وغيرهـم قـدر الإشـارة-عـلـى سـبـيـل ا/ـثـال لا
الحصر-إلى بعض الرحلات التي قد أحدثت كشفا عظـيـمـاQ أو نـتـج مـنـهـا
دفعة نحو تغيير نظرة الإنسان لذاته ولغيرهQ كما فتحت آفاقا لا حدود لها

في مسار حركة الحياة والتاريخ الإنساني برمته.

م)١٣٢٤-١٢٥٤- رحلة البندقي ماركو بولو (٢
وجدت إقطاعيات أوروبا في عصرها الوسيط نفسها تطل من الـغـرب
على محيطات مجهولةQ فمن ناحية الشرق كان هناك الأقطار الجبلية التي
تقطنها الشعوب ا/تبربرة التي يحل معها الذعر والدمار أينـمـا حـلـت. ولـم
يختلف الأمر كثيرا في الجنوب على سواحل البحر ا/توسط حيث عاشـت
شعوب أجنبية لم يألفوا حياتها ولم يعرفوا عنها إلا القليـل. وقـد أثـر هـذا
الوضع ا/كاني كثيرا في الاتجاهات الفكرية للعقلية الأوروبية في العصـور
الوسطىQ الأمر الذي جعلها تنحو منحى ذاتيا 2ركز حـول الـديـن. ذلـك م
نهم بدلا من أن يهتموا بالتعرف عـلـى تـلـك الـشـعـوب أو دراسـة تـقـالـيـدهـا
نظروا إليها من منطلق ضـرورة تـخـلـيـص أرواحـهـم مـن الـشـركQ وتـطـهـيـر

)٧(أراضيهم الوثنية عن طريق الغزو. 

ورغم أنه كان هناك بعض المحاولات-من حT لآخـر-لـلـكـتـابـة عـن تـلـك
الشعوب إلا أن الوصف جاء غالبا في إطار من التخيل ولـيـس بـا/ـشـاهـدة

م) كان قد أعد موسوعة٦٣٦-٥٦٠ا/باشرة. فنجد مثلا أن الأسقف إيزدور (
عن ا/عرفة في القرن السابع ا/يلاديQ وأشار فيها إلى بعض تقاليد الشعوب
المجاورة وعاداتهمQ ولكن بطريقة عفوية تتصف بالسطحية والتحيز. فـقـد
ذكر مثلا أن قرب الشعوب أو بعدها عن أوروبا يحدد درجة تقدمها. فكلما
كانت ا/سافة بعيدة كان الانحطاط والتدهور الحضاري مؤكدا. ليس هـذا
فحسبQ بل إنه وصف أولئك الناسQ الذين يعيشون في أماكن نائيةQ بأنهم
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)٨(سلالات غريبة الخلقة حيث تبدو وجوههم بلا أنوف. 

 فـي)٩(في هذا الجو الفكري كان ماركو بولـو قـد صـاحـب والـده وعـمـه
رحلاتهما الشهيرة صوب الشرق حتى بلاد الصT. و/ا عاد كان في جعبته
الكثير من الروايات والأحداثQ وحظي دونهما بالشهرة وذيوع الصيتQ بـل
دخل التاريخ كأعظم رحالة أوروبي في العصور الوسطىQ وكأحد مشاهير
الرحالة وا/كتشفT عبر الزمان. يرجع ذلك كله-كما يذكر لنا أستاذ الجغرافيا
ا/رحوم محمد محـمـود الـصـيـاد - إلـى «أن هـذا الـرحـالـة دون غـيـره �ـن
Qسبقوه ترك وصفا أمينا مكتوبا للبلاد التي زارها والشعوب التي أقام بينها
وتحدث عن بلاد وأناس لم يسمع بهم مواطـنـوه مـن قـبـلQ ومـن هـنـا احـتـل
مكانا بارزا في تاريخ الرحلات والكشوف الجغرافية والكتابات الإثنوجرافية
ا/بكرة. لقد كان ماركو بولو أول أوروبي تحدث عن البلاط في بكQT وأول
من كشف القناع عن غنى الصT واتساع رقعتهـاQ وتحـدث عـن الأ¡ الـتـي
تقع على حدودهاQ وأول من ذكر شيئا عن التبت أكثر من اسمهاQ وأول من
تحدث عن بورما ولاوس وسيام واليابان وجاوة وسومطرةQ وجزر نـيـكـوبـار
وأندمانQ وجزيرة سيلان كـبـلاد رآهـا وارتـاد أجـزاء مـنـهـا. وكـان بـولـو أول
Qرحالة أوروبي في العصور الوسطى يحملنا جنوبا إلى زنزبار ومـدغـشـقـر
ويصل بنا شمالا إلى ا/ناطق النائـيـة فـي سـيـبـريـا وعـلـى سـواحـل المحـيـط
القطبيQ ويحدثنا عن الزحافات التي تجرها الكلابQ والدب القطبي الذي

.)١٠(xرح على الجليدQ والتنجوس الذين يركبون الرنة» 
«لقد اكتشف بولو عا/ا جديدا يختلف 2ام الاختلاف عن العالم الذي
عاش فيه في أوروباQ ورأى أشياء لم يكن يحلم برؤيتهاQ رأى حضارة كحضارة
الأوروبيQT بل رKا تزيد عليهاQ و رأى فـي الـصـT شـعـبـا يـسـتـعـمـل أوراق
النقدQ ويبني ا/باني الرائعةQ ويستخدم حروف الطباعةQ وشهد علـى مـيـاه
الأنهار العظمى ما لا يحصى من ا/راكـبQ وعـلـى ضـفـافـهـا مـدنـا ضـخـمـة
يسكنها آلاف النـاسQ ورأى لأول مـرة حـجـرا أسـود يـحـتـرق فـتـكـون لـه نـار

. و في حديثه عن)١١(عظيمةQ ورأى الاسبستوس الذي لا يحترق في أي نار»
صحراء جوبي-أو صحراء اللوب كما يسميها-يقول: «إن طولها مسيرة عام
وعرضها مسيرة شهرQ وهي كلها من رمل وجبل وواد ولا يوجد فـيـهـا شـئ
يؤكلQ ولا يوجد نوع من الحيوان لعدم وجود ما يقتات بهQ ولكن البرية ا/ليئة
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بالغيلان التي تظهر بالليل فتنادي من يتخلف عن القافلة باسمهQ أو تجذبه
إليها بأنغامها ا/وسيقيةQ فيتبع ا/سكT مصدر الصوت ظنا بأنه يأتي مـن
القافلة فيكون في ذلك حتفهQ ورKا تظهر الغيلان بالنهار فتتشكل في صور
شتى تضلل ا/سافر. ولهذا كان لابد من أن تسير القافلة ككتلة واحدةQ وأن

.)١٢(تعلق في رقاب دوابها أجراسا تصدر صوتا معروفا» 
Qلقد عاد ماركو بولو إلى أوروبا ليدحض مقولة التفوق الحضاري لأوروبا
Qوتأخذ بالألباب Qوليقص على سامعيه الأحداث والوقائع الني تبهر الأبصار
وتنم عن تقدم ورخاء في بلاد الشـرق الـبـعـيـدQ وذلـك عـلـى عـكـس مـا كـان
سائدا في الفكر الأوروبي حينذاك. إن ما هو غير أوروبي لابد من أن يكون
منحطا وغير إنساني بالضرورة. أتهم بولو بالكذبQ وطلب مـنـه-وهـو عـلـى
Qومشاهد وحكايات Qفراش ا/وت-أن ينكر ما سبق أن رواه من أسفار وأحداث
فجاء رده: «إني و أم الحق لم أرو نصف ما رأيت». واعتـقـد الـنـاس-لـفـتـرة
طويلة-أن ما أملاه بولو عن رحلاتـه مـا هـو إلا أسـاطـيـر وأكـاذيـب فـلـقـبـوه
«بالألفي نسبة إلى حكايات ألف ليلة وليلـة». وبـالـرغـم مـن كـل هـذا إلا أن
روايات ماركو بولو عن رحلاتهQ وما شاهده ووقع له إياها لم تذهـب أدراج
الرياحQ فقد نبه إلى حقيقة هامة وهي عدم تفرد أوروبا بـالحـضـارةQ هـذا
علاوة على أنه مهد الفكر الأوروبي لرؤية العالم على أساس الحقائق ا/شاهدة
لا على أساس الأفكار الفلسفيةQ أو ا/عتقدات الدينية فحسب. علاوة على
ذلك فلقد أعطى كتاب بولو ووصفه للبلدان التي زارها والطرق التي سلكها
مادة غزيرة لوضع خرائط جديدة للعالم. وهكذا كان لرحلة البندقي ماركو
بولو الفضل في اكتشاف أجزاء كثيرة من عالم الشرقQ والحكاية عن أجناس
عديدة من البشرQ وإبراز الكثير من معالم حياتهم الدنيوية والروحيةQ والعديد

.z١٣(من مظاهر الحضارة الإنسانية للشرق القد(

 م)١٣٧٨هـ/٧٧٩م - ١٣٠٤هـ/٧٠٣- رحلات ابن بطوطة (٣
إذا كان ماركو بولو قد حظي بتلك الشهرة الكبـيـرة بـT رحـالـة عـصـور
أوروبا الوسطى فقد نال أبو عبد الله محمد بـن عـبـد الـلـه بـن مـحـمـد بـن
إبراهيم اللواتيQ الشهير بابن بطوطةQ لقب أعظم الرحالة ا/سلـمـT عـلـى

م)١٣٢٤ هـ (٧٢٥. بدأ رحلاته يوم الخميس الثاني من رجب عام )١٤(الإطلاق
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Qفانتهى به الأمر إلى ترحال وراء آخر Qمن طنجة قاصدا بيت الله الحرام
وسفر إثر سفرQ ورحلة تعقبها أخرىQ و إقامة هـنـا وهـنـاك فـي ربـوع بـلاد
امتدت من المحيط الأطلسي غربا إلى بحر الصT شرقا. وهكذا استغرقت
رحلاته في مجموعها ما يقرب من تسعة وعشرين عاماQ عاد بعدها ليملي
مشاهداته و رواياته على محمد بن جزي الكلبي بتكليف من السلطان أبي

Q حاكم ا/غرب حينذاك. احتوت «تحفة النظار في غـرائـب)١٥(عنان ا/ريني
الأمصار وعجائب الأسفار»-وهو عنوان كتاب الروايات والأحداث التي دونها
ابن جزي نقلا عن ابن بطوطة-ا/علومات عن جهات أفريقية كانت لا تـزال
مجهولة حتى ذلك الوقتQ كما وردت أيضا أحاديـث عـن تـلـك الحـقـبـة مـن
الحكم الإسلامي بها. وفي رأيـنـا أن مـا ورد عـن الـهـنـد خـاصـة لـه أهـمـيـة
Tالحضارت Tإثنوجرافية كبيرة لكشفه عن بعض نواحي الالتقاء والتمازج ب

Q وفي وصفه للمناسبات والاحتفالات-وإن بدا فيها)١٥(الإسلامية والهندية 
Tبعض ا/بالغات على زعم البعض-فهي توضح ولاشك طبيعـة الـتـفـاعـل بـ
الهنود وا/سلمT بعد ثلاثة قرون تقريبا منذ الفتح الإسلامي. هذا وتقدم
الرحلة بصفة عامة ما xكن وصفه «بإطلالة بانورامية»-إن صح هذا التعبير-
على العالم الإسلامي في القرن الثامن الهجري (الـرابـع عـشـر ا/ـيـلادي).
فالرحلة تفصح عن ترامي أطرافهQ وامتداد بقاعهQ وتنوع شعـوبـهQ وتـبـايـن

تقاليد الأقوام وعاداتهم.
ولقد كشفت أيضا روايات رحلة ابن بطوطة عن «الإنسان ا/سلم»Q وعن
طبيعة «الأمة الإسلامية» في القرن الثامن الهجري الرابع عشر ا/يـلادي.

: إن رحلة ابن بطوطة)١٦(وفي هذا الصدد يقول أستاذ التاريخ حسT مؤنس
قـد أبـرزت الجـانـب ا/ـشـرق مـن الحـضـارة الإسـلامـيـة. فـإذا كـان الـتـاريـخ
الإسلامي يشير في بعض عصورهQ إلى أحداث لا ترتاح إليها النفس فـقـد
جاءت رحلة ابن بطوطة لتؤكد لنا وجود عالم إسلام آخر يخلو من الحروب
والصراع والقتل والتدمير: «عالم واسع تسكنه أمة واحدة يربط بT أفرادها

 وفي إطار تحليلنا الإثنوجـرافـي فـي)١٧(رباط الإسلام وا/ودة والإنسانيـة».
هذا الكتابQ وتأكيدنا على أهمية الرحلات في كشف النقاب عن الإنسان
في فكرهQ وسلوكهQ وتنظيمه الاجتماعي عبر التاريخ نورد فيما يلي ما جاء
من وصف لأحد جوانب هذا التـنـظـيـم الاجـتـمـاعـي الـذي قـامـت بـه الأمـة
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Qذلك أن الناس ينقسمون إلى مراتب وأصناف Qالإسلامية من تلقاء نفسها
وذلك على النحو التالي الذي يذكره مؤنس في تحليله ودراسته للرحلة:

فأما «ا/راتب» فهم أصحاب الوظائف الفكرية و الدينية ومن في مستواهم
من كبار رجال الدولة والتجـار وأهـل الأمـوالQ وأمـا «الأصـنـاف» فـهـم أهـل
Tالحرف اليدوية على اختلاف أنواعها من بناءين ونجارين وحدادين ونساج
وصغار التجار و النواتيQ وهم عمال البحر ومن إليهمQ وقد تحدث مؤرخونا
عن هذه ا/راتب وتلك الأصنافQ وذكروا أن أهل كل مرتبة وكل حرفة كانوا
يكونون فيما بينهم شبه نقابة أو رابطةQ فيتعاونون فيما بينهمQ ويكرم بعضهم
Qلأنهم Qبعضا بدافع ذلك الرباط. وكانت أصناف أهل الحرف أكثر ترابطا
Qوتيجانية Qكانوا ينتمون إلى الطرائق الصوفية الكثيرة من شاذلية Qفي العادة
ورفاعيةQ وقادريةQ وجزوليةQ وكانت العادة أن ينتسب أبناء الحرفة الواحدة
إلى طريقة بعينهاQ وكانوا يسمون أنفسهم «العشيرة»Q وكان شيخ العـشـيـرة
في كل بلد أشبه بأب لأهل الحرفة ورئيس مطاع لهمQ يلجأون إليه في حل
Qويعني بتزويج اليتيمات Qالأزواج Tفيصلح ب Qمشاكلهم حتى الخاصة منها
ويراقب الأوصياء على اليتامىQ وكان سلطانه على أفراد عشيرته أقوى من
Qذلك واضحة مـتـعـددة Tسلطان الدولة. وفي رحلة ابن بطوطة نرى براه
فهو نفسه سلك نفسه في سلك القضاةQ لأنه-كما يقول-من بيت قضاءQ ثم
إنه تولى القضاء أول مرة بعد خروجه من تونس مع الركبQ فـأصـبـح يـعـد
نفسه قاضيا و صار لا ينزل إلا بالقضاةQ فإذا نزل بلدا ولم يجد فيه زاوية
أو رباطا سأل عن القاضيQ ونزل به. فإذا لم يجد كان نزوله بالفقيهQ فيجد
الإكرام الذي يريد. ونلاحظ طوال الرحلة كيف كان الناس يكرمون بعضهم
Qبعضا بروابط العمل والحرفية دون أن نلاحظ وجود طبقـات اجـتـمـاعـيـة
وليس معنى ذلك أن الناس كانوا سواسيةQ أو أن عالم الإسلام-كما نراه عند
Qابن بطوطة-كان مدينة فاضلة أو أوتوبية. فقد كان هناك فـقـراء وأغـنـيـاء
وأقوياء وضعفاءQ و لكن الأمة كانت تجتهد في إزالة هذه الفوارق وتحقيـق
ا/ثل الأعلى الإسلامي بطريقة تلقائية ودون تكلف. وهذا هو عالم الإسلام

.)١٨(الآخر الذي تكشف رحلة ابن بطوطة النقاب عنهQ عالم أمة الإسلام»
وهكذا نجدQ فيما أورده ابن بطوطة من معلوماتQ مثالا آخـر وشـاهـدا
كبيرا على مدى إسهام تلك الرحلة وغيرها في التعريف بهذا العالمQ أقطاره
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Q- وبالناس والأقوام في خلقتهم وخلقهم - إن صح هذا الـتـعـبـيـر Qو شعوبه
وذلك إبان تلك الحقبة الزمنية التي لم يكن السـفـر الـبـعـيـد عـبـر الـبـراري
والبحار سهلاQ ولا ميسرا إلا /ن استهوتـهـم الـرغـبـة فـي الاكـتـشـافQ ومـن
دفعتهم ا/غامرة وحب الجديد والتغيير إلى التجوال في البقاعQ ومخـالـطـة

الناس والأقوام.

- رحلات فاسكودا جاما، وكريستوفر كولومبس فرديناند ماجلان:٤
امQ على٠٩٦يذكر لنا ا/ؤرخون أنه مع بداية الحمـلات الـصـلـيـبـيـة عـام 

Qكحجاج لبيت ا/قدس Tأتت أعداد كبيرة من الأوروبي Qمنطقة ا/شرق العربي
أو مبشرين للديانة ا/سيحية. ومع أن أهدافهم كانت روحيةQ أو سياحيةQ أو
استكشافية في ا/قام الأول إلا أنه كان /ا دونوه من مشاهداتQ وما تناقلوه
من روايات قيمة إثنوجرافية كبيرةQ رغم ما احتوت عليه ا/ادة من كثير من
الانطباعات الذاتية والأحكام التقوxية. وقد نتج من هذا الاتصال الثقافي
Qا الاهتمام بالشرق ومعرفة أحـوال أهـلـهJ الغرب والشرق أن Tا/بدئي ب
وكان هذا أساسا لكثير من الاستكشافات والتصورات عن الشرقQ �ا مهد
للتوغل بعد ذلك. وبلغ هـذا الاحـتـكـاك الـثـقـافـي ذروتـه فـي حـروب ا/ـغـول

م) التي نشبت لصد هذا الزحف الأوروبـي١٢٢٧Q-١١٦٢بقيادة جنكيز خـان (
 مQ وتوغل الغرب تدريجيا صوب١٣٣٤إلى أن تقهقرت جيوش ا/غول حوالي

الشرق. وبشأن العلاقة بT الشرق والغربQ وأوجه الاتصال والتفاهمQ نجد
أن تراجع ا/غول نحو الشرق قد أعطى الدولة ا/سيحية الفـرصـة والـوقـت
لبناء جسور مع أهل الشرقQ تخوفا من احتمال أن يعاودوا الكرةQ ويقومـوا

)١٩(بهجمة شرسة أخرى.

Qا/شار إليها آنفا Qولعلنا نذكر في هذا الصدد أهمية رحلة ماركو بولو
من ناحية أنها «قد قنطرت الهوة بT الشرق والغربQ وأصبح الطريق البري
مألوفاQ كما أصبح الطريق البحري مطروقا كذلكQ فسلكته بعثات التبشير
Qبطريق البحر Tالتي كان منها بعثة يوحنا مونت كارفينو الذي وصل إلى بك
وبـعـثـة الـراهـب أودوريـك الـذي قـضـى أربـعــة عــشــر عــامــا مــســافــرا مــن
القسطنطينية إلى كانتون بطريق البحرQ وعائدا منها بالطريق البري عـبـر
.Tوكان أول أوروبي يصف لهلسا العاصمة ا/قدسة للبوذي Qشانسي والتبت
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Tولكن الحوافز التي حملت الأوروبي Qوكان الغرب قد بدا يتعرف إلى الشرق
إلى الشرق الأقصى لم يكن لهاما بناظـرهـا فـي الجـانـب الآخـرQ فـلـم يـكـن
الصينيون ولا الهنود جوابي بحارQ ويبدو أنهم لم يجدوا في جاذبية الغرب
ما يكفي لدفعهم إلى المخاطرة. وكان الإسلام ينتشر بـسـرعـة فـي أواسـط
آسيا فلم يعد هناك مجال للمبشرينQ وكان الذين خلفوا الخان الأعظم أقل
منه تنورا وسماحة فلم يرحبوا بالأجانبQ وعندما انهارت إمبراطورية ا/غول
الضخمة انتشرت الأفكار ا/عادية للاستعمار التجـاري الـغـربـي وأصـبـحـت
طرق التجارة غير مأمونة أمام التجار الأوروبيQT ووقـف الأتـراك يـسـدون
الطريقQ ولكن الأوروبيT من أهل البحر كان لا يزال يغريهم سحر الشـرق
وغناهQ فإن لم يكن في استطاعتهم أن يذهبوا إليه برا فإن البحر أمـامـهـم
مفتوح. وهكذا بدأ عصر الكشوف الجغرافية الـكـبـرى الـذي كـان مـن أهـم

.«T٢٠(آثاره كشف الأمريكت(

Qفـي الـغـالـب Tبينما كانت رحلتا مارك بولو وابن بطوطة بريتـ Qوهكذا
وأنهما كانتا قد انطلقتا من الغرب صوب الشرق أساساQ نجد أن فاسكو دا

م)١٥٢١-١٤٨٠ام)Q ومـاجــلا ن (٥٠٦-١٥٤١ام)Q وكـولـومـبــس (٥٢٤-١٤٦٠جـامــا (
Qاشتهروا كرواد لرحلات بحرية اتجه فيها دا جاما من الشمال إلى الجنوب
بينما قصد كولومبس وماجلان صوب الغرب البعيد وعبر المحيط الأطلسي
مجهول السعة والأبعاد حينذاك. وعن رحلتي دا جاما وكولومبس ونتائجهما

نورد ما كتبه صلاح الشامي على النحو التالي:
«وقاد الرحالة ا/غامر فاسكو دا جاما رحلته الجغرافية في أواخر القرن
الخامس عشر ا/يلادي. ونجح دا جاما مع نجاح هذه الرحلة البحرية وهي
تتقدم جنوبا بحذاء الساحل الأفريقي. وبلغت الـرحـلـة ذروة الـتـوفـيـق لـدى
تجاوز رأس الرجاء الصالح. وكان من شأن هذا التوفيق أن أمسكت الرحلة
الجغرافية البحرية عندئذ بزمام اقتحام الجسور في المحيط الهندي. ومن
ثم كان الانفتاح من غير حدود بT الغرب والشرق على قنوات اتصال بحرية

جديدة.
وقاد الرحالة ا/غامر كولومبس رحلتهQ الجغرافية الأكثر إثارة في أواخر
Qالقرن الخامس عشر ا/يلادي. ونجح كولومبس مع نجاح هذه الرحلة البحرية
وهي تضع العلامات على الطريق الأنسب إلى الأرض الجديدة. وبلغت هذه
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الرحلة ذروة التوفيق لدى اكتشاف هذه الأرض الجديدة (أمريكا). وكان من
شأن هذا التوفيق أن أمسكت الرحلة الجغرافـيـة الـبـحـريـة عـنـدئـذ بـزمـام
اختراق الجسور في المحيط الأطلنطي. ومن ثم كان الانفتاح من غير حدود

بT أوروبا وأمريكا على قنوات اتصال بحرية.
وهذا النجاح معناه أن هاتT الرحلتT الجغرافيتT الرائدتT في سنة

 ميلادية قد اشتـركـتـا مـعـا فـي تجـسـيـد مـلامـح الـرحـلـةQ١٤٩٧ وسنـة ١٤٩٣
الجغرافية وترسيخ أدائهاQ كما اضطلعت بخدمة الأهداف التي غامرت من
أجلهاQ وكما أراد لها الانفتاح الأوروبي أن تكون. ولقد وضعت هاتان الرحلتان
الجغرافيتان أوروبا بأسرها في وضع الاستعداد الفعلـي فـي بـدايـة الـقـرن
السادس عشر ا/يلادي /مارسة التغيير واستـيـعـابـهQ وا/ـضـي عـلـى طـريـق

.)٢١(التغيير حضارياQ وسياسياQ واقتصاديا»
وإذا كان كولومبس قد عبر بحر الظلمات أي المحيط الأطلنطي ليكتشف
T/العا Tويرفع الستار عن العالم الجديد فقد جاء ماجلان ليصل ب Qأمريكا
اللذين انفتحا أمام الدنيا فجأةQ عالم الـشـرق الأقـصـى والـعـالـم الجـديـد.
استطاع ماجلان أيضا أن يحقق هذه الصلة باكتـشـاف ا/ـمـر الـذي يـعـرف
باسمه في الطرف الجنوبي من أمريكا الجنوبيةQ والذي يصل بT المحيط
الأطلنطي والمحيط الهادي. نجح ماجلان إذا مثلما نجح دا جاما في العثور
على طريق بديل للوصول إلى جزر التوابلQ ولكنه نجـح أيـضـا فـيـمـا عـجـز
كولومبس عن تحقيقهQ وهـو الإبـحـار حـول الـكـرة الأرضـيـة وإثـبـات كـرويـة
الأرض بطريقة عملية لأول مرة في تـاريـخ الإنـسـان. كـان مـاجـلان كـبـحـار
وجغرافي ومستكشف رجلا عظيماQ ويعده الكثيرون أعظـم مـن كـل مـن دا
جاما وكولومبسQ بل «أعظم البحارة ا/كتشفT القدامى والمحدثT قاطبة».
وفي رأينا أن رحلات كولومبس بالذات وكشفه العالـم الجـديـد أثـمـرت
عن مادة إثنوجرافية قيمةQ بل كانت لها أهمية تاريخية كبرى فـي مـجـلـس
Tا/ـهـتـمـ Tالأوروبـيـ Tالأمـر الـذي جـعـل بـعـض ا/ـؤرخـ Qالفكر والسياسـة

م) يعتبر٤٧٦بالتقسيم الزمني للتاريخ يتفقون على أنه إذا كان سقوط روما (
م) قد أدخل أوروبا حقبة١٤٩٢نهاية للعصور القدxة فإن اكتشاف أمريكا (

Qجديدة. تلك التي كان لها أثرها الكبير في تغيير النظرة إلى الإنسان عامة
والإنسان الأوروبي خاصةQ الأمر الذي انعكس صداه على الفكر الاجتماعي
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والحضاري عن الإنسان. فلقد أوضحت الاستكشافات الجغـرافـيـة بـجـلاء
Qالأمـر الـذي أثـار عـدة تـسـاؤلات Qالجنس الـبـشـري Tحقيقة وجود تنوع ب

وقضايا نظرية وأخلاقية على حد سواء.
وفي هذا الصدد يشير جوزيف جرينبيرج إلـى بـعـض تـلـك الـتـسـاؤلات
على النحو التالي: «هل الشعوب التي لم تعرف من قبل والتي أمكن التعرف
عليها عن طريق الاستكشافات تنتمي إلـى نـفـس الـنـوع الـذي يـنـتـمـي إلـيـه
الإنسان الغربيQ ومن ثم تتحتم المحافـظـة عـلـى أرواحـهـا? وكـانـت الإجـابـة
بالإيجاب هي الإجابة التقليديةQ ولكن كانت هناك مشكلة واحدة كان يجب
التحقق منها اعتمادا على الجداول الجينالوجية في سفر التكوينQ ونـالـت
القبول تلك النظرية التي تقرر أن الهنود الأمريكيT هم بقايا القبائل العشر
ا/فقودةQ في الوقت الذي كانت هناك نظريات أخرى أكثر جرأة ترى علـى
أساس من التخمT أن في الإمكان وجود شعوب لا تنتمي إلى آدم (الشعوب
السابقة على آدم. وقد ترتب على ذلـك ظـهـور الـنـظـريـات ا/ـتـنـاقـضـة عـن
الأصل الإنساني الأحادي وعن الأصول الإنسانية ا/تعددةQ تلك النظريـات

.)٢٢(التي استمرت بعد ذلك في صراع مع بعضها البعض عدة قرون»
وهكذا وجد جرينبيرج أن الرحلات والاستكشافات الجغرافية قد أحدثت
اتساعا في ا/نظور ا/كاني للإنـسـان الأمـر الـذي أثـر فـي تـولـيـد نـظـريـات
جديدة عن العالم والإنسان. وفي هذا الشأن اتفق ا/فكرون جميعهمQ بالرغم
من تباين وجهات نظرهمQ على مناهضة فلسفة العصور الوسطى اللاهوتية
التي أعاقت فضول العقل الإنساني الجسدية والعقلية والأخلاقية. ويصف
تومسون هذا التحول الفكري قائلا: إن العقل في عصر النهضة لم يحصر
تفكيره في الاهتمام بأمور الفردوس والجحيم شأن الناس في عصر الإxان
(ويقصد العصر الوسيط)Q وإJا بدأ الناس يهتـمـون بـالـعـالـم ا/ـبـاشـر مـن
حولهمQ كما أنهم تحولوا نحو التفكير في الأغراض الدنيوية. وهكذا برز ما
يعرف بالاتجاه أو ا/ذهب الإنساني (العلمي)Q وتبلـورت-وفـقـا لـذلـك-فـكـرة
الحاجة إلى دراسة ا/اضي لفهم الحاضر كما اتجهت الدراسات نحو التحليل
Qونظرة مستحبـة لـلإنـسـان Qفجاءت أفكار جديدة Qوالفهم لطبيعة الإنسان
فيها الكثير من الاعتداد بالنفس والثقة بصورته وأهميتهQ ودوره الكبير في
العالم والوجود. فالإنسان xكن أن يكون فنانا أو أديبا أو شاعرا أو عاشقا
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للجمال أينما وجد سواء في الروح أو في الجسدQ متمسكا Kباد� الأخلاق
والخير. لهذا حرص ا/ـفـكـرون فـي بـعـثـهـم الـتـراثـT الـيـونـانـي والـرومـانـي
القدQTx و دراستهم إياهما على إظهار ما فيهما من تأكيد لقيمة الإنسان

�ا يتوافق مع نظرتهم الإنسانية ا لجديدة.
ولقد نتج من هذا ا/ذهب الإنساني تطو رQ ولاشكQ في طبيعة القضايا
والتساؤلات النظرية عن الإنسان عامةQ وحياته في ا/اضي والحاضر. فقد
بدأ ا/فكرون يتساءلون-كما يوضح لنا جرينبيرج-«عـمـا إذا كـانـت الـشـعـوب
غير الغربية التي كانت تعيش في مرحلة بسيطة من التقدم الـتـكـنـولـوجـي
2ثل حالة الطبيعة التي افترضتها النظريات المختلفة كمرحلة سابقة على
الأصل التعاقدي الذي ترتكز عليه النظم السياسية والقانونية? وهل كانت
هذه الشعوب 2ثلQ وهو أمر محتملQ حالة �اثلة لتلك التي كان يعيـشـهـا
أسلافنا قبل ظهور الحضارة التي عرفت القراءة والكتابة? وقد كان للرأي
الأخير التأبيد والذيوعQ وصار مكونا هاما من مكونات نظرية النمو التقدمي

للحضارة الإنسانية».
كان من الضروريQ مع ذلكQ وكما يشير جرينبيرجQ «العمل قبل أن ترسخ
فكرة النمو التقدمي على التـخـلـص مـن الـرأي الـذي كـان سـائـدا فـي ذلـك
الحQT والذي كان يتعلق بتفوق العالم الكلاسيكي على العالم الحديث. فقد
Qشاع هذا الرأي في غضون القرن السابع عشر». إلا أن بروز الاتجاه العلمي
كما 2ثل في الرياضيات والبحث التجريبيQ تبلور في أعمـال عـلـمـاء مـثـل

)Q واسحق نيوتن١٦٥٠-١٥٩٦)Q ورينيه ديكارت (١٦٢٦-١٥٦١فرانسيس بيكون (
)Q وKقتضى الإنجازات الفائقة التي أحرزتها العلوم الطبيـعـيـة١٧٢٧-١٦٤٢(

بصفة عامةQ تأكد بها تفوق الإنسان الحديثQ قورنت البـشـريـة فـي صـورة
محبوبة ومفضلة بشخص ينمو على مر الأجيالQ وxر في ذلك الحT بفترة
ربيع حياته. ومع ذلك فإن البشرية سوف لا تعرف الشيخوخةQ وأن الكمال

غير المحدود هو أمر �كن الحدوث بالنسبة لها.
وهكذا لم يسهم الاتجاه العلمي في تأكيد فكرة التقدم الحضاري للإنسان
فحسبQ و إJا استحدث نظرة جديدة إلى الإنسانQ فقد أضحى الإنسـان
ظاهرة طبيعيةQ وجزءا من الكون وقوانينهQ الأمر الذي يخضـعـه لإمـكـانـيـة
البحث العلميQ وأصبح من ا/سلمات أيضا أن «كل الوقائع الطبيعية والإنسانية
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قابلة للكشف عنها عن طريق منهج واحدQ تقدم لنا العلوم الفيزيائية الرياضية
Jوذجا فريدا له. وقد ترتب على ذلك أن جميع ا/شكلاتQ طبيعية كانت أم

.)٢٣(إنسانيةx Qكن أن يوجد لها حل عن طريق هذا ا/نهج»

)٢٤(- رحلة تشارلز داروين حول العالم.٥

م) كأحد كبار علماء التاريخالطبيعي١٨٨٢-١٨٠٨ذاع صيت تشارلز داروين (
Qا لا يعرف عنه البعض أنه رحالة أيـضـاKولكن ر Qفي القرن التاسع عشر
وأن رحلته التي قام بها حول العالم على ظهر الباخـرة بـيـجـل قـد 2ـخـض
عنها ذلك الكشف العلمي والأفكار النظرية حول النشوء والارتقاء للكائنات
الحية التي كانت-ولا تزال-موضع الجدل والنقاش حتى الآنQ والتي كان لها

م١٨٣٢التأثير الكبير في نظرة الإنسان لنفسه وللكون والحـيـاة. فـفـي عـام 
قبل داروين دعوة للإقامة على ظهر السفينة الاستكشافية بيجل تحت إمرة
الكاب  فتروري في رحلة حول العالم و/دة خمس سنـوات مـتـتـالـيـة. جـمـع
داروين خلال تلك السنوات الحقائقQ واكتسب الخبرة والتفكير في علاقة
الأحياء بعضها ببعضQ وبالظواهر والشواهد الجيولوجية. وفي أثنـاء هـذه
الرحلةQ ومن خلال مشاهداته ومقارناتهQ سطعت أيـضـا فـي ذهـنـه أصـول
نظريته في التطورQ و2لكت نفسه حتى أنه بعد عودته إلى إنجلترا لم يكف
عن التفكير في أهم شئ شغله في حياتهQ أي نظرية الانتـخـاب الـطـبـيـعـي

كسبب رئيس لعملية التطور الحيوي للكائنات الحية.
Q قد وجدها البعض١٨٤٢نشر داروين مذكرات رحلته حول العالم عـام 

Qإذ امتازت بالطبيعة الأدبية السلسة Qبأنها أمتع ما كتب داروين على الإطلاق
وبتدوين الحقائق وا/شاهدات وتفسيرها في دقة علميـةQ وإن جـاءت عـلـى
هيئة مذكرات أو يوميات. ومع أن داروين لم يكن متخصصا في الجيولوجيا
إلا أنه اهتم بالظواهر الجيولوجية وحاول تفسيرها. وفي هذا الشأن كتب
Qيقول: «إني /دين لرحلتي حول العالم بأول مرانه أو تدريب عملي لذهني
ولقد كان للتحريات الجيولوجية في كل الأماكن التي زرتها أكبر الفضلQ في
ذلك المجال. إن أي شيء لا xكن أن يبدو أكثر مدعاة لليأس من الفوضى
التي تبدو عليها الصخور التي تتكون منها منطقة ما عنـدمـا يـزورهـا ا/ـرء
لأول مرةQ ولكن بالتسجيل الدقيق للطبقات ولطبيعة الصخرQ وما بهـا مـن
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حفريات في أماكن متعددة من ا/نطقة مع استمرار التعليل والتنبؤ في كـل
حالة Kا يحتمل مصادفته منها في أماكن أخرىQ سرعان ما يبـدأ الـضـوء

في الإشراق على ا/نطقة وتصبح الفوضى أبدع نظام وأجمل تركيب».
ولا يقتـصـر الأمـر عـلـى مـذكـرات الـرحـلـةQ ومـا احـتـوتـه مـن مـعـلـومـات
جيولوجيةQ ولكن جنت الرحلة ثمارها أيضا بصدور أخطر كتاب في القرن

Q بعنوان «أصل الأنواع بطريق الانتـخـاب١٨٥٩التاسع عشرQ وذلك في عـام 
Qثم طبع ست طبعات متتالية Qالطبيعي». نفدت جميع نسخه في يوم واحد
كما ترجم إلى العديد من اللغاتQ ورغم صدور عدة مؤلفات أخرى لداروين
إلا أن هذا الكتاب بالذات ومعـه كـتـاب «أصـل الإنـسـان»Q الـذي صـدر عـام

١٨٧١Qقد أحدثا ثورة فكرية كبرى امتد تأثيرها خارج نطاق التاريخ الطبيعي Q
ونظرية التطور العضوي لتشمل الإنسان والحياة الاجتماعيةQ الأمـر الـذي
جعل مؤرخو العلم يصفون النصف الثاني من القرن التاسع عشر بأنه عصر
داروين والداروينية. تضمن هذان العملان نظرية داروين للتطور العـضـوي
التي تقوم على افتراض أن الكائنات الحية الحالـيـة انـحـدرت مـن كـائـنـات
أبسط منها تركيبا كانت قد عاشت قي عصور جيولوجية سابقةQ وأنه في
خلال الأزمنة ا/تعاقبة طرأت على هذه الكائنات تغيرات رئيسة. فالحيوانات
ا/وجودة الآنQ وأنواع عديدة أخرى من الحيوانات التي كانت قد عاشت منذ
زمن بعيدQ كما تدل عليها الحفرياتQ تشتمل على عديد من الأشكال التي
تتدرج من البساطة إلى التعقيد ابتداء من الحيوانات الأولية وحيدة الخلية
إلى الفقاريات الراقية. وينطبق الأمر أيضا على الـنـبـاتـات الـتـي تـواجـدت
على هذا الكوكب. فقد مرت أيضا خلال تطورات متتالـيـة بـدأت بـسـيـطـة
وتعقدت بالتدريج. هذا وتستند مقولة التطور العضوي للكائنات الحية في
فرضياتها واستنتاجها إلى الدراسات ا/قارنـة لـلـحـيـوانـاتQ وعـلـم وظـائـف
الأعضاءQ وعلم الأجنة ا/قارنQ كما تعتمد أيـضـا عـلـى دراسـة الحـفـريـات.
فالفكر التطوري إذا يقوم أساسا على أن الحياة الطبيعية عبارة عن عملية
تطور متصلة ومستمرةQ وأن عملية التطور تحدث نتيجة تغيرات في العناصر
الوراثية التي قد تكون ضئيلة أو كبيرةQ والتـي تـسـبـبـهـا عـوامـل الـبـيـئـةQ أو
عوامل داخلية في الكائن الحي ذاته. والتطور عملية طويلة ا/دى ومعـقـدة

.Tكما أوضح أحد علماء الأحياء ا/سلم Q٢٥(ولا تنفي بالضرورة فكرة الخلق(
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ليس هدفنا هنا-على أي حال-أن نتناول فكر داروين التطوري بالعرض
والتحليل النقديQ إذ إن غايتنا هي إبراز أهمية الرحلة التـي قـام بـهـا هـذا
العالم في بلورة هذا الكشف العلمي الذي كان له ذلك التأثير العظيـم فـي
توجيه الفكر الإنساني نحو الوقوف على نشوء الإنسان وارتقـائـه وطـبـيـعـة
التاريخ الطبيعي للكائنات الحية على حد سواء. وأيـا كـانـت الـنـظـريـات أو
الآراء للفكر التطورQ وتضاربها مع أفكار ومعـتـقـدات أخـرىQ إلا أنـه احـتـل

مرحلة تاريخية في الفكر الإنساني لا xكنQ بل لا يجب إغفالها.

- الرحلة والعصر الحديث.٦
)٢٧( خصوصا منذ عصر الأمير هنري ا/لاح)٢٦(تعددت الرحلات البحرية 

)Q وشهدت أ وروبا منافسة حامية في ا/لاحة البحرية والسبق١٤٦٠-١٣٩٥(
في اكتشاف الأماكن والأقوام. ولقد كان للسياسة التوسعية لأوروباQ وفـتـح
الأسواق التجارية خارج القارة أثر كبير في تزكية هذه ا/نافسةQ وفي التوسع
في الرحلات البحرية. ومع ذلك لم تتوقف الرحلة البريةQ بل نشطت أيضا
وأصبحت تشكل-جنبا إلى جنب مع الرحلة البحرية-جزءا هـامـا وأسـاسـيـا
من حضارة المجتمع الأوروبي منذ عصر النهضة. فلقد دعمت الرحلةQ برية
كانت أم بحريةQ وبطريق مباشر أو غير مباشرQ النشاط الاستعماري الذي
بلغ أوجه في القرن التاسع عشر حـT اتـسـعـت الـقـاعـدة الاقـتـصـاديـة فـي
أوروباQ وازدهر التبادل التجاريQ وظهرت الرأسمالية الحديثة. الأمر الذي
كثف من نشاط الرحلات بغية الكشف والتوسـع الإقـلـيـمـيQ وجـلـب ا/ـوارد
الطبيعية من خارج أوروبا للاستخدام الصناعي وفتح أسواق عا/ية للمنتجات.
وفي هذا السياق لعبت الرحلاتQ سواء قام بها أفراد طوع إرادتهم أم كلفوا
بها رسميا دورا هاما في تزويد الفكر الأوروبي با/علومات ا/فيدة وا/ثـيـرة

عن العالم والإنسان.
ليس هذا فحسبQ بل حظي الرحالة أنفسهم Kكانة خاصة. ولقد ساعد
اختراع الطباعة على نشر كتاباتهم وتداولها بT الناسQ وكسبهـا لـشـعـبـيـة
كبيرة بT القراء على كافة ا/ستويات. هذا ولم يقتصر أمر القيام بالرحلة

 فقد ساعد ذلك تقدم وسائـل الـنـقـل بـدخـول)٢٨(على الرجال دون الـنـسـاء
أوروبا عصر الآلة البخاريةQ علاوة على ما حظي به الرحالة من التسهيلات
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وحماية الإداريT الأوروبيT في الأراضي الواقـعـة تحـت الاسـتـعـمـار. ومـع
ذلك لم تخل رحلاتهم من المخاطر واو لصعاب.

لقد دفع التطور التكنولوجيQ في وسائل النقلQ بالرحلة دفعة قويـة لـم
يسبق لها مثيلQ وكان نتيجة ذلك أن جاء القرن العشرون وبدأت معه الرحلة
مرحلة تاريخية جديدة قوامها الاستفادة من ا/علومات ا/تراكمة عبر العصور
والتكنولوجيا الحديثةQ فازدادت ا/عرفة بالعالم والإنسان. إن القار� للكتاب

 عن الاكتشافات التي 2ت خلال)٢٩(الذي أعدته مؤسسة لاروس الفرنسية 
Qالقرن العشرين توضح لنا تعدد المجالات التي طرقها الرحالة ا/كتشـفـون
Qوفي الجـبـال والـوديـان Qوعبر الغابات والصحارى Qفي البر والبحر والجو
وحتى في القطبT الشماليT. ولقد لعبت الطائراتQ والفوتوغرافيا بصفة
خاصةQ دورا جديدا ومثيرا في الكـشـف الأرضـي والـعـمـرانـي. كـذلـك كـان
لتقدم وذيوع استخدام أدوات الرصدQ وآلات التسجيل الفضل الكـبـيـر فـي
كشف ا/زيد عن الأرض موطن الإنسانQ ومعرفة الكثير عن الإنسان نفسه

ساكن هذه الأرض ومعمرها.
والآنQ وبعد 2كن الإنسان من أن يلم بـالـقـدر الـهـائـل مـن ا/ـعـرفـة عـن
العالم والإنسانQ ولم يعد مكان على سطح الأرض أو قوم من الأقوام البشرية
مجهولاQ يتراءى لنا أن نتساءل عما إذا كان دور الرحلات كاكتشاف للعالم
والإنسان قد انتهى أو على وشك الانتهاء?! فلقد تغير الزمنQ واستحـدثـت
الآلة والوسيلة اللتان xكن بواسطتهما الحصول على ذلك الكم الهائل من
ا/علومات عن هذا الكوكب الأرضي وقاطنيهQ كما تسنى لهما الكشـف عـن
Qكما كـان الأمـر فـي ا/ـاضـي الـبـعـيـد Qالمجهول من أمره. ذلك دون الحاجة
لرحالة يجوبون البلادQ متحملT مشقة السفـر وصـعـوبـة الـتـرحـالQ عـلاوة
على معاناتهم لآلام الغربة وتباين الألسـنـة والـعـاداتQ لـيـكـتـشـفـوا الـبـلـدان
ويتعرفوا عل الأقوامQ ثـم يـعـودوا فـي الـنـهـايـة لـبـلادهـم مـزوديـن بـالأخـبـار

وا/علومات.
لقد بدأ الإنسان القدz رحلاته سيرا على الأقدام ; ولقد ساعده على
ذلك ما حظيت به قدماه من خصائص تشريحية متميزة عن الحيوان مكنته
من السير مسافات بعيدة ومددا طويلة. وإذا تأملنا مـراحـل تـطـور وسـائـل
الانتقال (غير السير على الأقدام) وجدنا أن ما أنجز فيها من تنوع وتطور
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هائلT في ا/ائة سنة الأخيرة يفوق كثيرا مجمل ما توصل إليه الإنسان من
قبل. وقد جاء عن الباحث نورمان لي في دراسته التاريـخـيـة عـن «الـسـفـر

 أن الإنسان قد قضى عدة قرون فـي اسـتـخـدام)٣٠(وتطور وسائل الـنـقـل» 
الدواب لنقل الأفراد والأشياءQ وأنه استغرق أيضا زمنا طويلا فـي 2ـهـيـد
الطرق وتعبيدها للسفر بالدواب والعربات التي تجرها الأحصنة أو الحميرQأو
ما استأنسه الإنسان من ذوات الأربع. هذا بينـمـا ¤ اخـتـراع الـقـاطـرة (أو
الحصان الحديدي كما سماه القدامى)Q والباخرةQ والسيارةQ والطائرةQ بل
مركبة الفضاءQ ¤ ذلك كله في قرن واحد فقط من الزمان. ويذكر نورمان
لي أيضا أنه حتى عام كان أسرع وسيلة للنقل لا تزيد سرعتها عن خمسة
عشر كيلومترا تقريبا في الساعة. وخـلال فـتـرات عـديـدة مـن الـتـاريـخ لـم
يتمكن الرحالة أو ا/سافر أن يقطع أكثر من خمسة كيلو مترات في الساعة.
لهذا فإن تطور وسيلة النقلQ وازدياد سرعة وسيلة النقل قد جعلا الـعـالـم
صغيرا (على حد ا/ثل الشائع) ومترابطا أيضا. إن تقدم وسيلة الانتقال في
نظر هذا الباحث فيهاQ أو مدينته التي عاش فيها طوال عمرهQ كما ساعد
هذا التقدم أيضا على نشر الأخبارQ وازدياد الاتصال بT الشعوبQ علاوة

على تشجيعه على السفر والقيام بالرحلة لاكتشاف الذات و الآخر.
وهكذا لم يعد سفر اليوم كشأنه بالأمسQ كما لم يعد رحالة اليوم مثـل
الرحالة القدامى. فالثورة التكنولوجيةQ وتقدم وسـائـل الـنـقـلQ وكـثـرة عـدد
ا/سافرين لم تجعل من ا/سافر رحالة (با/عنى التقليدي)Q وأضحى الرحالة

 وهكذا)٣١(سائحT يسلمون-في حقيقة الأمر-أمور سفرهـم إلـى غـيـرهـم. 
حرم ا/سافر من عمق وإثارة تجربة الرحلة الحقيقيةQ ولم يصبح الرحـالـة
ذلك الشخص الكشافQ ا/غامرQ الذي تتميز رحلته بالفردية والأصالة. وفي
إطار هذا التحول الذي طرأ على الرحلة-خصوصا في النصف الثاني مـن

 عـمـا سـمـاه)٣٢(الـقـرن الـعـشـريـن-كـتـب الـكـاتـب الإنجـلـيـزي بـول فــوســيــل 
(ميتافيزيقيا السفر)Q والتي جعلت من ا/سافر شخـصـا هـامـشـيـا وسـلـبـيـا
Qالأمر الذي تأثر بـه أدب الـرحـلات Q(خاصة إذا سافر في رحلة جماعية)
Qوخلد من إبداعاته و روائعه التي شهدتها مراحل ماضيه من التاريخ الإنساني
لهذا تشكك فوسيل نفسه فـي اسـتـمـراريـة أدب الـرحـلاتQ وذلـك فـي ظـل
التقدم الهائل للتكنولوجيا والإلكترونيات الذي تشاهده البشرية في عصرها
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الحاليQ وما قد يستحدث أو يتطور منها في ا/ستقبـل. إلا أنـه بـحـثـا وراء
الاستثارة ومواصلة الكشفQ وهما خاصيتان إنسانيتان متـمـيـزتـانQ واصـل
الإنسان الرحلة Kعناها التقليدي-ولو نسينا-باستحداث نوعية جديدة مـن
Qوبصفة خاصة Qالرحلات ذات أهداف جديدة أيضا. نذكر في هذا المجال
رحلات الفضاء التي تشكل حدثا إنسانيا عظيماQ وتحولا كبيرا في تاريخية
الرحلات منذ منتصف القرن الـعـشـريـن حـتـى وقـتـنـا الحـالـي. وعـلـى قـدر
المحاولات العديدة للخروج من الغلاف الجوي لـلـكـرة الأرضـيـة إلـى أجـواء
Qبواسطة فرد أو مـجـمـوعـة مـن الأفـراد Qوذلك في رحلات متعددة Qأخرى
وبواسطة مركبات للفضاء إلا أن الرحلة إلى القمرQ والوصول إليهQ والسير

) قد شكل-ولاشك-نقطة١٩٧٩ و١٩٦٩ (كما حدث في عامي )٣٣(على سطحه 
انطلاق جذرية لرحلات فضاء أخرى أكثر إثارةQ كما دشن البداية الأكيـدة

لعصر رحلات الفضاء.
ولا يقتصر الأمر على رحلات الفضاءQ بـل الـتـفـت الإنـسـان أيـضـا إلـى
أعماق البحارQ وبدأت الرحلات لكشفهاQ وتعددت البعثات العلمية لدراستها.
إضافة لتلك الرحلات برز نوع جديد من الرحلات التي نسيمها الرحـلات
التحقيقية أو التوثيقيةQ وهي رحلات تهدف إلى دحض أو إثبـات فـرضـيـة

١٩٦٩تاريخية معينة. نذكر مثلا رحلة ا/ركب رع عبر المحيط الأطلنطي عام 
للوقوف عما إذا هناك اتصال بT الحـضـارة ا/ـصـريـة الـقـدxـة وحـضـارة
الآزتك بأمريكا اللاتينية حيـث شـكـل بـنـاء الأهـرام إحـدى ا/ـعـالـم ا/ـمـيـزة

م في١٩٨٣. ولعل رحلة الغزير عام )٣٤(لحضارتهماQ رغم بعد ا/سافة بينهما 
مياه الخليج تشكل نوعا جديدا من الرحلات التي تهدف إلى إحـيـاء تـراث
مهدد بالاختفاء كله تحت وطأة التغير الاقتصادي السريع الذي يجري الآن
Kنطقة الخليج. فلقد ذهب فريق من الكويت إلى كاليكوت عـلـى الـسـاحـل
الغربي للهند حيث ¤ صنع مركب من نوع البوم الشهير على النـحـو الـذي
كان يتم في ا/اضي. أبحرت السفينة وطاقمها في ا/سار نفسه الذي كـان
معتادا عليه في ا/اضيQ وتوقفت في منقـرور عـلـى سـاحـل الـهـنـد الـغـربـي
Qثم اتجهت إلى الشمال الغربي تجاه مدينة صور العمانية Q(شمال كاليكوت)
ثم مسقط وا/نامةQ ومنها إلى الكويت عبر الخليج. وقد حاول منظم الرحلة
أن يتم كل شئ من صنـع ا/ـركـب ولـوازم ا/ـلاحـةQ وكـل مـا تـتـطـلـبـه الحـيـاة
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اليومية على ظهر البومQ وما يستخدم من مواد وأدوات 2اما كما كان عليه
.)٣٥(الأمر في ا/اضي 

- رحلات المستقبل:٧
إن تصورنا عن رحلات ا/ستقبل لا ينبع من محض خيالQ وإJا يأتي من
تأمل في واقعنا ا/عاصرQ واستقراء لأحداث التاريخ. فا/سـتـقـبـل لـيـس إلا
امتدادا للحاضر ونتيجة ما يحدث فيه واستمرارية لإنجازاتـه. إن الإxـان
Qكن أن يحرزه العلم الحديثx وإدراك ما Qبقدرات العقل الإنساني وطموحاته
Qكننا من وضع تصور لـلـمـسـتـقـبـلx Qوما يثمر عنه من تكنولوجيا متطورة
وكأنه واقع لا محالة إن آجلا أو عاجلا. إن سعي الإنسان الحثيث للاكتشاف
و ا/عرفة لن يلغي الرحلة بل سيبقي عليها-في رأينا-كوسيلة اكتشاف واكتساب
ا/عرفة وإن اختلفت طبيعة الرحلات ذاتها ووسائل تحقيقها. نفترض أساسا
أن رحلات ا/ستقبل ستوجه أساسا إلى كشف الكونQ وصلة عا/نا الأرضي
به. ولقد مهدت لذلك إنجازات النصف الثاني من القرن العشرين في هذا
المجالQ كما ¤ وضع الأفكار والتصورات جنبا إلى جنب مع صنع التكنولوجيا
ا/لائمةQ وتحديد الأهداف التي سيسعى الإنسان إلى تحقيقها في ا/ستقبل
ولو بطريقة مرحلية. ومن الشواهد التاريخية أن السبق البحري الذي حدث
بT الدول الأوروبية في القرن الخامس عشر ا/يلادي كان بهدف كشف ما
كان مجهولا من أمر الأراضي والبحارQ فلا غرابة أن يشهد القرن الحادي
والعشرون سبقا �اثلا نحو كشف الكـون المحـيـط بـالـكـوكـب الأرضـي. إن
Q«رحلات الفضاء لن تلغي أبدا مقولة إن «الرحلات اكتشاف للعالم والإنسان
بل على عكس ذلك في تدعمها-في رأينا-لأن كشف الغير(كواكب أخـرى أو
Qكائنات حية �اثلة أو مختلفة عنا) يشكل في حد ذاته وسيلة لفهم الذات

وتعميق ا/عرفة بعا/نا الأرضي وبالجنس البشري الذي يعمره.
Qنتصور إذا أن رحلات الفضاء ستصبح الشاغل الأعظم لاهتمام الناس
ورKا لأدب الرحلات أيضا في ا/ستقبل القريب. ومع ذلك فستبقى الرحلة
Kعناها التقليدي ولن تندثر. فالأرض موطن البشريةQ وقد ارتبط الإنسان
بها منذ القدم ولا يزال يرتبط بهاQ وهو يسعى دائما إلى ا/زيد من الـفـهـم
لصلته وعلاقته بهاQ في ماضيه وحاضره ومستقبله. نتصور إذا أن الرحلات
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التوثيقية أو التحقيقية ستستمر ورKا تتسع دائرتها. هذا ورKا يبرز أيضا
مجال آخر للرحلات يتصل بالقيام برحلات �اثلة للرحالة القدامىQ وتتبع
مسلكهم لرصد ما تغير من أحوال الـبـلاد وطـبـائـع الـنـاس. نـذكـر أن أحـد
الرحالة الأوروبيT قد سار على درب ماركو بولو وسجـل شـواهـدهQ وعـقـد
مقارنات بT الحاضر وا/اضي. ومن الطريف أيضا أن نجد مجلة العربـي
قد أرسلت بعثة إلى جزر ا/الديفQ وهي الجزر التي أقام فيها وتزوج الرحالة
ابن بطوطة في القرن الرابع عشر ا/يلادي. ولقد فعل أحد الرحالة العرب

.)٣٦( وكتب مؤلفا عنها ١٩٧٨الشيء نفسه فقام بزيارة لتلك الجزر عام
إضافة /ا تقدمQ هناك نوع آخر من الرحلات ظهر في العصر الحديث
حيث قام بها أصحابها بحثا عن الذاتQ وهـروبـا مـن واقـع غـيـر مـسـتـحـب
لأنفسهم. لقد شهدت أوروبا بالـذات هـذا الـنـوع مـن الـرحـلاتQ وذلـك مـع
بدايات التحول والتبدل في القيم والأحوال الاجتماعية والفلسفات الإنسانية
خصوصا إبان القرن التاسع عشرQ والنصف الأول من القرن العشرين الذي
شهد حربT عا/يتQT ودمارا للبشرية لم يسبق له مثيل في الـتـاريـخQ أخـذ
Tهذا النوع من «رحلات الهروب)-إن صح هذا التعبير-مـظـهـريـن أسـاسـيـ
2ثلا في رحلات الخيالQ وفيها انتقل الرحالـة إلـى أمـاكـن أو أزمـنـة غـيـر
أماكنهم وغير أزمتهم ليتلمسوا فيها ا/لجأ والخلاص من محنة مواقعـهـم.
أما ا/ظهر الثاني فقد أتى في رحلات واقـعـيـة خـرج فـيـهـا أصـحـابـهـا مـن
بلادهم باحثT عن «ا/كان الآخر»Q الذي xكن للإنسان أن يعيش فيه دون
مخاطر وشرورQ و أن ينعم بحياة بسيطة خالية من تلك التعقيدات الحضارية
للحياة الأوروبية. إن الأمثلة على ذلك عديدةQ وسنشير إلـى بـعـض أعـمـال
هؤلاء الرحالة في الفصل التاليQ ثم في الفصل السادس من هذا الكتاب.
ولعل النقطة الجديرة بالذكر في هذا ا/قام هي أن الرحلة الخيالية لا تقل
أهمية عن الرحلة الفعلية لأن كلتيهما تنتهي إلى مقولة إن ا/عرفة بـالـذات
تتأصل عن طريق ا/عرفة بالآخر. وأن الرحلة أيا كانت في-في نهاية الأمر-
جزء أصيل من الحياة الإنسانية على هذا الكوكبQ ووسيلـة مـفـيـدة لـسـبـر

غورها.
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الهوامش

Q وقدمه١٧٨٥) نشير هنا إلى الكاتب الفرنسي سافاري الذي حرر كتابا عن مادة الرحلات عام ١(
لأخي ا/لك لويس ملك فرنسا في ذلك الوقت.

.٢) الشاميQ الرحلة عT الجغرافيا ا/بـصـرةQ ص ٢(
.١١) ا/رجع السـابـقQ ص ٣(
.٤٠) فهيمQ قصة الأنثروبولوجـيـاQ ص ٤(
.٤٣) ا/رجع السـابـقQ ص ٥(
.٤٤) ا/رجع السـابـقQ ص ٦(
.٥١) ا/رجع السـابـقQ ص ٧(
.٥٢) ا/رجع السـابـقQ ص ٨(
) نشأ ماركو بولو في عائلة تجاريةQ وكانت تجارة آل بولو تتطلب من والده وعمه أن يتجولا في٩(

ا لبلاد.
.٨١٣) الصيادQ رحلة ماركو بـولـوQ ص١٠(
)  /رجع السابق.١١(
.٨٠٩- ٨)  ا/رجع السـابـقQ ص ١٢(
)  حظيت رحلة ماركو بولو بدراسات عديدة من قبل ا/ؤرخT وا/ستشرقT الـغـربـيـQT خـرج١٣(

منها العديد من ا/ؤلفاتQ كما أخرج لرحلاته مؤخرا حلقات تلفازيه. و�ا هو جدير بالذكـر أنـه
بعد حياة حافلة بالترحال و/دة تقرب من أربعة وعشرين عاما عاد ماركو بولو ووالده وعمـه فـي

 وجد١٢٩٨حالة لم يستطع أن يتعرف عليهم أهل البندقية. وبعد حوالي خمس سنواتQ أي في عام 
الرحالة ماركو نفسه ينضم إلى أهل البندقية في حربهم مع أهل جنوة في مجال التنافس التجاري
حيث وقع في الأسر /دة عام تقريـبـا أمـلـى خـلالـهـا حـكـايـاتـه عـلـى زمـيـل لـه فـي الأسـر ويـدعـى
ردشيتشيانوQ وكان ذا موهبة أدبيةQ الأمر الذي ساعده على تسجيل رحلات بولو بأمانة. وكان قد

).٨١وافق ا/سؤولون بالسجن على أن يفعل ذلك. (الصيادQ ص 
) نالت الرحلة اهتمام الكثير من الباحثT العرب والغربـيـT عـلـى حـد سـواء. ولـقـد تـرجـمـت١٤(

الرحلة إلى عدة لغات. ولعلنا نذكر أن من بT الأعـمـال الـهـامـة إلـى تـنـاولـت رحـلـة ابـن بـطـوطـة
Qري وسانغتيني في أواخر القـرن الـتـاسـع عـشـرxديفر Tالفرنسي Tبالتحقيق دراسة ا/ستشرق
وكذلك دراسة ا/ستشرق الفرنسي بلاتش ترابييه. لقد مدر كتابه عن الرحلـة بـعـنـوان «الـرحـالـة
العرب في العصر الوسيط»Q وذلك في سلسلـة كـشـف الـعـالـم. وقـد خـرج هـذا الـكـتـاب فـي عـدة
طبعاتQ في الثلاثينات من هذا القرن. أما عن الأعمال العربية فقـد أتـت فـي مـرحـلـة تـاريـخـيـة
لاحقة لأعمال ا/ستشرقT. نذكر على وجه الخصوص دراستي شاكر حصباكQ وحسـT مـؤنـس

Q(أنظر قائمة ا/راجع)
)  زار الهند الكثير من الرحالة والتجار ا/سلمT في القرن الرابع عشر ا/يلاديQ وقد قدم زكي١٥(

حسن مسحا وتصنيفا جيدا لكتاباتهم. (أنظر قائمة ا/راجع). وعن تلاقي الحضارتT الإسلامية
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والهندية تجدر الإشارة إلى أن الهند كان لـديـهـا صـلات تجـاريـة مـع الـعـرب قـبـل الإسـلام إلا أن
الإسلام قد قرب هذه الصلة وزادها عمقاQ كما حدثت تأثيرات متبادلة بT الحضارتT. وللقار�
الراغب في الاطلاع على أثر الإسلام في الحضارة الإسلامية نشير إلى مقال سيد بشر الدين في
Qجامعة قطر Qا/وسم الثقافي العاشر Q«والذي صدر في كتاب بعنوان «من ثمار الفكر Qهذا الشأن

١٩٨٥.
)  مؤنسQ ابن بطوطة ورحلاته.١٦(
.٢٤)  ا/رجع السـابـقQ ص ١٧(
)  ا/رجع السابق.١٨(
.٦٢)  فهيمQ قصة الأنثروبولوجـيـاQ ص ١٩(
.٨١٥) الصيادQ رحلة ماركو بـولـوQ ص ٢٠(
)  الشاميQ الرحلة ع� الجغرافيا ا/صرة.٢١(
.٨٥- ٨٤)  فهيمQ قصة الأنتربولوجـيـاQ ص ٢٢(
.٨٧- ٨٦)  ا/رجع السـابـقQ ص ٢٣(
)  استمد هذا الجزء مادته من مقال محمد يوسف حسن (أنظر قائمة ا/راجع).٢٤(
)  للحصول على تفاصيل بشأن وجهتي النظر العلمية و الدينية بصدد النشوء والارتقاء لبني٢٥(

الإنسان نوصي القار� بالاطلاع على العدد الرابع من المجلد الحادي عشر لمجلة عالم الفكر.
)  ننفل للقار� هنا إشارة الباحث سليم أنطون (انظـر قـائـمـة ا/ـراجـع) عـن عـصـر الـكـشـوف٢٦(

الجغرافية /ا فيها من إفادة عن هذا العصر وأهميته:
«ومع بداية القرن الخامس عشرQ لم يكن العالم يعرف شيئا كثيرا عن المحيط الأطلنطيQ أو بحر
الظلمات كما كان يسمىQ وكان يجهل وجود القارة الأمريكية. وبالتالي لم يكن هناك في مـخـيـلـة
الناس شئ مثل هذا المحيط العظيم الذي يعرف بالمحيط الهادي أو الباسيفيكيQ والذي يـفـصـل
أمريكا عن آسيا. وكانت تجارة التوابل في أوروبا قد بلغت شأنا عظيماQ وتطـلـع الأوروبـيـون إلـى
مصدر هذه التوابل في الهند وجزر الهند الشرقية. وكان الطريق التقليدي لنـقـلـهـا هـو الـطـريـق
البحري بT ميناء هرموز على الخليج العربيQ أو ميناء عدن على البحر الأحمرQ ثم برا إلى ا/وانئ
العربية على البحر ا/توسط ومنها إلى أوروبا. واحتكرت جمهورية الـبـنـدقـيـة بـفـضـل أسـطـولـهـا
الكبيرQ وحسن علاقتها بالعربQ نقل التوابل من ا/وانئ العربية إلى البندقية حيث توزع منها إلى
مراكز التجارة في أوروبا. وكون تجار البندقية ثروات طائلةQ �ا أوغـر صـدور الـدول الأوروبـيـة

الأخرىQ ودفع بعضها إلى محاولة الوصول إلى الهند عن طريق الدوران حول أفريقيا».
وفي خلال قرن من الزمان أو نحو ذلك تتابعت الكشوف البحرية ترفع الستار سنة بعد سنة عن
أراض جديدة وبحار مجهولةQ حتى عرف العالم في هذه الحقبة ما لم يعرفه منذ ظهور الإنسان
على وجه الأرض. وكانت السرعة إلى Jت بها هذه الكشوف سرعة مدهشة لم يعرفها العالم من
قبل أو من بعد. وفي هذه الحقبة التاريخية التي تعرف «بعصر الكشوف البحرية» أدرك الـعـالـم
القدz أنه لا يشغل سوى قدر محدود من مساحة الكرة الأرضيةQ وأن هناك آفاقا متسعة للكشف

الجغرافي والفتح الاستعماري.
استلهمت دول أ وروبا القرن الخامس عشر ا/يلادي وهي مشغولة جميعـا Kـشـاكـلـهـا الـداخـلـيـة
باستثناء إسبانيا والبرتغال حيث كانت الظروف السياسية أكثر استقرارا. وتجمعت عدة عـوامـل
جعلت البرتغال تنظر إلى البحر كمخرج وحيد لطموحهاQ فهي معزولة عن أوروبا بإسبانياQ وليرس
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أمامها فرصة للتوسع عل حساب جارتها الكبيرةQ كما أنها مـحـرومـة مـن أي مـنـفـذ عـلـى الـبـحـر
).٧٥- ٧٤ا/توسط لأن سواحلها كلها تطل على المحيط الأطلنطي». (ص 

)  لعل من الطريف أن نذكر أن «الأمير البرتغالي الذي عرف في التاريخ باسم «هنري ا/لاح»٢٧(
) لم يركب البحر سوى مرة واحدةQ ولكنه أدى للملاحة وا/لاحT خدمات جليلة. فقد١٣٩٥-١٣٩٥(

ثابر على جمع كل ا/علومات الجغرافية وا/لاحية ا/تاحة في ذلك الوقتQ وكون مكتبة تضم أشتات
الكتب الجغرافية والخرائط من جميع أنحاء العالمQ وثابر على سؤال ربابنة السفن والبحارة عن
مشاهداتهمQ ودعا إليه العلماء والجغرافيT وكان بينهم كثير من العرب. ودعم الأمير هذه الناحية
النظرية بالناحية العمليةQ فاهتم بتحسT صناعة السفن حتى ترك للبرتغال أسطولا حديثـا مـن

) Q«٧٥- ٧٤مراكب متينة كبيرة تستطيع اقتحام البحر.(
)) التي قامتGertrude Bell(١٨٦٨-  ١٩٢٦)  نذكر على سبيل ا/ثال الرحالة البريطانية ج. بـيـل ٢٨(

برحلات في البلاد العربية في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين.
)  أنظر قائمة ا/راجع.٢٩(
)  أنظر قائمة ا/راجع.٣٠(
)  طرق أستاذ الأنثربولوجيا أحمد أبو زيد هذا ا/وضوع في 2هيـده الافـتـتـاحـي لـعـدد عـالـم٣١(

.٬١٩٨٣ Q٤ عدد١٣الفكر عن أدب الرحلات-مجلـد رقـم 
)  أنظر قائمة ا/راجع.٣٢(
 حT نزل رائد الفضاء١٩٦٩)  2ت أول رحلة إلى القمر على مركبة الفضاء أبولو في يوليو عام٣٣(

أودين ألدرين على سطح القمرQ وقام بوضع أدوات ومعداتQ بينما 2ت الرحلة الثانـيـة فـي عـام
Q و فيها أنزل رائدان للفضاء عربة تجولا بها لبعض الوقتQ كما غرسا العلم الأمريـكـي عـل١٩٧١

سطح القمر. (أنظر مرجع باترك مور).
)  اتجه بعض الأبحاث العلمية الحديثة إلى القول: إن ا/سلمT عرفوا أمريكا قبل أن يكشفها٣٤(

كولومبس. وأشار أصحاب هذه النظرية إلى وجود كلمات عربية في لغة هنود أمـريـكـاQ وإلـى أن
كولومبس وجد في رحلته الثالثة زنوجا وذهبا أفريقيا في جزائر الهند الشرقية. وأن مدنية بعض
Tالجماعات الوطنية في أمريكا تشبه ا/دنية الإسلامية إلى حد كبير. (أنظر كتاب الرحالة ا/سلم

) (راجع أيضا كتاب بعنوان «رحلات رع»Q تأليف تدرها٤٦في العصور الوسطىQ زكي حسن. ص (
 Qالقاهرة Qدار ا/عارف Q١٩٧٢يردال. سلسلة اقرأ.(

)  /زيد من التفاصيل أنظر كتاب بعنوان يوسف الحجي (قائمة ا/راجع).٣٥(
)  في هذا ا/ؤلف يذكر كاتبه محمد بن ناصر العبودي أنه قام برحلته إلى جزر مالديف بدافع٣٦(

إشباع الرغبة السياحية في نفسه إلى جانب ربط الزيارة بطـبـيـعـة عـمـلـه كـداعـيـة إسـلامـي. إن
القار� /ا ورد من مذكرات عن رحلته وزيارته لجزر مالديف يرى الكثير من ا/قارنة بT الحياة في

هذه الجزر عندما زارها ابن بطوطة في القرن السابع الهجري والوقت الحالي.



41

الرحلات اكتشتف للعالم والإنسان

قائمة بالمراجع المشار إليها في هذا الفصل

أولا: الكتب العربية:
- حسT فهيم: قصة الأنثربولوجيا: فصول في تاريخ علم الإنسانQ سلسلة عالم ا/ـعـرفـةQ عـدد١

.١٩٨٥فبـرايـر
٢ Qمؤنس: ابن بطوطة ورحلاته. تحقيق ودراسة وتحليل. دار ا/ـعـارف T١٩٨٠- حس.
٣Qدار ا/ـعـارف Q١٩٤٥- زكي محمد حسن: الرحالة ا/سلمون في العصور الوسطى.
- سليم أنطون: رحلة ماجلان حول العالم لأنطونيو بيجافـيـنـاQ مـجـلـة تـراث الإنـسـانـيـةQ المجـلـد٤

.٨٩- Q٧٣ ص ٬١٩٦٨ ١السـادسQ عـدد
٥ Qمطبعة الآداب-النجـف الأشـراف Q١٩٧١- شاكر خصباك: ابن بطوطة ورحلته.
٦ Qمنشأة ا/ـعـارف Qالجغرافيا البصرة T١٩٨٢- صلاح الشامي: الرحلة ع.
٧ Qالمجلد الثاني Qمجلة تراث الإنسانية Qص ١٩٦٣- محمد محمود الصياد: رحلة ماركو بولو Q٨٠٤-

٨٠٥
٨ Qدار العلوم للطباعة والنـشـر Q١٩٨١- محمد ناصر العبودي: رحلة إلى جزر مالديف.
٩ Qالمجلد الأول Qص١٩٦٣- محمد يوسف حسن. مذكرات رحلة حول العالم. تراث الإنسانية Q١٤٧-

١٥٤
١٠ Q١٩٨٤- يعقوب يوسف الحجي. رحلة الغزير. طبع في إسبانيا.

ثانيا: المراجع الأجنبية
1- Blanche Trapieu: Les voyageurs Arabes au Moyen Age. Gallimard, 8eme edition, 1937.

2- Norman Lee. Travel and Transport Through the Ages,cambridge University Press,1967.

3- Patrick Moore. Travellers in Space and Time. Double day and Company, Inc New York,1984.

4- Paul-Emile Victor. Les Explorations au XXe Siecle. Librairie Larousse, Paris, 1960.

5- Paul Fussell Abroad: British Literary travelling between the Wars. New York: Oxford University

Press,1980.

6- M. Zaki. Arab Accounts of lndia (During the Fourteenth Century).delli, Delhi, 1981.
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الرحالة كإثنوجرافيين
والإثنوجرافيين كرحالة

ا-ما هي الإثنوجرافيا؟
قدمنا في الفصل السابق الـرحـلـة «كـاكـتـشـاف
للإنسان والعـالـم»Q حـيـث أبـرزت لـنـا هـذه ا/ـقـولـة
Tوكـواصـفـ Qلأنـحـاء الأرض Tالرحالـة كـمـكـتـشـفـ
لأقوام البشرQ علاوة على كونهم شاهدين لأحداث
تاريخية عظيمة. وفي إطار مبحـثـنـا عـن «الـرحـلـة
والرحالة» نواصل الحديث هنا بالتركيز على صلة
أدب الرحلات بالإثنوجرافـيـاQ خـصـوصـا وأن هـذا
ا/وضوع قد حظي حديثا بانتباه واهـتـمـام دارسـي
أدب الـرحـلاتQ ومــؤرخــي الإثــنــوجــرافــيــا بــوجــه

Q و ذ لك في سياق بـحـثـهـم عـن جـذورهـا)١(خـاص
التاريخيةQ وتحديد موضوعاتهاQ علاوة على توثيق
مناهجها. هذا إضافة /ا قد يكتشفه الدارس لأدب
الرحلات لبعض أساسيات ا/نظومة ا/عرفية للثقافة
الإنسانية من زمن لآخرQ أو بT مختلف المجتمعات.
نبدأ Kصطلح الإثنوجرافيا ذاته لنجد أنه كلمة
معربة تـعـنـي الـدراسـة الـوصـفـيـة لأسـلـوب الحـيـاة
ومجموعة الـتـقـالـيـدQ والـعـادات والـقـيـمQ والأدوات
والفنونQ وا/أثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو

2
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مجتمع معQT خلال فترة زمنية محددة. وفي مقـابـل هـذا ا/ـصـطـلـح نجـد
مصطلحا آخر وهو الأثنولوجيا الذي يهتم بالدراسة التـحـلـيـلـيـة وا/ـقـارنـة
للمادة الإثنوجرافية بهدف الوصول إلى تصورات نظريةQ أو تعميمات بصدد
مختلف النظم الاجتماعية الإنسانيةQ من حيـث أصـولـهـا وتـنـوعـهـا. وبـهـذا
تشكل ا/ادة الإثنوجرافية قاعدة أساسية للبحث الأثنولوجيQ فالإثنوجرافيا
Tوهما تشكلان مجال Qوالأثنولوجيا مرتبطتان إذا وتكمل الواحدة الأخرى
دراسيT هامT في إطار مجالات الدراسات العامة (للأثنوبولوجيـا) الـتـي
يقصد بها ذلك النسق ا/عرفي وا/نهجي (لدراسة الإنسان طبيعيا واجتماعيا
وحضاريا)-حسب ما ورد في القاموس الذي أعده شاكر سليم-والذي نجده

.)٢(تعريفا مناسبا
و إذا جاز لنا أن نحدد موضوع الإثنـوجـرافـيـا-كـمـا هـو مـتـعـارف عـلـيـه
أكادxيا في الوقت الحالي-نقولQ ببساطة و إيـجـازQ إنـه الـوصـف الـدقـيـق

وا/ترابط لثقافات المجتمعات الإنسانية.
وبعبارة أخرى-خصوصا إذا استخدمنا ا/صطلحات ا/تداولة فـي كـتـب
Qالتراث العربي-فموضوع الإثنوجرافيا يتعلق أساسا بوصف طبائع البلدان
وخصال أهلها وأسلوب حياتهم. ولـقـد وجـدنـا فـي مـقـدمـة أبـي عـبـد الـلـه

 لكتابه (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) ما يعد تـوضـيـحـا)٣(ا/قدسي
مسهبا لطبيعة ا/وضوعات وا/سائل التي تتصل بوصف الأقـالـيـم وطـبـائـع
البشرQ وطرائق الحياةQ وهي كلها أمور رئيسة فـي الـوصـف الإثـنـوجـرافـي
لأسلوب حياة مجتمع معT. ليس هذا فحسبQ فرKا يكون ا/ـقـدسـي أول
من شعر بالحاجة إلى ضرورة إقامة علم يضطلع بتلك ا/همات /ا له من نفع
وفائدة للخاصة والعامة على حد سواء. ولنقرأ ما كتب ا/قدسي في دعوته

لوجود هذا الفرع من فروع ا/عرفة:
(قال أبو عبد الله محمد بن أحمد ا/قدسـي: أمـا بـعـدQ فـإنـه مـا زالـت
Qولا تنقطع أخبارهم Qالعلماء ترغب في تصنيف الكتب لئلا تدرس آثارهم
فأحببت أن أتبع سننهمQ وأقفو سننهمQ وأقيم علما أحيي به ذكريQ ونـفـعـا
للخلق أرضي به ربيQ ووجدت العلماء قد سبقوا إلى العلوم فصنفـوا عـلـى
الابتداء ثم تبعتهم الإخلاف فشرحوا كلامهم واختصروهQ فرأيت أن أقصد
علما قد أغفلوهQ وأنفرد بفن لم يذكروهQ إلا على الإخلال وهو ذكر الأقاليم
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الإسلامية وما فـيـهـا مـن ا/ـفـاوز والـبـحـارQ والـبـحـيـرات والأنـهـارQ ووصـف
Qومنازلها ا/سلوكة وطرقها ا/ستعملة Qومدنها ا/ذكورة Qأمصارها ا/شهورة
وعناصر العقاقير والآلاتQ ومعادن الحمل والتجاراتQ واختلاف أهل البلدان
Qومذاهبهم ومكاييلهم وأوزانهم Qفي كلامهم وأصواتهم وألسنتهم و ألوانهم
ونقودهم ومصروفهمQ وصفة طعامهم وشرابهم وثمارهم ومياههمQ ومعرفة
مفاخرهم وعيوبهمQ وما يحمل من عندهم و إليهمQ وذكر مواضع الأخطـار
Qوذكر السباخ والصلاب والرمـال Qوعدد ا/نازل في ا/سافات Qفي ا/نارات
Qمـنـهـا والـرقـاق Tوالسـمـ Qوالحواوير والسماق Qوالتلال والسهول والجبال
ومعادن السعة والخصبQ ومواضع الضيق والجدبQ وذكر ا/شاهد وا/راصد
والخصائص والرسومQ وا/مالك والحـدود وا/ـصـارد والجـرومQ والمخـالـيـف
Qوا/ـبـاخـس وا/ـشـاجـر Qوالصنائع والعـلـوم Qوالطساسيج والتخوم Qوالزمرم
وا/ناسك وا/شاعرQ وعلمت أنه باب لا بد منه للـمـسـافـريـن والـتـجـارQ و لا
غنى عنه للصالحT والأخيارQ إذا هو علم ترغب فيه ا/لوك والكبراQ وتطلبه
القضاة والفقهاQ وتحبه العامة والرؤساQ وينتفع به كل مسافرQ و يحظى به

.)٤(كل تاجر) 
وهكذا جاء في هذا النص إشارة جلية لكثير مـن الجـوانـب والـعـنـاصـر
الحضاريةQ ا/ادية وا/عنويةQ التي يتهم الإثنوجرافيون بـجـمـعـهـا ووصـفـهـا.
نجد أيضا نظرة تكاملية تجمع بT البـيـئـة والإنـسـان فـي وصـف الجـوانـب
الحياتية لقوم من الأقوامQ هذا بالإضافة إلى الإشارة للقيمة العلمية لتلك
ا/علومات الوصفية عن الأقاليم والناس وأحوالهم. ولقد أعطى لنا ا/قدسي
في عرض وصفه للأقاليم الكثير من طبائع البلاد وأخلاق سكانهـا ونـظـم

حياتهم.

- المحتوى الإثنوجرافي في كتابات الرحالة٢
تزخر ا/ؤلفات الـتـي سـبـق صـدورهـا عـن أدب الـرحـلات بـالـعـديـد مـن

Q ولهذا نكتفي بأن نقدم)٥(النصوص التي تحتوي على مضمون إثنوجرافي 
في هذا الجزء أربعة نصوص فقط بغرض الإيضاح. ونود أن نوضح للقار�
مدى تنوع مادة الرحلات من ناحية ا/وضوع والزمان وا/كانQ فنجد أن من
بT الرحالة من اهتم بوصف الأقاليم وطبائع سكانهاQ ومنهم من أسهب في
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وصف العادات والتقاليد لأفراد الجماعات الديـنـيـة والأثـنـيـة فـي الأمـاكـن
التي زارها أو أقام فيهاQ ومنهم من جمع بT الأثنT. هذا من ناحيةQ ومن
ناحية أخرى نحرص أن نذكر للقاري أن هذا التنوع في مادة الرحلات يبرز
طبيعة التنوع الثقافي بT البشر رغم اشتراكهم في الحاجة إلى إشباع عدد
من الحاجات الحياتية الأساسية: كالطعام وا/سـكـن والإنجـاب والحـمـايـة.
فالجماعات الإنسانية تختلف بصفة عامة في طريقة أو وسيلة إشباع تلك
الحاجاتQ وذلك من مـكـان لآخـرQ ومـن زمـن إلـى زمـنQ إلا أن كـل جـمـاعـة
إنسانيةQ صغيرة أو كبيرةQ تصل في النهاية إلى تـشـكـيـل (ثـقـافـة) لـهـاQ أي
أسلوب معT لحياتها Kا يتضمنه ذلك من آدابQ وتقاليدQ وعاداتQ ونظـم
اجتماعية وإنتاجية. ويأتي هذا الأسلوب الحياتي-أي الثقافة-ثمرة التفاعل
بT الإنسان والكون ومتطلبات الحياة. إن ظاهرة التنوع الثقافي-التي تشكل
ا/وضوع الأساسي في الدراسات الإثنوجرافية ا/قارنة-تسـاعـدنـا ولا شـك
Qبلا جدال Qعلى فهم مسار الحضارة الإنسانية إذ إن التنوع الثقافي يساهم

في التغيير والتطور الإنساني في مجمله.

النموذج الأول:
نبدأ أولا با/قدسي كمثال للرحالـة الإثـنـوجـرافـيQ ذلـك /ـا وجـدنـا فـي
مؤلفه (أحسن التقاسيم في معـرفـة الأقـالـيـم) مـن مـزج جـلـى بـT الـرحـلـة
Tعلاوة على ما فيه من تفاعل في شخصية هذا الرحالة ب Qوالإثنوجرافيا
الحس الإثنوجرافي والنزعة الأدبية في عرض ا/علومات بطـريـقـة سـلـسـة
وشيقة. هذا بالإضافة إلى جمال الوصف وحسن التعبير. وليس ا/قدسي
Qالقدامى الذي تنطبق علـيـه هـذه الـسـمـات Tالرحالة ا/سلم Tبالوحيد ب
Tولكننا استحسنا قراءته ووجدنا فيه مثالا طيبا جمع فيه هذا الرحالة ب
أساسيات موضوع الإثنوجرافيا ومنهجها. ولنقرأ مثلا النص التـالـي الـذي
يربط فيه ا/قدسي بT البيئة والناس; فبالرغم من إيجازه إلا أن مضمونه
واضح يتيح للخيال أن يتصورهQ وللعقل أن يدرك معانيه. كتب ا/قدسي في

وصفه إقليم ا/شرق يقول:
Qومعدن الخير ومستقر العـلـم Qهو أجل الأقاليم وأكثرها أجلة وعلماء)
Qوركن الإسلام المحكم وحصنه الأعظم. ملكه أجل ا/لوك وجنده خير الجنود
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قوم أولو بأس شديد ورأي سديدQ واسـم كـبـيـر ومـال مـديـدQ وخـيـل ورجـل
وفتح ونصر وقومQ كما كتب إلى عمر لباسهم الحديد وأكلهم القديد وشربهم
Qوأنهارا جارية Qوأشجارا ملتفة Qوقرى نفيسة Qترى به رساتيق جليلة Qالجليد
ونعما ظاهرةQ ونواحي واسعةQ ودينا مستقيماQ وعدلا مقيما في دولة أبدا
منصورة مؤيدةQ و�لكة جعلها الله عليهم مؤيدهQ فيه يبلغ الفقهاء درجـات
Qهو سـد الـتـرك وتـرس الـغـز Qلك في غيره من كان فيه �لوكxو Qا/لوك
QTومـنـعـش الحـرمـ QTومـعـدن الـراسـخـ QTو مفخـر ا/ـسـلـمـ Qوهول الروم
Qوجزيرة العرب أوسع منه رقعـة غـيـر أنـه أعـمـر مـنـهـا .Tوصاحب الجانب

.)٦(وأكثر كورا وأموالا وأعمالا) 
Qتقاليدهم وعاداتهم Qوها نحن نرى الوصف الجيد وا/تكامل للبشر ولغتهم
Qيبرز مثلا في وصفه لإقليم الديلم الذي يتضمن قومس Qبيئتهم وطبائعهم

جرجانQ طبرستانQ الديلمانQ والخزر. كتب ا/قدسي يقول:
«ولسانا قومس وجرجان متقاربانQ يستعملون الهاء يقولون هاده وهاكن.
وله حلاوةQ ولسان طبرستان مقارب لهQ إلا أن فيه عجلـة. ولـسـان الـديـلـم
مخالف منغلق والجيل يستعملون الخاء. ولسان الخرز شديد الانغلاق. وفي
ألوانهم أهل قومس ابتلاءQ والديلم حسان اللحى والوجوه أيضاQ ولهم طلل.
وفي: أهل جرجان نحافة. أهل طبرستان أحسن وأصفى. وفي الخرز مشابه
من الصقالبةQ وأكثر أسامي أهل جرجان أبو صادقQ وأبو الربيعQ وأبو نعيم.
وأهل طبرستان أبو حامد. ورسمهم بجر جان أن التـذكـيـر لـلـفـقـهـاء وأهـل
الرواياتQ ولا يكثرون التطالس. وللديلم رسوم عجيبة لا يزوجون إلى غيرهم.
وكنت في بعض الخانات فإذا بصبية تعدو رجل شاهر سيفه يعدو خلـفـهـا
يروم قتلهاQ فقلت ما فعلت حتى استوجـبـت الـقـتـلQ قـال: إنـهـا زوجـت إلـى
غيرنا وقتل من فعل ذلك واجب عندنا. و إذا كان لهم مأ¤ كشفوا رؤوسهم
واجتمعوا وقد التف ا/عزى وا/عـزى فـي الأكـسـيـة وأداروهـا عـلـى رؤوسـهـم
ولحاهم. ولهم مجالس في السكك والأسواق مرتفعة يجتمعون بها بأيدهم
الزوبيناتQ وعليهم الأكسية الطبرية يسمون العالم معلماQ ورKا تعلقوا بي
وقالوا: لوك معلم واللوك هو الجيد. ولا رسم لهم في بيع الخبز. ويخفرون
من تساءلQ وإJا ينبغي للغريب أن يقصـد دورهـم فـيـأخـذ مـن الـطـعـام مـا

يحتاج إليه. ولهم أسواق على أيام الجمعة في السهل
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لكل قرية يومQ فإذا فرغوا انحاز الرجال والنساء إلى معزل يتصارعون
فيهQ ورجل جالس معه حبل كل من غلب عقد له عقدة. فإذا هـوى الـرجـل
امرأة راح معها فيتلقاه أهلها بالبشر والترحيبQ ويتباهون به إذا رغب فـي
كرمهم فيضيفونه ثلاثة أيامQ ثم ينادي ا/نادي بعد ما اجتمع معها أسبوعا
في عمارة له Kعزل. فيجتمعون ويختـطـون. وسـألـت أبـا نـابـتـة الأنـصـاري
قلت: هل يصيبها قبل العقد? قال لو علموا بذلك قتلوه. وكثيرا ما حضرت
Qيجتمع الناس بعد العتمة مع كل رجل قارورة من مـاء ورد Qعقود أهل بيار
والنيران تقد على باب الخ  والعروسQ فيبدأ بعض ا/شايخ فيخطب خطبة
بليغة يطلب فيها الزوجT ويطلب ا/رأةQ ثم يجيبه آخر من قبل العروس في
خطبة بأحسن جواب. وأكثرهم خطـبـاء أدبـاء ثـم يـعـقـدون الـنـكـاح. ويـقـوم
أصحاب القوارير فيضربون بها الحيطان ثم يعطى صاحب كل قارورة طبقا
من آفروشةQ ولا ترى مثل آفروشتهم في الدنياQ وسمعت أن بـعـض ا/ـلـوك
استدعى برجل منهم يجيد عملهاQ وبدقيق من دقيقهمQ وشئ من سـمـنـهـم
ودوابهمQ وامرأة تعملها فلم تكن كالتي تعمل ببيار. و رأيت من حمـل مـنـهـا
إلى مكة ثم رده ولم يتغيرQ ومكثت أربعة أشهر أحضر دعواتهم وأعراسهم
فما رأيتهم يزيـدون عـلـى بـردة بـعـد لحـم قـد أخـرج عـظـامـهQ ثـم الأرزQ ثـم
Qالأفروشة الرطبة. وإذا وقعت عندهم الثـلـوج أرسـلـوا الـنـهـر فـي الـشـوارع
فحملت الثلج بأجمعهQ وغسلت الأزقة. ولا ترى امرأة بالنهار إJا يخرجن
بالليل في أكسية سودQ ولا تتزوج امرأة مات زوجها فإن فعلت ضرب الصبيان

.)٧(عل بابها بالخزف) 

النموذج الثاني:
في إطار وصف الأقاليم وصفات أهلها وعوائدهمQ ننتقل من ا/قدسي
إلى التونسي كنموذج لأحد أعمال المحدثT. ولد محمد بن عمر بن سليمان

م. نشأ١٨٥٧هـ /١٢٧٤م وتوفى عام ١٧٨٩هـ /١٢٠٤ في تونس عام )٨(التونسي
في مصرQ وتلقى تعليمه في الأزهر. بدأ رحلته إقليم دارفور بالسودان وهو
في سن الرابعة عشرة من عمرهQ وكان غرض الرحلة اللحاق بـوالـده الـذي
كان قد نزح من مصر إلى السودان. عاش محمد التونسي في إقليم دارفور
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مدة سبع سنوات تقريبا ألم خلالها بأحوال الإقليم وصفات أهلهQ ومظاهر
الحياة الاجتماعية. صدر كتابه عن السودان بعنوان (رحلة تشحيذ الأذهان

. كتب التونسي عـدة كـتـب١٨٥٠بسيرة بلاد العرب والسـودان) ونـشـره عـام 
أخرىQ كما قام بعدة رحلات أخرى إلى تونس وواداى.

تحدث التونسي عن إقليم دارفور وأشار إليه باعتباره الإقليم الثالث من
�الك السودان. ويوضح للقار� أن ترتيب الأقاليم قد يختـلـف وفـق جـهـة
دخول القادم إلى السودانQ ويقول في هذا الصدد: (إن القادم من الـشـرق
إلى بلاد السودانQ أول �لكة و إقليم يعرض له �لكة سنارQ ثم كردفالQ ثم
دارفورQ فظهر أنها الإقليم الثالث). أما (الذي يأتي من الغرب فأبـعـد مـلا
الأولQ و تنبكتو الثانيQ ونفه الثالث). وفي إطار وصفه للأماكنQ ومـظـاهـر

:Tالتالي Tالبيئة وبعض العادات والتقاليد ننقل النص

مقتطف في صفة دافور وأهلها
]Qلطيفة: هذا الجبل لا يرتفع عنه السحاب في السنة إلا أياما قـلائـل

ولكثرة ا/طر يزرعرن القمحQ وينبت عندهم قمح لا يوجد نظيره إلا في بلاد
ا/غربQ أو في أ وروباQ لأنه حسن جدا. وبقية دارفور لا ينبت عندهم قمح
لعدم الأرض الصالحةQ ولعدم الأمطار إلا ما قلQ كأرض كوبيهQ وكبـكـابـيـة

فإنه يزرع فيها القمح ويسقى Kاء الآبارQ حتى يتم نضجه.
ومن غرائب عوائدهم أن الرجل لا يـتـزوج ا/ـرأة حـتـى يـصـاحـبـهـا مـدة
وتحمل منه مرة أو مرتT. وحينئذ يقال إنها ولودQ فيعقد عليها ويعاشرها...

ومن طبيعتهم الجفاء وسوء الخلقQ وخصوصا إذا كانوا سكارى.
Qلا يقرون ضيفا إلا إذا كان من ذوي قرابتهم Qومن طبيعتهم البخل الزائد
أو لهم به علقهQ أو كان إنسانا يخافون مـنـه. ومـن عـوائـدهـم أن الـصـبـيـان
والبنات والصغار لا يستترون إلا بعد البلوغQ فيلبس الصبي قميصا وتشـد

الأنثى وسطها KيزلQ ويبقى ما زاد عن السرة إلى وجهها بارزا.
ومن عادتهم عدم الترفه والتف© في ا/أكلQ بل كل ما وجدوه أكـلـوهQ لا
Q واللحم الن Qا أحبوا أكل الطعام ا/رKبل ر Qمرا كان أو نتنا Qيأنفون طعاما

)٩( ]واستحسنوه على غيره
مرة: أن جبل مرة لا يسكنه أعاجم الفورQ وأعاجم الفور ثلاث قبائـل.[
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إحداها: كنجارةQ وهي تسكن من قرلي إلى الجبيل الصـغـيـر ا/ـسـمـى مـرة
بالخصوصQ وهو مرة حقيقة. وبعده بقلـيـل إلـى حـد دار أبـادxـاQ تـسـكـنـه

.]الفور ا/سمون كراكريتQ أما الفور الساكنون بدار أدxا فيسمون 2وركه
]Qومن العجيب في أهل جبل مرة أنهم لا يأكلون من القمح الذي يزرعونه

بل يبيعونه ويستبدلون بثمنه دخنا. وأعجب من ذلك غلظ قلوبهم وحفاوتهم
مع أنهم xتزجون بالنساء امتزاجا كليا. وهذا خلاف ا/ـشـاع عـلـى ألـسـنـة
جميع أهل بلاد أوروبا من أن الرجال إذا امتزجوا بالنساء تـذهـب غـلاظـة

.)١٠( ]قلوبهمQ ويكتسبون الرقة وحسن الطبع

عادات الفور عند الزواج
ومن عاداتهم في سن ما قبل الزواج أن الشبان-ذكورا وإناثـا-يـنـشـئـون[

جميعاQ ويسود بينهم الاختلاط. ففي صغرهم يرعون الأغـنـام ولا حـجـاب
بينهم أبدا. ورKا اصطحب الشاب والصبية من عهد الرعيQ وعقدت بينهما
ا/ودة التي لا تبلى على مر السنQT فمتى أحبها وأحبته ركـن إلـيـهـا وصـار
يغار عليهاQ ولا يرضاها تحادث غيره. وحينئذ يرسل أباه وأمه وأحد أقاربه
فيخطبها. فإذا ¤ الإنفاق بT آل الخطيب والخطيبة جمع النـاس لـكـتـابـة
العقدQ وحضر الشهود. فيطلب أهل الخطيبة أموالا كثيرةQ وهذه يأخذهـا
الأب والأمQ ولكنهم لا يذكرون في عقد الزواج إلا شيئا قليلا منه. فإذا ¤

العقد يترك الأمر نسيا منسيا /دة طويلة.
ثم يجتمعون بعد ذلك-أهل الزوج والزوجة-ويتشاورونQ فيحـددون وقـتـا
يزفون فيه العروسT. فإن كانوا من ذوي الثراء ابتدأ أهلها في تهيئة الذبائح
والشراب قبل العرس بأيام كثيرة. ثم يرسلون الرسل إلى أصدقائهم وأحبائهم
في البلاد يخبرونهم بيوم العرس. ويكونون قد أحضروا أثناء ذلك ما فـيـه
الكفاية من النبيذ الأحمر ا/سمى عندهم (أم بـلـبـل)Q والـبـقـر والـغـنـم �ـا

سيذبح. فيأتي الناس في اليوم ا/وعود أفواجا.
وفي يوم الزواج يأتي نساء معهن طبول صغار وكبارQ مع كل امرأة ثلاثة
طبول: اثنان صغيران والثالث كبير يسمى الدربكة. فتضع كل امرأة الطبل
الكبير تحت إبطها اليسرىQ وتضع الصغيـريـن تحـتـه فـي وضـع مـحـاذ لـه.

وتضرب بيدها على الثلاثة. ومجموعة هذه الطبول تسمى (الدولوكة).
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Tوكلما جاءت طائفة من الزائرين خرج النساء بالطبول يضربنها ويغن
كلاما فيه مدح للفتاة. يستقبل أهل العرس كل طائفة من الـزائـريـن-رجـالا
ونساء-ثم يضعونهم في مكان خاصQ ويأتون لهم بالأطعمة والأشربـة عـلـى
حسب مقامهم. فمنهم من يقدمون لهم العصيدة والـلـحـم ا/ـسـلـوق وا/ـزر-
ا/سمى في مصر بالبوظة-ومنهم من يأتون لهم بالفطيـر والـنـبـيـذ الأحـمـر
ا/سمى (أم بلبل). أما إذا حضر جماعة من العلماء أو الفقهاء فإنهم يقدمون

)١١( ]لهم العصيدة واللحم ا/شوي والسوبيا لأنها لا تسكر

النموذج الثالث:
نقدم فيما يلي مقتطفات من مذكرات أحد الرحالة ا/سلمT الذي زار
جزر ا/الديف منذ عهد قريبQ وعقد مقـارنـة بـT مـا شـاهـده ومـر بـه مـن
خبرات وما ورد على لسان ابن بطوطة عندما تحدث عـن مـشـاهـداتـه فـي

ا/كان نفسه:
«كنت أبحث عن غابات النارجيل التي ذكر ابن بطوطة أنها موجودة في
هذه الجزرQ فأرى أن العاصمة وجـزيـرة ا/ـطـار لـيـس فـيـهـمـا مـنـه شـئ إلا

)١٢(شجيرات متفرقةQ فقد قطعها الأهالي لينتفعوا بالأرض التي تشغلها». 

ومن الطريف أن نجد في وصفه /ا شاهد بالجزيـرة اهـتـمـامـا �ـاثـلا
لاهتمام ابن بطوطة بالحديث عن النساء. نورد فيما يلي بعض ا/قتطفـات

من كتابه.
«إن النساء في هذه الجزيرة لا يتحج� مطلقا كما هي عليه الحال في
سائر الجزرQ إلا أن نساء العاصمة أكثر طراوة ونعومة في ا/نظر من نساء

)١٣(أهل هذه الجزيرة بحكم كون هؤلاء النسوة من الأرياف.» 

«ولقد أدهشني منظر النساء وأنا أنظر إليهن فيما أنظر إليه من أشياء
في هذه الجزيرة. فقد كنت أعتقـد قـبـل أن أصـل إلـيـهـا مـن سـيـلان أنـهـن
سيكون مستوى الجمال فيهن مثل مستوى الجمال في نساء سـيـلانQ ذلـك
بأن ا/وقع الجغرافي لا يكاد يختلف عما هو عليه في سيلان بالنسبة إلـى
القرب من خط الاستواءQ كما أن البيئة الجغرافية أيضا ليست بعيـدة عـن
ساحل سيلان إذ هي بحرية رطبة غزيرة ا/طر. ولكنني عندمـا لمحـتـه أول
مرة تعجبت من جمال فيهن ليس في السـيـلانـيـاتQ بـل ولا فـي الـهـنـديـات
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القريبات منهن في جنوب الهندQ فهنQ رغم أن ألوانهـن لـيـسـت بـعـيـدة مـن
Qوأنـدى وجـوهـا Qأحسن أجـسـامـا Qألوان السيلانيات والهنديات الجنوبيان
وأكثر تناسبا في التقاطيعQ وقاماتهن أكثر اعتدالاQ بل إن فيهن مقاييس من
الجمال متوفرة قل أن توجد في كثير مـن الـنـسـاء حـتـى الأوروبـيـاتQ فـهـن
ذوات قامات �شوقةQ والبدانة ا/فرطة ليست فيهن مـنـتـشـرةQ والـنـحـافـة
الزائدة غير موجودةQ والصدور البـارزة حـتـى فـي الـصـغـيـرات مـن الـنـسـاء
ظاهرةQ بل إن الصدور البارزة موجودة حتى في ا/توسطات من العمرQ وإلى
جانب الصدور النافرة يلاحظ ا/رء خصورا ضامرةQ مع شعور وافرة وخطوات
يخيل إليك أنها قد دربت على مشية فيها الكثير من الجاذبية. أما التقاطع
في الوجوه فإنه لا يوجد مثلها في هذه ا/نطقة. وقد تعجبت من تقاطع هذا
الشعب على وجه العمـومQ وحـاولـت أن ألحـقـه بـجـنـس مـن الأجـنـاس الـتـي
عرفتها من قبل فلم أستطـع ذلـك إلا بـأن أقـول إن لـهـم ألـوانـا تـثـبـه ألـوان
السودانيQT ولهم تقاطيع هي تقاطيع العرب الخالصQT ولهم قامـات هـي
قامات الحضرميT. وعندما رأيت نساءهم ذكرت ابن بطوطة رحـمـه الـلـه
ووصفه لهنQ بل إطراءه إياهنQ ووجدت له العذر في ذلك لاسيمـا بـعـد أن
كان قد زار جنوب الهندQ ورKا عرف أناسا من أهل سيلان بعد ذلكQ وكان

)١٤(وصفه لهن قبل زيارته لجزيرة سيلان.» 

لقد وصف ابن بطوطة أهل هذه الجزر (والتي كان قد أطلق عليها اسم
ذيبة ا/هل) أنهم أهل ديانة وصلاحQ وأنهم يكرمـون الـغـريـب. وفـي مـقـارنـة
العبودي لتجربته في الجزيرة بتلك التي شهدها ابن بطوطـة نـنـقـل الـنـص

التالي:
«وما دام الأمر في تفكيري متعلقا با/قارنة بT ضيافة أهل هذه الجزيرة
الودية لابن بطوطة وبT ضيافتي عـنـدهـم فـإنـنـي ومـن واقـع مـا شـاهـدتـه
عصر ذلك اليوم أخذت أفكر عند النوم شأن ا/رء في كل مـكـانQ ولـكـنـنـي
لأمر ما أظنه صوت تغيير ا/كيف من السرعة العادية إلى السرعة الشديدة
انتبهت و إذا بي أبصر السرير الخالي بجانبي فيتبادر إلى ذهني في تـلـك
الحالة التي يكون فيها ا/رء بT النوم واليقظة قد نام نصف عقله الظاهر
وصحا نصف عقله الباطن كما يقول علماء النفس أن تذكرت أن ابن بطوطة
حينما زار هذه الجزر أكرمه وزيرها الذي كان هو الحاكم الفعليQ وأن كان
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الأمر في الظاهر للسلطانة بنت السلطانQ الذي لم يكن له ولد ذكر فنصبوا
ابنته سلطانة عليهمQ وكان إكرام الوزير بأن خصص له بيتا مفروشا بالفراش
ا/عتادQ وجعل فيه ما يحتاج إليه من طعامQ بل أكرمه بإرسال بعض العملـة
عندهم في ذلك الزمان وهي الودع الذي يستخرجونه من البحر لأنهم كانوا
في ذلك الوقت لا يعرفون التعامل بالذهب والفضة أو النحاسQ وإJا كانوا
يتعاملون بهذا الودع الذي يستخرج من البحرQ ثم أكمل الوزير إكرامه بـأن
أرسل إليه جارية. وكان ابن بطوطة قد رأى جارية أخرى عند الوزير يسميها
«مهراتية» من الهندQ فتطلعت نفسه إليها أيضا فأرسلها إليه الوزير إضافة
إلى الجارية الأولىQ ومع ذلك لم يقنع ابن بطـوطـة بـهـاتـT الجـاريـتـQT بـل
تزوج من عدة زوجات بعد ذلك أثناء إقامته في هذه الجـزيـرة الـتـي بـلـغـت
مدتها سنة ونصفا. لقد حل الوزير مشكلة ابن بطوطة. وإخواني في مالديف
قدموا إلى دارا للضيافة ليس فيها أحد غيريQ وهي أفخر أضعافا مضاعفة
من الدار التي كان أسلافهم قد أنزلوا فيـهـا ابـن بـطـوطـةQ والـطـعـام الـذي
قدموه والفراش الذي أعدوه كان أكثر تكلفة وأعظم نفقة �ا قدمه أسلافهم
لابن بطوطة إلا أن ا/شكلة التي حلها أسلافهم لابن بطوطـة يـتـعـذر حـلـهـا
للضيوف ا/تدينQT لأن عهد الجواري قد انقضى ومضى مع أن الحاجة إلى
الجواري باقيةQ وبقى أن تحل ا/شكلة Kا لا يخدش العرضQ ولا يتنافى مع

)١٥(الدينQ ولا يترتب التزامات على الضيف لا يريد أن يلتزم بها.»

النموذج الرابع:
نكتفي Kا تقدم ذكره من Jاذج لبعض الرحالـة ا/ـسـلـمـT مـن عـصـور
مختلفةQ ونقدم الآن Jوذجا لأحد الرحالة غير ا/سلمQT وهو البريطـانـي

 الذي حظي كتابه «رمال العرب» بالشهرة الواسعة التي)١٦(وولفريد ثيسيجر
فاقت كتابات «لورانس العرب». لقد أحب ثيسيجر الصحراءQ ووجد فـيـهـا
ضالته ا/نشودةQ بادئا إياها بصحراء الدناقل بT سـهـل الحـبـشـة والـبـحـر
الأحمر. وقد كتب يقول: (إن رحلتي إلى الدناقل جعلتني لا أصلح لـلـعـيـش
دون رحلاتQ لقد Jت طموحي وقوت من عزxتي وشوقـي إلـى المجـاهـل.
وكان في وسع بلاد النوير أن تشبع ظمئي وتعطشي /ثل هذه الرحلات إلا
أن الأعوام الثلاثة في دارفورQ ورحلتي الأخيرة إلى تـيـبـسـتـي عـلـمـتـنـي أن
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أطلب ا/زيدQ وقد وجدت ضالتي فيما بعد في صحاري الجزيرة العربية».
وعن الدناقل كتب ثيسيجر يقول:

«والدناقل هم من القبائل الرحل التي 2ت بصلة إلى الصوماليT. وهم
xلكون الجمال والخراف وا/اعزQ والأغنياء منهم xلكـون الأحـصـنـة الـتـي
تستخدم في الغزو. وهم مسلمون اسماQ ويـتـسـلـم الحـكـم الـرجـل المحـارب
الذي يفوز بأوسع شهرةQ ويقرر ذلك عدد الرجال الذين يقتلهم أو يشوههم.
ولم تكن هنالك حاجة لقتـل رجـل فـي مـبـارزة عـادلـةQ وكـل مـا يـطـلـب مـنـه
للحصول على هذه الشهرة هو جمع العدد الضروري من الأعضاء البشرية
ا/قطوعة. وكل عملية قتل كانت تخول المحارب أن يتحلى بنوع مـن الـزيـنـة
ا/ميزةQ كريشة النعامQ أو مشط في شعره أو سوارQ أو ثوب ملون. ويستطيع

ا/رء بلمحة خاطفة أن يعرف عدد الذين قتلهم ذاك الرجل.
هؤلاء الناس يدفنون موتاهم في أكوامQ ويقيمون أنصابا تذكارية تشبه
الأقلام الحجرية الصغيرة للمشهورين منهمQ ويرسمون خطا من الأحـجـار
ا/ستقيمة أمام كل نصب إحـيـاء لـذكـراه. ولاحـظـت أن الـبـلاد مـلأى بـهـذه
الأنصاب ا/نحوسةQ وبعضها كان أمامها أكثر من عشرين حجرا. وقد خشيت

.)١٧(أن يحدق بي أحد «الدناقل» فأصبح نصبا من الأنصاب»
Qومن الصحراء العربية التي قضى فيها ثيسيجر زهاء خـمـس سـنـوات
متنقلا بT الأماكن وعابرا للربع الخاليQ ومعايشا للبدو في حياتهم اليومية
وعلى طريقتهمQ نجد لمحات وصفية عديدة عن الحياة البدوية. وعلى سبيل

ا/ثال نقدم هذا النص لمحتواه الإثنوجرافي:
«والبدو كمسلمT محتشمون كثيرا ويتجنبون جدا تعرية أجسادهم. كان
رفاقي يلبسون دائما الأقمشة التي تغطي وسطهم حتى حT اغتسالهم في
الآبار. وقد لاقيت صعوبة في وضع الغطاء بلياقة لدى الجلوس على الأرض.
Tوقد قيل لي مرة أو مرت Q«يقول البدو لكل شخص تظهر أعضاؤه «أنفك
قبل أن أتعلم أن أكون أكثر حرصاQ ففي ا/رة الأولى مسحت أنفي معتقـدا

أن هناك نقطة على مقدمتهQ لأن الطقس كان شديد البرودة.
وفي البدايةQ وجدت العيش مـع الـبـدو مـن الأمـور الـشـاقـة عـلـي جـدا.
وخلال السنوات التي قضيتها معهم كنت دائما أجد الإرهاق العقـلـي أكـثـر
من الإرهاق الجسدي. كان صعبا علي أن أكيف نفسي على طريقة معيشتهم.
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كنت معتادا على العزلةQ وهنا لم أحظ بشيء منها. إذا أردت أن أكلم أحدا
على انفراد كنت أجد ذلك صعبا. حتى إذا ابتعدنا مسافة قليلة كان الآخرون
يشكون ويأتون حالا ليسمعوا حديثنا ويشتركون فيه. وكل كلمة قلتها كانت

.)١٨(تسمعQ وكل حركة كنت أقوم بها كانت تراقب» 
وفي إطار وصف البدو وعاداتهمQ نأخذ أيضا مقتطفات عن وصف بدو

) Tعلى النحو التالي:١٩٤٦-١٨٨٩برقة للرحالة ا/صري الشهير أحمد حسن (
«وبدوي برقة يجري في عروقه دم العرب الذين اجتازوا شمال إفريقية
في طريقهم إلى الأندلسQ وهو بالرغم من اختلاطه برجال القبائل الأخرى
Tة القتل عند السنوسيxفجر Qةxمحافظ على كثير من تقاليده العربية القد
تـفـصـل فـيـهـا قـوانـT الـبـدو الخـاصـة. والـعـادة أن يــتــداخــل الأخــوان فــي
الخصوماتQ ويصلح ذات البT بT ا/تخاصمQT فيأخذ القاتل وشيخا من
شيوخ قبيلتهQ ويقصد خيام ا/قتول فينصب خيامه علـى مـقـربـة مـنـهـاQ ثـم
يتقدم مع القاتل إلى أفراد أسرة القتيل قاتلا: «معي قاتل رجلكم»Q ثم يأخذ
بيده ويقول: «هذا قاتل ولدكم أسلمكم إياه فافعـلـوا بـه مـا أنـتـم فـاعـلـون».

فيكون الجواب عادة. «سامحه الله وأنزل عليه عدله و رحمته».
ثم يأخذ الأخوان بعد ذلك في تسوية مقدار الدية وهي في الغالب ثلاثة
آلاف ريال وعبد يكون معروف الثمن في سوق الرقيق. ولأقارب القتيل حق
الاختيار بT قبض ا/ال أو أخذ قيمته جمالا وغنما وما إليهما من حوائـج
البدو. فإن آثروا ا/ال قسم دفعه على أقسـاط تجـري مـن سـنـة إلـى ثـلاث
سنT واتفق على ذلك وانتهى الأمر. وقد يحدث في أحوال نادرة أو يقع إذا
كان طلب الثأر مستحكما بT رجال القبيلتT أن يرفض قبول الديةQ ومعنى
هذا أن في نية قبيلة القتيل أن تقـتـل قـاتـلـهQ أو أحـد أقـاربـهQ أو رأسـا مـن

رؤوس قبيلته.
وشبان البدو وعذراهم مطلقون في الاختلاط بعضهم ببعضQ ولا تحجب
ا/رأة إلا في الأسر الكبيرة. ويعرف الشاب موضع أمله في الزواج فيقصد
خيامها فيغنيها من شعرهQ فإن مالت نفسها إليه خرجت وساجلته الغناء من
متولها أومن منقولها. ويقصد الشـاب أهـلـهـا بـعـد ذلـك ويـدفـع ا/ـهـران ¤
الاتفاق ثم يعود إليها في حفل من أصحابهاQ وبأخذها إلى دارهQ تحف بهما

الفرسان المخطرةQ وتدوي فوق رؤوسهما طلقات البنادق.
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وقد يفر الحبيب بحبيبته فينتهي الأمر بT قبيلتيهما بسفك الدماء لأن
Qالبدو يعدون الفار بحبيبته سارقا إياها. وعقود الـزواج يـجـريـهـا الأخـوان
ويتم العقد وفقا للشرع الإسلامي الشريفQ والزواج عنـد الـعـرب فـي سـن
مبكرة تتوقف على Jو البنتQ والغـالـب أن تـتـزوج الـبـنـت فـي سـن الـثـالـثـة
عشرة و الرابعة عشرةQ ويتزوج الشاب بT السابعة عشرة والعشرينQ والقادر
من البدو يتزوج اثنتT أو أكثرQ ولكن الأولـى فـي هـذه الحـال تـبـقـى سـيـدة
الدارQ بيدها أمر تدبيرهاQ وتفضل على ضراتها Kا فيهن أقربهن وأجلهن
Tإلى بعلها في كل ما يتعلق بالشؤون ا/نزلية». (ا/صدر: أعلام الجغرافـيـ

)٦٩٤- ٦٩٣العربQ ص 

- أساسيات المنهج الإثنوجرافي عند الرحالة:٣
بعد الحديث عن المحتوى الإثنوجرافي في كتابات الرحالة نـنـتـقـل إلـى
Qمسألة ا/نهج لنجد أن العديد من الرحالة القدامى خاصة قد جمعوا مادتهم
و دونوها على أساس منهجي تشابهQ بل يفوق أحيانـاQ الـقـواعـد ا/ـنـهـجـيـة
ا/تعارف عليها الآن في الدراسات الإثنوجرافيةQ والتي استمـدت أصـولـهـا
Tولقد تناول كثير من الباحث .Tالغربي Tمن أعمال مجموعة من الإثنوجرافي
العرب دراسة ا/نهج عند العديد من الرحالة ا/ؤرخT مثل أبي الحسن بن

Q أو الرحالة الجغرافيT)٢٠(Q و عبد اللطيف البغدادي )١٩(عبد الله ا/سعودي 
Q وأب ي عبد الله محمد بن إدريـس بـن يـحـى)٢١(مثل أبي عبد الله يـاقـوت

Q أو الرحالة الطوافة كما فعل ا/ؤرخ حسT مؤنس مع)٢٢(ا/شهور بالإدريسي
. لم يقتصر الأمر على الاهتمام بالتحليل ا/نهجي /ادة أدب)٢٣(ابن بطوطة

الرحلات على الدارسT العربQ إذ إن ا/سـتـشـرقـT قـد أولـوا أيـضـا هـذا
ا/وضوع اهتماما خاصا.

نقتصر في حديثنا عن ا/نهج الإثنوجرافـي فـي كـتـابـات الـرحـالـة عـلـى
تقدz بعض ا/لاحظات ا/نهجية ا/ستقاة من أعمال كل من الرحالة الجغرافي

)٢٤(ا/قدسيQ والرحالة ا/ؤرخQ والعالم الإثنوجرافي أبي الريحان البيروني 

 م)Q والعالم الرحالة نيبود. ونظرا لأهمية ما أورده٩٧٣/١٠٤٨ه ـ- ٤٤٠/ ٣٦٢(
ا/قدسي في مقدمة كتابه «أحسن التقـاسـيـم» مـن نـاحـيـة أنـه يـفـصـح عـن
منهجه العقليQ وطريقة جـمـعـه لـلـمـادةQ نـرى أن نـذكـر الـنـص بـأكـمـلـهQ ثـم
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نستخلص منه بعض القواعد ا/نهجية التي أضحت الآن جزءا رئـيـسـا مـن
ا/نهج الإثنوجرافي. كتب ا/قدسي يقول:

Qودخولي أقاليم الإسلام Qوما ¤ لي جمعه إلا بعد جولاتي في البلدان»
Qودرسي على الفقهاء Qومجالستي القضاة Qوخدمتي ا/لوك Qولقائي العلماء
QTومخالطة الزهاد وا/تصوف Qوكتبة الحديث Qواختلافي إلى الأدباء والقراء
وحضور مجالس القصاص وا/ذكرينQ مع لزوم التجارة في كل بلدQ وا/عاشرة
مع كل أحدQ والتفطن في هذه الأسباب بفهم قوي حتى عرفتهاQ ومساحـة
الأقاليم بالفراسخ حتى أتقنتهاQ ودوراني على التخوم حتى حررتهاQ وتنقلي
إلى الأجناد حتى عرفتهاQ وتفتيشي عن ا/ذاهب حتى علمتهاQ وتفطني في
الألسن والألوان حتى رتبتهاQ وتدبري في الكور حتى فصلتهاQ وبحـثـي عـن
الأخرجة حتى أحصيتهاQ مع ذوق الـهـواQ ووزن ا/ـاءQ و شـدة الـعـنـاءQ وبـذل
Qبـالحـسـبـة Tولزوم النصح للمسلمـ Qو ترك ا/عصية Qوطلب الحلال Qا/ال
والصبر على الذل والغربةQ وا/راقبة لله والخشيةQ بعدما رغبت نفسي في
الأجرQ وطمعتها في حـسـن الـذكـرQ وخـوفـتـهـا مـن الإثـمQ وتجـنـبـت الـكـذب
والطغيانQ وتحرزت بالحجج مـن الـطـعـانQ ولـم أودعـه المجـاز والمحـالQ ولا
سمعت إلا قول الثبات من الرجالQ أعاننا الله على ما قصدناهQ و فقنـا /ـا

.»)٢٥(يحبه ويرضاهQ فإن له عابدونQ وإليه راجعون
�ا تقدم ذكرهQ في النصQ نجـد أن ا/ـقـدسـي قـد أبـرز قـيـمـة الـرحـلـة
والتجوال في جمع ا/ادةQ أي أنه أكد ضرورة ا/عاينة الشخصية عن طريق
Qا/لاحظة ا/باشرة-وا/عاشرة مع كل أحد على تعبيره-أي الاختلاط مع الناس
علية القوم منهم وعامتهمQ والذي اتخذ من بعضهمQ الذي سماهم «الثقات
من الرجال» مصادر إخبارية للمعلومات. وهكذا يفعل الإثنوجرافيون المحدثون
في جمع ا/ادة عن طريق ا/لاحظة مع ا/شاركة والاعتماد على مجموعة من
«الإخباريQ«T الذين يطلعونهم على ما لم تستطع أعينهم رؤيتهQ وأن يشرحوا
لهم علة ما يستعصي على فهمهم من أمور. علاوة على ذلك فلـقـد أوضـح
Qالنص بعض الصفات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها الرحالة والباحث
والتي تشكل في ذاتها جزءا متكاملا من ا/نهج. يدعو ا/قـدسـي مـثـلا إلـى
الصبر على الغربة ومعاناة السفرQ والتحقق من القول بالرجوع إلى مصادر
الثقة. هذا علاوة على ضرورة تجنب الكذب وا/غالاةK Qعنى أنه كان يسعى
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إلى تقليل عنصر الذات وانحيازاته بقدر الإمكانQ فهو لا يأخذ الأمور على
Qبل يسعى إلى التحقـيـق فـيـهـا Qا 2ليه عليه أهواؤهK ولا يصبغها Qعلاتها
وسبر غورها عن طريق الاختلاط والحوار مع الفـقـهـاء والأدبـاءQ والـزهـاد
وا/تصوفT على حد سواء. ليس هذا فحسبQ بل لقد وجدنا فـي بـاب مـا
Qا/ـشـاهـد وا/ـروى وا/ـقـروء Tعاينت من الأسباب إبرازا /سألة الفصـل بـ
حيث يقول ا/قدسي: «فانتظم كتابنا هذا ثلاثة أقسام أحدها عايناهQ والثاني
ما سمعناه من الثقاتQ والثالث ما وجدناه في الكتب ا/صنفة في هذا الباب
وغيره. وما بقيت خزانة ملك إلا وقد لزمتهاQ ولا تصانـيـف فـرقـة إلا وقـد
Qولا أهل زهد إلا وقد خالطتهم Qولا مذاهب قوم إلا وقد عرفتها Qتفحصتها

.)٢٦(ولا مذكرو بلد إلا وقد شاهدتهم حتى استقام لي ما ابتغيته في هذا الباب
ننتقل الآن إلى Jوذجنا التاليQ وهو يخص أبا الريحان البيروني صاحب
كتاب «تحقيق ما للهند من مقولة في العقل أو مرذولة». ولقد أجمع الباحثون
QTا/سلم Tالرحالة وا/ؤرخ Tالعرب وا/ستشرقون على علو شأن البيروني ب
وأن منهجه قد 2يز على غيره في كثير مـن الأمـور حـتـى اعـتـبـره الـبـعـض
منهجا علميا في وصف ودراسة الحضارات الإنسانية. أما عـن الـبـيـرونـي
نفسه فقد برز كأكبر شخصية علمية إبان النصف الأول من القرن الخامس
الهجريQ إلى حد أن أطلق جورج سارتون-وهو مؤرخ تاريخ العلوم الشهيـر-
على النصف الأول من القرن الحادي عشر ا/يلادي اسم «عصر البيروني».
وعن الكتاب يكتب أحمد الساداتي «أن البيروني قد انتهى من تأليف هـذا

مQ أي بعد مرور عام ونصف عام على وفاة السلطان١٠٣١هـ- ٤٢٣الكتاب عام 
 الذي جاء به من خوارزم إلى غزنة وصحـبـه مـعـه فـي)٢٧(محمود الغـزنـوي

Q إذ إن ما 2يز)٢٨(غزواته الهندية». ويعد الكتاب وثيقة تاريخية إثنوجرافية
به الكتاب عما سبق نشره عن الهند. إن «البيروني لم يدرس طـبـيـعـة هـذه
البلاد وأحوال سكانها فحسبQ بل درس كذلك لغتها وآدابهـا فـي مـخـتـلـف
بيئاتهاQ ووقف بنفسه على رسومها وتقاليدها. وهو فيما يكتبه عنها يعتمد

. و)٢٩(على ما شاهده بنفسه وسمعه بأذنيه أكثر �ا يعتمد على ما قـرأه»
في هذا الصدد نجده يستهل كتابه بقوله: «إJا صدق القائل ليـس الخـبـر
كالعيانQ لأن العيان هو إدراك عT الناظر عT ا/نظور إليه في زمان وجوده

. و رأينا أن البـيـرونـي قـد وضـع فـي هـذه الـعـبـارة)٣٠(وفي مكـان حـصـولـه»
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أساسا منهجيا هاما تشكلت على أسـاسـه انـطـلاقـة «الـدراسـات الحـقـلـيـة
الإثنوجرافية» التي أدت بدورها إلى نقلة كبرى من الاتجاه النظري التطوري
في دراسة الحضارة الإنسانيةQ الذي ساد الفكر الأوروبي إبان القرن التاسع
عشر بصفة خاصةQ إلى دراسة المجتمعات الإنسانية كل على حـدةQ وذلـك
عن طريق الاتصال ا/باشر با/كان والناسQ ورصد وقائع الحياة اليوميةQ أي

عن «طريقة العيان ولبس الخبر»-على حد تعبير البيروني-.
إن الإثنوجرافيT الأوروبيT الرواد قد أوصوا بضرورة معرفة لغة المجتمع
Qالباحث والناس فحسب Tليس ذلك بقصد تسهيل الاتصال ب Qمحل الدراسة
وإJا لإدراكهم للصلة الوثيقة بT اللغة والثقافة. ولقد بلغ البيروني بدراسته
Tوكـان دائـم ا/ـقـارنـة بـ Qللسنسكريتية ما لم يبلغه غيره من علماء عصـره
اللغة العربية والسنسكريتيةQ وأن معرفته بلغة الهنود جعلته يقرأ لهم ويتفهم
ثقافتهم من منظورهم. فالدراية إذا بلغة مجتمع الدراسة تفيد في الرجوع
إلى تراثهاQ واستقصاء ا/عرفة من أصولهاQ ومن داخل المجتمع ذاته. وبهذا
يأتي تفسير الوقائع تفسيـرا بـاطـنـيـا (أي مـن الـداخـل)Q وذلـك فـي مـقـابـل
التفسير أو التأويل الذي يستند إلى ثقافة أخرىQ هي ثقافة الباحث والتفسير
الباطني هو الاتجاه الحديث في الدراسات الإثنوجرافية الغربية. وفي إطار
مبحثه لثقافة الهنود ونظم مجتمعهمQ وعلمه باللغة الفارسيةQ وقراءته لكتب
التراث اليوناني كان البيروني يقارن بT حضارة الهند وحضارتي الـيـونـان

والفرس أيضا.
علاوة على كل ما تقدم كان البيروني مـحـيـطـا إحـاطـة جـيـدة Kـعـارف
عصرهQ الأمر الذي انعكس على مادة كتابه عن الهندQ وكتبه الأخـرى عـلـى
حد سواءQ «وكان حريصا كل الحرص على التثبت واليقT في كل ما ينقل أو
يقرأQ فلا يتردد في طلب إيضاح ما يغمض عليه أو يتشكك في صحته». إن
إقامته الطويلة بالهندQ والتي قد بلغت حوالي أربعT عاماQ مكنته من الدراسة
ا/تعمقة للمجتمع الهندي. ونحن في الإثنوجرافيا نرى في الإقامة بالمجتمع
محل الدراسة مدة لا تقل عن عام بأي حال مـن الأحـوال شـرطـا أسـاسـيـا
للقيام بالدراسة الإثنوجرافية الحقليةQ حتى يتسنى للباحث الوقـوف عـلـى
وقائع الأمور الحياتية لمجتمع الدراسة إبان الفصول ا/تعاقبـة وعـلـى مـدار
السنة. نضيف أيضا ملاحظة على عنوان الكتاب ذاتهQ وما ينطوي عليه من
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مغزى منهجي. ففي رأينا يفصح العنوان عن موضوع الكتاب بأنـه مـعـايـنـة
Qوأنشطة أهله ونظم حياتهم Qمباشرة لمجتمع الهند مع إبراز أفكاره ومعتقداته
Qية 2ليها ثقافة الكاتب وخلفيـتـه الـديـنـيـة. وهـنـاxدون إصدار أحكام تقو
Qتبرز أساسية منهجية هامة في الدراسات الإثنوجرافية Qوفي العنوان ذاته
Qوتلك هي عدم الحكم على الأشياء من منظور الباحث العقائدي أو الحضاري
Qوفي إطار فهم الناس إياها Qا ضرورة وصف الأشياء على ما هي عليهJو إ
Qzفالإثنوجرافيا لا تسعى إلى التقو Qعنى آخرKوليس تصور الباحث ذاته. و
و إJا أهدت إلى تقدz صورة واقعية وتقريرية للأمور الحياتية لمجتمع ما

إبان فترة زمنية معينة.
وعن موضوع الكتاب ومنهجه فلقد نجح البيروني في إبراز صلة الربط
بينهماQ وإيضاح سبل تحقيق هدفهما. ولقد حدد قصده في عبارات موجزة
في بداية ونهاية كتابه. ففي مستهل كتابه كتب يقول: «ليس الكـتـاب كـتـاب
حجاج وجدل حتى أستعمل فيه أيراد حجج ا/قدم ومناقضيه الزائغ منهـم
عن الحقQ وإJا هو كتاب حكاية فأورد كلام الهند على وجههQ وأضيف إليه
ما لليونانيT من مثله لتعريف ا/قارنة بينهم». و إننا لـنـعـطـي عـبـارة «أورد
كلام الهند على وجهه»أهمية خاصة نظرا لاتفاقها 2اما مع ما تصبو إليه
الإثنوجرافيا ا/عاصرة من رصد ثقافة مجتمع معT كما يراهـا ويـفـسـرهـا
أهل هذا المجتمع. هذا من ناحيةQ ومن ناحية أخرى نجد أن البيروني يحدد
هدفه في نهاية الكتاب أيضاQ وفي إيجاز مع الوضوح حT يـقـول: «و نـرى
فيما قصصناه كفاية /ن أراد مداخلة الهند فخاطبهم في ا/طالب بحقيقة
ما هم عليهQ.ونتساءل هنا أليست ا/داخلة مع الشـعـوب عـلـى أسـاس فـهـم
حقيقة ما هم عليه هي بالأمر الذي سعى الإثنوجرافيون دائما إلى تحقيقه?
وهكذا أوضحه البيروني بصفة جلية. وإذا كان ا/قدسي قد دعا إلـى عـلـم
دراسة ثقافات الشعوبQ كـمـا وضـع تـصـورا لمحـتـوى الـدراسـةQ فـقـد وضـع
كلاهما (ا/قدسي والبيروني) العديد من أساسيات ا/نهج الإثنوجرافي التي
يحرص الإثنوجرافيون ا/عاصرون على الالتزام بها. فالإ/ام بلـغـة مـجـتـمـع
الدراسةQ والإقامة الفعلية Kكان الدراسةQ ومخالطة الناس ومشاركتهم في
أنشطتهم وأعمالهمQ والوقوف على فاعليات سلوكهم وأساس مـعـتـقـداتـهـم
من واقع تفكيرهمQ والاستعانة بأهل الثقةQ وكافة ا/صادر الأخرى في استخبار
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أمر ا/شاهد وا/روى مع الاستعانـة بـا/ـقـارنـات لاسـتـجـلاء أوجـه الـتـشـابـه
والاختلاف بT الثقافاتQ كلها أمور قـد تـبـلـورت الآن كـأسـاسـيـات ا/ـعـمـل

الإثنوجرافي في شكله ا/عاصر.
وهكذا قدمنا JوذجT من الرحالة القدامىQ الأمر الذي يجعلنا نقـدم
فيما يلي إشارة /نهجية أحد رحالة العصر الحديثQ وهو الدJاركي كارس 
نيبورQ الذي تصفه الكاتبة الفرنسية جاكلT بيريـن بـأنـه الـنـمـوذج الـكـامـل

. لقد كان نيبور عضـوا فـي بـعـثـة)٣٠(للرحالة العالم ذي النـزعـة الإنـسـانـيـة
Q وكانت مكلفة بـقـصـد١٧٦٢علمية أرسلها ملك الدJارك في أكـتـوبـر عـام 

جمع ا/علومات عن شبه الجزيرة العربية. تضمنت البعثة خمسة علماء من
تخصصات مختلفة وخادماQ ولم يعد من الرحلة إلا نيبور. ويذكر نيبور أن
سبب موت رفاقه يعود إلى«تسرعهم ا/فرط في رؤية البلادQ دون أن تردعهم
الحرارة المحرقة عن ذلكQ فتعرضوا لتعب مضن. أضف إلى ذلك أنهم لـم
يعتقدوا (على حد قول نيبور) أن من الواجب عليهم اقتباس Jط ا/عيـشـة
Qبعاداتهم الأوروبية Tبل ظلوا في مجتمعهم الصغير محتفظ Q(الصحراوية)
يتناولون كثيرا من اللحومQ ويتمتعون طويلا بهواء الليل الباردQ ولا يحتاطون
للاختلاف الشديد ما بT مناخ الليل ومناخ النهارQ ول ا يحترسون من ندى
الصباح الذي كان العرب يحترسون منهQ فلا ينامون بدون غطـاء». وتـقـول
الكاتبة بيرين أنه في ضوء هذه التجربة قرر نيبور أن يتعود طريقة ا/عيشة
الشرقيةQ وذلك ما أكسبه صحة �تـازة. وبـعـمـلـه هـذا لـم يـعـد يـلاقـي أي

)٣٢(صعوبة مع سكان هذه البلاد. 

ولنقرأ كيف علم نيبور نفسه التعود على طريقة معيشة الصحراءQ وكيف
ذهب مذهب الناس أنفسهمQ وهي �اثلة /ا يقترحه الإثنوجرافيون أنفسهم
كإحدى الوسائل الفعالة لكسب الثقة والتأقلمQ وفهم منطقية أسلوب الحياة.

وعن هذا كتبت بيرين قائلة:
«لقد كان نيبور يسافر راكبا حمارا كمسافر عاديQ ومتزييا بالزي التركي
من عمامة إلى رداء من دون أكـمـام فـوق قـمـيـص مـن الـكـتـان إلـى زوج مـن
Qوسفرة لـطـعـامـه Qوكان يستخدم سجادة صغيرة كبردعة لحماره Qالبوابيج
وفراشا لنومهQ ويحمل معه معطفا يتغطى به ليلاQ وقربة ماءQ وآلات للقياس:
كالبوصلةQ والساعةQ وربع الدائرة الخاصة بعلم الفلك التي كان قد صنعها
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أستاذ من غوتنجنQ وا/نظار /راقبة الكواكبQ وبعض الكتب. وكان قد تعود
الاستغناء عن كل رفاهيةQ وأكل الخبز الرديء.

بهذا الزي لم يكن يلفت الأنظار إليهQ ولم يكن يحاول مقابلة الشخصيات
الهامة إذ كان قد شعـر أن هـؤلاء لا يـعـرفـون عـادة إلا الـشـيء الـقـلـيـلQ ولا
يكلفون أنفسهم عناء تلقينهم رجلا أجنبيا. كان يتكلم من العـربـيـة مـا فـيـه
الكفايةQ فقد بدأ يتعلمها قبل قيامه بالرحلةQ واتفق منذ وصـولـه مـع رجـل
مارونيQ كان يتكلم الإيطاليةQ على أن يعلمه لغة البلاد العامية. وكان يبذل
جهوده للتعرف إلى التجارQ أو العلماءQ أو أي شخص سواء أكان يهـوديـا أم
بدويا أم أوروبيا مارقا من دينهQ شريطة أن يكون قـادرا عـلـى الإجـابـة عـن
أسئلتهQ فإن لديه من الأسئلة ما يـسـتـطـيـع أن يـلـقـيـه حـول كـل شـئQ وكـان
باستطاعة كل إنسان أن ينيره عن أمر من الأمور. فكان يسأل الحاخام عن
الكلمات العبرانيةQ والفقيه العربي عن الشريعة الإسلاميةQ وأي إنسان كان
عن الأماكن والعاداتQ والأمور المختلفةQ وقد علم كيف يستفيد من ا/عرفة
التي كان قد جمعها رجل هولندي اعتـنـق الإسـلامQ و أولـع بـتـاريـخ الأمـراء

الحاكمQT وقضى بضع سنوات في إعداده.
لم يكن يحسن الاستفهام عن روية فحسبQ بل كان يغربل ا/علومات التي
Qيحصل عليها بغربال عقل نقاد. وكان يلقي الأسئلة ذاتها على عدة أشخاص
قدر ما يستطيعQ فيتمكن من مراقبة أصلح الأجوبة والحكم عليها. وعندما
لا يتمكن من التثبت من صحة رواية ما كان يـنـقـلـهـا عـلـى عـلاتـهـاQ مـنـبـهـا
القار� إلى أنه تركها لحكمهQ وهكذا كانت ا/علومات التـي يـحـصـل عـلـيـهـا

دقيقة.

- كتابات الرحالة ودراسات الإثنوجرافيين.٤
وهكذا نجد موضوع ومنهج الإثنوجرافيا في ثنايا كتابات الرحالة أن لم
تكن الدراسة الإثنوجرافية هدفهم الأساسي. ومع أن الرحلةQ أي الانتقـال
من موطن الشخص إلى أقطار وبلدان بعيدةQ تشكل متطلبا رئيسا للدراسة

Q إلا أن الإثنوجرافي لا يهتم بالرحلة لذاتهاQ وما)٢٤(الحقلية الإثنوجرافية 
ينجم عنها من أحداث ومواقف قدر اهتمامه بوصف ا/كان الذي قصدهQ و
الناس الذين تعايش معهم لفترة طالت أم قصرت. ذلك على عكس الرحالة
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الذي تشكل الرحلة عنده ا/وضوع والهدفQ ويأتي الوصف للمكان والناس
في إطار حكاية الرحلة ذاتها. و/زيد من الإيضاح xكن القول: إنه إذا قلنا
إن أدب الرحلات يصور أساسا خبرة اتصال الرحلة بثقافة معينة (أو عدة
ثقافات) فإن الإثنوجرافيا تهدف أولا إلى وصف وتحليل الثقافة (أو الثقافات)

ذاتها.
ومن جهة أخرىQ فبينما يقوم الإثنوجرافي برحلته قاصدا مجتمعا بعينه
لدراسته دراسة مركزة تستدعي منه الإقامة الدراسية مدة لا تقل عن عام
بأي حالQ حتى يتسنى له الوقوف علـى أنـشـطـة المجـتـمـع وطـبـيـعـة الحـيـاة
اليوميةQ وما يصاحبها من تقالـيـد وعـادات وطـقـوس عـلـى مـدار الـفـصـول
Tفإن الرحالة غير ملتزم بالبقاء في مكان مع Qكما سبق أن أشرنا Qالأربعة
/دة محددةQ وهو غير مقيد أيضا Kوضوعات معينة يجمع مادته حولهاQ أو
يتبع أساليب مقننة ومتعارفا عليها في الحصول على هذه ا/ادة. علاوة على
ذلكQ فبينما يتوقع من الإثنوجرافي إعداد مادته وتحليلهـا ونـشـرهـا فـيـمـا
اصطلح عل تسميته «با/ونوجراف» (أي وثيقة الوصف ا/تكامل لثقافة معينة)
فإن الرحالة قد ينتهي به الأمر إلى تدوين مـذكـرات عـن الـرحـلـةQ أو رKـا
يحتفظ بوقائعها وأحداثها في ذاكرتهQ ويكتفي براويتها لكل من يرغب في
الاستماع إليها. إن نتاج العمل الإثنـوجـرافـي هـو «الـدراسـة» الـتـي تـخـضـع

Q أما أدب الرحلات فهو «رواية التفاعل بT الذات)٣٥(لقواعد وأصول معينة
والآخر»Q والذي يترك فيه للرحالة حرية التعبير الـكـامـلـةQ وأن يـطـرق مـن
ا/وضوعات ما يراه هاما أو شيقا. لا يقصدQ من هذاQ أن العمل الإثنوجرافي
يتصف با/وضوعيةQ وأن مادة الرحلات ذاتيةK Qعنى أنها تتـضـمـن تحـيـزا
ثقافيا صارخا من قبل الرحالة لأن الإثنوجرافيا لا تخلو أيضا من التحيز-
الذي لا يرد في نظرنا-إلى شخـصـيـة وخـصـال الـبـاحـث فـقـطQ وإJـا إلـى

توجهه الذهني (الفكري) أيضا.
فمن ناحية عامل الشخصية نجد أن له أثرا كبيرا في تشكيل نوعية كل
من روايات الرحالة والدراسات الإثنوجرافيةQ وتحديد مصداقيتهـا. ولـقـد
قرأنا قول الفيلسوف زكي نجيب محمود في كتابه «أيام في أمريكا».«أنه لا
تناقض في أن يسافر اثنان إلى بلد واحدQ كل منهم يسمع شيئا غير الذي
سمعه الآخرQ أو يرى سببا غيـر الـذي رآه الآخـرQ ولـيـس فـي الانـطـبـاع مـا
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يوصف بالخطأ» يبدو أن ا/ؤرخ حسT مـؤنـس يـرى مـثـل هـذا الـرأي عـنـد
تحليله ما ورد عن بعض روايات ابن بطوطة عن الـسـلـطـان تـغـلـق وأحـوالـه
وخبراته في الهند التي أقام بها حـوالـي ثـمـانـي سـنـواتQ فـيـكـتـب عـن ابـن

بطوطة قائلا:
Qـر بـه مـر الـكـرامJ أو Qلا سبيل لنـا إلا أن نـأخـذ كـلامـه عـلـى عـلاتـه»
فكلامه هنا يتعلق بشخصهQ وما جرى له في الهندQ ولا يهم كثيرا أن نصدقه
أو لا نصدقهQ ولكننا ينبغي أن نرده للنظر في كلامه هذا إذا أردنا حقيقة
أن نعرف أخلاق هذا الرجل ونسبر شخصيتهQ وهي شخصية بسيطة أو قل
واضحة. فهذا رجل يحب الحياةQ أحبها في الرحلة وا/شاهدةQ وأحبها في
رؤية الأولياء الصالحT والفوز ببركاتهمQ وأحبها في الاسـتـمـتـاع بـصـحـبـة
العلماء والفقهاء والعيش مع طلبة العلم في الزوايا والتكايا وا/دارس. وأحبها
في الحج إلى بيت الله الحرام والمجاورة مع العباد الصالحQT وأحبها فـي
ترف الهند و يسر الحصول على ا/ال من ا/لوكQ فأخذ يستزيد منه. وفي
سبيل ذلك تصاغر وادعى الـديـن وحـصـل عـلـى ا/ـال ووصـل إلـى الـقـضـاء
والسفارة. وفي أحاديثه عن الهند وأعاجيبها ومحرقها وبراهمتها وكهنتهـا
نحس حب الحياةQ وما فيها xلأ قلب هذا الرجل الطريف. وهـذا أصـدق

.)٣٦(وصف للرجل: إنه إنسان طريف يحب كل طريف». 
إن ما جاء من مادة عن الهند بقلم رحالة آخر و هو أبو الريحان البيروني
يشكل نوعية تختلف 2اما عن ا/وضوعات التـي تـطـرق إلـيـهـا ابـن بـطـولـة
والأحداث التي عاشها. يرجع ذلك بطبيعة الحال إلى اختلاف فـي الـزمـن
والأحداث بT الاثنQT إلا أن البون الشاسع في شخصية الرحالتT قد نتج
Qمنه نوعان مختلفان 2اما في وصف أوضاع الهند تحت الحكم الإسلامي
وما اتصل بالناس ومعتقداتهمQ علومهم وأوجه حيـاتـهـم. فـبـيـنـمـا كـان ابـن
بطوطة (رجلا مسافرا يلتـمـس الـطـرائـفQ ويـبـحـث عـن الـغـرائـب ويـعـشـق

 كان البيروني دارسا ومحققا /ا يشاهد ويسمع. لم يـكـن ابـن)٣٧(العجائب»
بطوطة بالفقيه الكبير-لأن كان قد تولى القضاء واختير للسفارةQ ونال من
ا/ال الكثير-ولكن أبا الريحان البيروني كان عـا/ـاQ ومـفـكـراQ وقـارئـا لـعـلـوم
عصره وناقدا لها حتى أصبح-كما يذكر أحمد الساداتـي فـي مـقـالـة عـنـه-
Qطويلة وحذق لغتها Tبعد أن جاب الهند سن Qأعظم علماء عصره بلا شبهة



65

الرحالة كإثنوجرافي+ والإثنوجرافيون كرحالة

وخالط أهلهاQ واستمع إلى بيان معارفهم من أفواه عـلـمـائـهـمQ وغـاص فـي
Qليخرج على الناس من بعد ذلك بأول وأوفى ما كتب عنهـم Qبطون متونهم
بلسان عربي مبT». وهكذا جاء مؤلف تحقيق مـا لـلـهـنـد لـلـبـيـرونـي كـتـاب
دراسة وعلمQ بينما جـاءت روايـات ابـن بـطـولـة عـن الـهـنـد مـادة لـلـطـرائـف
والحكايات والأحداث وتفاعله معهاQ الأمر الذي يكمل الواحد الآخرQ ويجعل
من مادة الرحالتT أهمية كبيرة في ا/عـرفـة بـالـهـنـد وأوضـاعـهـا فـي ذلـك

الوقت.
Qالبيروني وابن بطوطة Tالرحالت Tوهكذا كان أمر اختلاف الشخصية ب
فإن شخصية الباحث وتكوينه الذهني والنفسي غالبـا مـا يـكـون لـهـمـا أثـر
أيضا في نتائج الدراسة الإثنوجرافية. إن منهج ا/لاحظة با/شـاركـة يـثـيـر
أيضا تساؤلا حول موضوعية ا/ادة التي يحصل عليها الباحث الإثنوجرافي
في دراسته الحقلية. ارتبط هذا التساؤل بواقعة خاصة بالتناقض في نتائج
الدراسة لقرية مكسيكية واحدة بواسطة اثنT من الإثنوجرافيT. ففي عام

 درس الأمريكي روبرت ردفيلد قرية تيبوزتلاند ا/كسيكيةQ وبعد أربعة١٩٢٠
) إلى القرية١٩٧٠-  ١٩١٤) ذهب الأمريكي أوسكار لويس (١٩٣٤عشر عاما (

نفسها لدراستها. كان قد قرأ لويس بطبيعة الحـال نـتـائـج دراسـة ردفـيـلـد
واحتار في أمرها لأنها جاءت مناقضة 2اما /لاحظاته الشخصـيـة. فـقـد
أعطى ردفيلد صورة وردية عن الحياة في تلـك الـقـريـة ا/ـكـسـيـكـيـة حـيـث
وصف أفراد المجتمع بأنهم هادئون سعداء وأصحاء ومتكاتفون في حT أن
أوسكار وجد الصورة مختلفة 2اما. فالناس كانوا غير متعاونQT والعلاقات
الاجتماعية كانت ضعيفة ويشوبها الحقد والحسد والتـنـافـس. قـد يـذهـب
Tالبعض إلى تفسير هذا الاختلاف في الصورة التي قدمها كل من الباحث
Tإلى حدوث تغيرات جذرية في مجتمع الـقـريـة خـلال الـفـتـرة الـواقـعـة بـ
الدراستQT إلا أن التحليل الدقيق لهذا ا/وقف قد أوضح أن الاختلاف في

النتائج كان انعكاسا لاختلاف في ا/نطلق الفكري والنظري لكل منهما.
إن تفضيل روبرت ردفيلد للحياة الريفية على الحياة ا/دنية التي 2ثل
في نظره مركزا لسوء التنظيم الاجتماعي علاوة على وصـفـهـا بـالانـحـلال
الثقافي ظل معه إبان دراسته الحقليةQ وأسبغ عليها نوعا من التـحـيـز فـي
التركيز على ملاحظة كل ما هو جيدQ و إغفال كل ما xكن أن يشـوه تـلـك
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الصورة «الرومانسية» أو الصافية عن الحياة الريفية. هذا بيـنـمـا نجـد أن
ا/نطلق الفكري عند الباحث الأمريكي أوسكار لويس قد جاء مناقضا 2اما
لوضع ردفيلدQ حيث بدأ لويس دراسته باعتقاده أن الريف xثل حياة الفقر
والشقاء. وقد أثرت هذه النظرة الفرضية في استقصاء لويس لكل ما يثبت
صحتهQ ووجد أن الحياة الريفية مطابقة لأJاط الحـيـاة الأخـرىQ فـهـي لا
تخلو من تنافس وعدم تعاون من جهة بعض الأفراد والجماعات خصوصا
عندما تكون فرص ا/وارد غير متكافئة بالنـسـبـة لأفـراد المجـتـمـعQ كـمـا أن
الفقر يولد الشك والتنافس والحسد بT الأفراد. وبينما يقر الإثنوجرافيون
خطأ كل من ردفيلد ولويس إلا أنه مـن الـصـعـب أن يـطـالـب الإثـنـوجـرافـي
بالحد من تحيزه الفكري أو منطلقه الثقافي. فإذا أمكن للباحـث الـتـعـرف
عليهما مقدماQ وأمكنه تحييدهما بقدر الإمكان استطاع الوصول إلى نتائج
xكن الأخذ بها. وKعنى آخر xكن أن تتحقق ا/وضوعية-إلـى حـد مـا-إذا
استطاع الباحـث الـتـعـرف عـلـى مـنـطـلـقـاتـه الـذاتـيـة والـتـحـكـم فـي أفـكـاره

الشخصية.
أوضحنا الآن ما قد يكون لعامل الشخصية من تأثير في عمل كـل مـن
الرحالة أو الإثنوجرافي. ونظرا لأن كليهما ينقل الأخبار ويصور الوقائع-و
إن اختلفت وسيلتهما - فإن الأمر يتطلب - على حد تعبير جاكلـT بـيـريـن-
«فضائل النساك»Q وكلفا با/عرفة الصحيحةQ التي يدرك بواسطتها أي زيادة
حاسمة xكن إضافتها إلى ا/عارف الإنسانية. ورغم ما تزخر به الآن أدبيات
البحث الإثنوجرافي من الحديث عن الرحلة والدراسة الإثنوجرافيـة عـلـى
حد سواءQ من حيث إنها تجربة إنسانية فريدة تترك آثارها على الذاتQ وما
يكتبه الدارسون عن خبـراتـهـم الـشـخـصـيـة فـي الخـروج مـن مـجـتـمـعـاتـهـم
والاختلاط بالأقوام الأخرىQ وما يستخلصونه من مناهج وأخلاقيات للبحث

Q فإني أجد فيما كتبه ا/قدسي في مستهل كتابـه «أحـسـن)٣٩(الإثنوجرافـي
التقاسـيـم فـي مـعـرفـة الأقـالـيـم» تـصـويـرا رائـعـا وJـوذجـا رائـدا لـلـرحـالـة
والإثنوجرافي© على حد سـواءQ بـصـدد الإطـار الـعـام لـوسـائـل جـمـع ا/ـادة
والتحقق منهاQ وفي أصول الاتصال ا/باشر مع الناس وا/ثابرة في البحـث
والتفهم لوقائع حياتهم اليوميةQ وأساسيات منظومتهم ا/عرفيـة بـأنـفـسـهـم
وبالغيرQ علاوة على عمق تجربة الرحلة وخبرتهاQ ومـدى صـقـلـهـا لـلـنـفـس
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والروح وتأثيرها في الفكر والسلوك. ولأهمية ما سطره ا/قدسي عن خبرته
في هذا الإطار فإننا ننقل النص بأكمله على النحو التالي:

«لم يبق شيء �ا يلحق ا/ـسـافـريـن إلا وقـد أخـذت مـنـه نـصـيـبـا غـيـر
الكدية وركوب الكبيرة. فقد تفقهت وتأدبـتQ وتـزهـدت وتـعـبـدتQ وفـقـهـت
وأدبتQQ وخطبت على ا/نابرQ وأذنت على ا/نائرQ Q وأ2ـمـت فـي ا/ـسـاجـد
وذكرت في الجوامعQ واختلفت إلى ا/دارسQ ودعوت في المحافلQ وتكلمـت
في المجالسQ وأكلت مع الصوفية الهر ائسQ ومع النحانقاءي© الرائدQ ومع
Qوسـحـت فـي الـبـراري Qوطردت في الليالي من ا/ساجد Qالنواتي العصائد
QQوأكـلـت الحـرام عـيـانـا Qو صدقت في الورع زمـانـا Q Qوتهت في الصحارى
وصحبت عباد جبل لبنانQ وخالطت حينا السلطانQQ و ملكت العبيدQ وحملت
QQوقطع على قوافلنا الطرق Qوأشرفت مرارا على الغرق Qعلى رأسي بالزبيل
و خدمت القضاة والكبراQ وخاطبت السلاطT والوزراءQ وصاحبت في الطرق
الفساقQ وبعت البضائع في الأسواقQ وسجنت في الحبوسQ وأخـذت عـلـى
أني جاسوسQ Q و عاينت حرب الروم في الشواتيQ وضرب اللـواقـيـس فـي
اللياليQ وجلدت ا/صاحف بالكرىQ واشتريت ا/اء بالغلاQ وركبت الكنـائـس
Qالأجلة Tونزلت في عرصة ا/لوك ب QQومشيت في السمائم والثلوج Qوالخيول
وسكنت بT الجهال في محلة الحاكةQQ وكم نلـت الـعـز والـرفـعـةQ ودبـر فـي
قتلي غير مرةQ وحجبت وجاورت وغزوت ورابطتQQ وشربت Kكة من السقاية
السويقQ وأكلت الخبز والجلبان بالسيقQ ومن ضيافة إبراهيم الخليلQ وجميز
عسقلان السبيلQQ وكسيت خلع ا/لوك وأمروا لي بالصلاتQ وعريت وافتقرت
Qوعـرضـت عـلـي الأوقـاف Qو وبخـنـي الأشـراف Q Qوكاتبني السادات Qمرات
وخضت للإخلافQ Q ورميت بالبدعQ واتهمت بالـطـمـعQ Q وأقـامـنـي الأمـراء
Qوامـتـحـنـت الـطـرازيـن Qودخلت في الوصايا وجعلت وكيـلا Qوالقضاة أمينا
ورأيت العيارينQQ واتبعني الأرذلونQ وعاندني الحاسـدونQQ وسـعـى بـي إلـى
Qو رأيت يوم الفوارة QQوالقلاع الفارسية Qو دخلت حمامات طبرية QQTالسلاط
وعيد بر بارةQQ وبئر بضاعةQ وقصر يعقوب وضيـاعـهQQ و مـثـل هـذا كـثـيـر.
ذكرنا هذا القدر ليعلم الناظر في كتابنا أنا لم نصنـفـه جـزافـاQ و لارتـبـنـاه
مجازاQQ وxيزه من غيره. فكم بT من قاسى هذه الأسباب وبT من صنف
كتابه في الرفاهية ووضعه على السماعQ ولقد ذهب لي فـي هـذه الأسـفـار
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Qفوق عشرة آلاف درهم سوى ما دخل علي من التقصير في أمور الشريعة
ولم يبق رخصة مذهب إلا وقد استعملتها. قد مسحت على القدمT وصليت
Kدها فتان ونفرت قبل الزوالQ وصليت الفريضة على الدواب ومع نجاسة
فاحشة على الثياب. وترك التسبيح في الركوع والسجـود وسـجـود الـسـهـو
قبل التسليم وجمعت بT الصلواتQ وقصرت لا في سفر الطاعـاتQQ غـيـر
أني لم أخرج عن قول الفقهاء الأئمةQ ولم أدخر صلاة عن وقتها بـتQ ومـا
سرت في جادة وبيني وبـT مـديـنـة عـشـرة فـراسـخ فـمـا دونـهـا إلا فـارقـت
القافلة وانفلت إليها لأنظرها قدxاQ ورKا اكتريت رجالا يصحبونيQ وجعلت

.)٤٠(مسيري في الليل لأرجح إلى رفقائي مع إضاعة ا/ال والهم» 
نختم هذا الفصل بالإشارة إلى أن ما أشارت إليه جاكلT بيرين «بفضائل
النساك» للرحالةQ على النحو الذي وجدته عند كارس  نيبورQ وأن سلـوك
الرحالة ومثابرتهQ على النحو الذي وصفه ا/قدسـيQ نـادرا مـا يـتـوفـر الآن
لدى الرحالة ا/عاصرينQ إذ يتداخل العديد من الجوانب الذاتية في توجهات
الرحالة والإثنوجرافيT على حد سواء. ولم يعد الأمر يقتصر على اختلاف
في الشخصية قدر التباين في ا/نطلق النـظـريQ أو ا/ـوقـف الأيـديـولـوجـي

.Tللرحالة أو الإثنوجرافي
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الهوامش

)  نشر في السنوات الأخيرة عدة دراسات غربية عن أدب الرحلات من منظور أدبي و إثنوجرا١(
في. نشير على سبيل ا/ثال إلى الأعمال آلاتية:

- Billy T.Traey.D. H. Lawrence and the literature of Travel. UMI Research press,1983.

- Percy G. Adams. Travel Literature and the Evolution of the Novel. The University Press of Kentucky,

1983.

- Paul Fussell Abroad: BritishLiterary Travelling between the wars. New York Oxford University

Press,1980.

- Valerie Wheeler. Traveller‘s Tales: Observations on the Travel Book and Ethnography. Anthropological

Quartely, 1986.

) وبالرغم من بساطة وإيجاز هذا التعريف إلا أنه قد يحسم لنا مشكلة تعدد فروع الأنثروبولوجيا٢(
فيحددها في ثلاثة تخصصات رئيسة فقط: وهي الأنثروبولوجيـا الـطـبـيـعـيـةQ والأنـثـروبـولـوجـيـا
الاجتماعيةQ والأنثروبولوجيا الثقافية. ولعل من أسباب تفضيلنا هذا التعريف أنه يشير ضمنا إلى
خاصية �يزة للأنثروبولوجيا وهي النظرة الشمـولـيـة فـي دراسـة الإنـسـان. هـنـاك عـلـوم أخـرى
كثيرةQ طبيعية كانت أم إنسانيةQ تدرس الإنسان من جانب أو آخرQ ولكن الأنثروبولوجيا تشكل في
نهاية الأمر منهجا يسعى إلى تجميع ا/عرفة بالإنسان من كافة الجوانبQ وذلك بهدف تقدz فهم
متكامل ومترابط عن الإنسان وحياته ونتاجه الحضاريQ فـي ا/ـاضـي والحـاضـرQ ومـن ثـم يـكـون
Qقصة الأنثروبولوجيا Qفهيم Tاط الحياة ا/ستقبلية. «أنظر. حسJلديها القدرة أيضا على استقراء أ

.١٩-١٨ص 
) عاش شمس الدين أبو عبد الله بن أبي بكر ا/قدسي (ا/عروف بالبشارى) في الـقـرن الـرابـع٣(

هـ».٣٩٠م. وتوفي في عـام ٩٤٥هـ/ ٣٣٥الهجريQ العاشر ا/يلادي). ولد في بيت ا/قدس حـوالـي «
تنقل في أقاليم العالم الإسلامي للتعرف على شعوبها وتقاليدها وبعد كتابه «أحسن التقاسيم في

 م». ويعد ا/قدسي Jوذجا للجغرافي٩٨٥T ه / ٣٧٥معرفة الأقاليم» الذي ألفه في مدينة شيراز «عام 
.Tا/سلم Tالإقليمي

.٢- ١) ا/قدسيQ أحسن التقاسـيـمQ ص ٤(
) نخص بالذكر هنا كتاب «أعلام الجغرافيT العرب» للدكـتـور عـبـد الـرحـمـن حـمـيـدةQ وكـتـاب٥(

«الرحلة والرحالة ا/سلمون» للدكتور أحمد رمضان أحمد. «أنظر قائمة ا/راجع».
Q و تجدر الإشارة هنا إلى أن ا/قدسي اقتصر على وصف الأقاليم الإسلامية٢٦٠Q) ا/قدسيQ ص٦(

وقد قسمها أربعة عشر إقليما: ستة عربية وثمانية للعجم. وقد قسم ا/قدسي الإقليم إلى كورQ ثم
Qثم لكل قصبة مدن. ولقول: «أعلم أنا جعلنا الأمصار كا/لوك والقصبات كالحجاب Qلكل كورة قصبة

). وتجدر الإشارة إلى أن ا/قدسي قد أبرز في دراسته٤٧وا/دن كالجندQ والقرى كالرجالة» (ص 
ووصفه للأقاليم شخصية كل إقليم في خلاصة موجزةQ وأهم ما تشتمل عليه هذه الخلاصة عادة

هو إبراز أهم سمات ا/ناخ وا/ذاهب الدينيةQ واللغاتQ والقبائلQ ومصادر الثروة والأسواق.
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Q «الأفروشة نوع من الحلوى».٣٧٠-  ٣٦٨) ا/رجع السابقQ ص٧(
Q للحصول على معلومات وافية عن سيرة محمد٦٦٢- ٦٦٠) أنظر أعلام الجغرافيT العربQ ص ٨(

بن عمر التونسي.
٠ ٦٦٤) أعلام الجغرافيT العربQ ص٩(
.٦٦٥-  ٦٦٤) ا/رجع السـابـقQ ص ١٠(
.٦٦٨-  ٦٦٧)  ا/رجع السـابـقQ ص ١١(
.١٢)  محمد العبوديQ رحلة إلى جزر ا/الـدبـفQ ص ١٢(
.٥٥)  ا/رجع السـابـقQ ص ١٣(
.٢١- ٢٠)  ا/رجع السـابـقQ ص ١٤(
.٢٨)  ا/رجع السـابـقQ ص ١٥(
 بأديس أباباQ إذ كان والده سفـيـرا١٩١٠)  ولد الرحالة البريطاني ولفريد تيسيجـر فـي بـونـيـو١٦(

Q و أتبعه بكتابT آخريـن:«عـرب ا/ـارش»١٩ ٥٨لأثيوبيا حينذاك. نشر كتـابـه «رمـال الـعـرب» عـام 
». و من الطريف عنه أنه وقد بلغ السابعة والسبعT الآن يقتسم١٩٨٠»Q ثم «البدوي الأخير» «١٩٦٤«

إقامته بT شقته ا/تواضعة في لندن وكوخه البسيط في إحدى قرى كينيا التي يطلق عليه أهلها
The) كتابا عن حياته كرحالة بعنوان: ١٩٨٨اسم «قازي جيو» أي الرجل العظيم.. صدر له حديثا (

Life of My choice

.٢٣)  تيسيجرQ رمال الـعـربQ ص ١٧(
.٦٥-  ٦٤)  ا/رجع السـابـقQ ص ١٨(
)  أنظر مثلا دراسة سعد زغلول عبد الحميد بعنوان «ابن خلدون مؤرخا»Q والتي قارنه فيـهـا١٩(

.٬١٩٨٣ Q٢ العدد ١٤با/سعودي. مقال Kجلة عالم الفكرQ الكويتQ المجـلـد 
) أنظر مثلا دراسة محمد توفيق بلبع بعنوان «عبد اللطيـف الـبـغـدادي: أضـواء جـديـدة عـلـى٢٠(

.Q١٩٨٥ الكويتQ Q٣ العـدد ١٦سيرته ومنهجه التاريخيQ «مقال Kجلة عالم الفكرQ المجلـد 
)  أنظر مثلا كتاب «الإسلام والفكر الجغرافي العربي» لصلاح الشاميQ وكذلك كتاب «الرحلة٢١(

والرحالة ا/سلمون» لأحمد رمضان احمد.
)  إضافة للمرجعT السابـقـT نـذكـر كـتـاب «الـتـراث الجـغـرافـي الإسـلامـي» لمحـمـد مـحـمـود٢٢(

محمدين.
)  حس� مؤنس بعنوان «أبن بطوطة ورحلاته»Q أنظر قائمة مراجع الفصل الأول.٢٣(
م) بظاهر مدينة خوارزم على مقربة من٩٧٣هـ (٣٦٢) ولد أبو الريحان بن أحمد البيروني عام ٢٤(

مدينة كييف الروسية حاليا. لا يعرف الكثير عن نشأته إلا أن ا/ستشرق الأ/اني ساخاو يرى أنه
لابد من أن يكون فد نشأ في طبقة اجتماعية على مستوى سـمـح لـه بـالـتـعـلـم. ومـن بـT أعـمـال
البيروني نذكر كناب «الآثار الباقية عن القرون الخالبة» الذي كتبه وهو في التاسعة والعشرين من
عمرهQ وفيه تناول تواريخ كافة الأ¡ والشعوب وحساب السنT عندهم في طبعات متعددة. xكن
للقار� العربي أن يقرأ عن شخصية وأعمال البيروني في كتاب بعنوان «البيروني» للدكتور أحمد

 Qالقـاهـرة Qدار ا/عارف Qسلسلة أعلام الإسلام Q١٩٨٠سعيد الدمرداش.
.٣- ٢)  ا/قدسيQ أحسن التقاسـيـمQ ص ٢٥(
.٣٣)  ا/قدسيQ ا/رجع السـابـقQ ص ٢٦(
)  غزا محمود الغزنوي الهند سبع عشرة مرة خلال سـبـعـة وعـشـريـن عـامـاQ ابـتـداء مـن عـام٢٧(
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 مQ وأعجب بتلك البلاد حتى فكر في الإقامة الدائمة فيهاQ وظل أبناؤه يحكمون هناك١٠٠٠هـ/٣٩١
).١٣٠قرابة قرنT من الزمان.(أنظر: مقال الساداتيQ ص 

)  أهتم ا/ستشرقون والدارسون ا/سلمون بأعمال البيروني اهتماما كبيرا. وتجدر الإشارة هنا٢٨(
إلى تحقيق ا/ستشرق الأ/اني إدوارد ساخاو لكتاب تحقيق ما للهندQ وقد كتب مقـدمـة تحـلـيـلـيـة

قيمة لهذا العمل.
)٢٩ Q١٣١)  أنظر مقال السـاداتـي.
) البيرونيQ تحقيق ما للهندQ ص ا.٣٠(
.١٤٦)  اكتشاف جزيرة الـعـربQ ص ٣١(
.١٤٨)  ا/رجع السـابـقQ ص ٣٢(
.١٥٧-١٥٦)  ا/رجع السـابـقQ ص ٣٣(
)  هكذا فعل رواد الإثنوجرافيا الغربيون. فقـد تـوجـه الـبـريـطـانـي رادكـلـبـف بـراون إلـى جـزر٣٤(

Q و مكث بها مدة عامT. ومن الجديـر بـالـذكـر أن الإثـنـوجـرافـي الـبـريـطـانـي١٩٠٦الأندمـان عـام 
الشهير برنسلو مالينوفسكي «وهو من أصل بولندي» قـد مـكـث فـي جـزر الـروبـريـانـد زهـاء أربـع

)Q وذلك بسبب اندلاع الحرب العا/ية الأولى. وقد مكنته هذه الإقامة١٩١٨-١٩١٤سنوات متواصلة (
الدراسية الطويلة من إجراء دراسة مركزة متعمقة لأهالي هذه الجزرQ كما تسنى له من الخـبـرة
العملية ما أهله لوضع أساسيات منهج جمع ا/ادة في الدراسات الإثنوجرافية الحقلـيـة. ونـشـيـر
Qمؤسس ا/درسة الأنثروبولوجية الأمريكية Qأيضا على سبيل ا/ثال إلى أسفار ورحلات فرانز بواز
Tولا نغفل أيضا ذكر رحلة مارسيل جوريل الشهيرة التي قام بها ما ب Qلجمع ا/ادة الإثنوجرافية
داكار وجيبوتي في الثلاثينات من هذا القرنQ والتي كان لها تأثر كبير في وضع أساسيات ا/نهج
الإثـنـوجـرافـي لـدى الـفـرنـسـيـT. /ـزيـد مـن ا/ـعـلـومـات عـن هـؤلاء الإثـنـوجـرافـيـQT طـالـع قـصــة

الأنثروبولوجياQ الفصل الخامس خاصة.
)  يتلقى الآن الإنثوجرافي تدريبا كافيا في الجامعات وا/عاهد ا/تخصصة قـبـل شـروعـه فـي٣٥(

البحثQ ويتضمن هذا التدريب الإ/ام بلغة مجتمع الدراسةQ وأصول جمع ا/داة الحقلية. و إعداد
ا/ونوجراف.

)٣٦ Qابن بطوطة ورحـلاتـه Qمؤنس T١٦٤)  حس.
)٣٧ Q١٦٣)  ا/رجع السـابـق.
.١٢٧-١٦٢)  مقال السـاداتـيQ ص ٣٨(
)  اهتم الإثنوجرافيون الغربيون في السنوات الأخيرة بالحديث عن خبراتهم الشخـصـيـة فـي٣٩(

جمع ا/ادةQ وفي التعامل مع الناس وا/واقفQ ومدى تأثير الرحلة والدراسة فيهم. وقد نشرت عدة
مؤلفات عن هذه الخبرات.

.٣٥-٣٣) ا/قدسيQ أحسن التقاسيمQ ص ٤٠(
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المراجع المشار إليها في هذا الفصل

ا-أحمد رمضان أحمد: الرحلة والرحالة ا/سـلـمـون. دار الـبـيـان لـلـطـبـاعـة والـنـشـرQ جـدة (بـدون
 Qالقاهرة Qدار ا/عارف Qسلسلة أعلام الإسلام Q١٩٨٠تاريخ). × أحمد سعيد الدمرداش. البيروني.

- أحمد محمد الساداتي: «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةQ لأبي الريحان٢
محمد بن أحمد البيروني». مجلة تراث الإنسانية. المجلد الثالث.

- أبو الريحان محمد البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولـة (طـبـعـة٣
 Qحيدر آباد Q(م.١٩٥٨هـ/١٣٧٧مجلس دائرة ا/عارف العثمانية

- جاكلT بيرين: اكتشاف جزيرة العرب: خمسة قرون من ا/غامرة والعلم (ترجمه عن الفرنسية٤
قدري قلعجي وقدم له الشيخ حمد الجاسر). منشورات الفاخريةQ بدون تاريخ.

٥ Qدار ا/ـعـارف Qمؤنس: ابن بطوطة ورحلاته: تحقيق ودراسة وتحليل T١٩٨٠- حس.
- حسT فهيم: قصة الأنثروبولوجيا. فصول في تاريخ علم الإنسانQ سلسلة عالم ا/عرفةQ عـدد٦

.١٩٨٥فبـرايـر 
- سعد زغلول عبد الحميد: «ابن خلدون مؤرخا»Q «تاريخ العرب والبربر في كتاب العبر». مقال٧

 Qالعدد الثـانـي Qالمجلد الرابع عشر Qالكويت Qجلة عالم الفكرK١٩٨٣.
٨Qشمس الدين أبو عبد الله ا/قدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. بيروت مكتبة خياط -
٩ Qالإسكنـدريـة Q١٩٧٩- صلاح الدين الشامي: الإسلام والفكر الجغرافي العربي.

١٠ Qدمـشـق Qدار الفكر Qالعرب T١٩٨٤- عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافي.
 أضواء جديدة على سيرته ومنهجه التاريخي .:<-  محمد توفيق بلبع: «عبد اللطيف البغدادي١١

 Qالكـويـت Qالعدد الثالث Qالمجلد السادس عشر Qجلة عالم الفكرK ١٩٨٥مقال.
١٢Qالرياض Qدار العلوم للطباعة والنشر Qمحمد محمود محمدين: التراث الجغرافي الإسلامي  -
)Q تعريب نجدة هاجر لإبراهيم عبـد الـسـتـارQ ا/ـكـتـب١٩٥٩-  ولفريد ثيسيـجـر: رمـال الـعـرب (١٣

 Qبيروت Q١٩٦١التجاري للطباعة والنشر.
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المبحث الثاني
)١(أدب الرحلات والسعي إلى التراث 
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�هيد ا�بحث الثاني

تزايد الاهتمام حديثا Kسألة التـراث الـعـربـي
الإسـلامـيQ والحـاجـة إلـى الـعـودة إلـيـه فــي قــراءة
جـديـدةQ وفـهـم أفـضـل /ـقـومـات الحـيـاة الـعــربــيــة
الإسلامية الأصلية بغية تلمس الطريـق والـوسـيـلـة
لنهضة عصرية تستمد أصولها من الذات أكثر �ا
تأخذ عن الغير. إن للجنس البشري بأجمعه تراثه
الإنسانيQ وهو مجمل ما أنتجه الإنسان-أينما وجد
وفي كل العصور-من فكر وعملQ ماديا كان أم روحيا.
كذلكQ فإن لكل شعب أو أمة تراثه الخاص بهQ وهو
يتصف بالتميز وليس (ضروريا) بالامتياز. والفكرة
الأساسية هنا أنه في سعينا إلى التراث لا يجب أن
نجمع النصوص ونصبغ عليها هالة قدسيةQ أو يصل
بنا الأمر إلى التـفـاخـر بـهـاQ والـتـعـالـي عـلـى تـراث
الآخرينQ وإJا نحن نـلـتـمـس فـي الـتـراث الأفـكـار
وا/ناهج التي هي في واقع الأمر ترتبط بـحـقـيـقـة
التفاعل بT الإنسان والبيـئـة والمجـتـمـعQ كـمـا أنـهـا
Qالذات والى خر حضاريا Tتتبلور في إطار التعامل ب
وذلك فـي ا/ـراحـل المخـتـلـفـة مـن الـتـاريـخ الـعـربـي

)٢(الإسلامي. 

ونظرا لأنه-على حد قول ا/فكر الفرنسي رxون
كاربانتييه-ليس �كنا أن نحيا دون أن نفكرQ وأنـه
إذا كان علينا أن نحيا في عالـم جـديـد فـإن الأمـر

Q و إذا كانQ أيضاQ)٣(يقتضي أن نفكر بصورة جديدة 
السعي إلى التراث يشكل دعامة رئيسة في الفكـر
العربي ا/عاصر فإن تناول التراث ودراسـتـه يـجـب

�هيد
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أن يستند على منطلقات فكرية غير تقليديةQ وأن يخضع /ناظيـر مـتـعـددة
Qومناهج متنوعة. فمن ناحية ا/نظور الإثنوجرافي لدراسة أدب الـرحـلات
(وهو جزء من التراث ولونا من ألوانه) يهدف (كما يذكر أستاذ الأنثروبولوجيا
أحمد أبو زيدQ ومعه نتفق) «إلى الوصول إلى نظـرة مـتـكـامـلـة إلـى مـنـاهـج
البحث في الأعمالQ ومدى إمكان الاستعانة بهذه ا/ناهج وا/باد� في إقامة
فكر عربي جديد يسترشد بجهود ا/فكرين السابقT مثلما يسترشد بالفكر
العربي ا/عاصرQ ونحن نرى أن من بT مهمات الأنثروبولوجيT العرب في
الوقت الحاضر ألا تقتصر جهودهم على إبراز السبق العربي على الـغـرب
فحسب بصدد بعض ا/فاهيم النظريةQ أو جمع ا/ادة الإثنوجرافيةQ و إJا
Qلا بد من أن تتضمن دراساتهم أيضا الفحص الدقيـق لـلأعـمـال الـتـراثـيـة
بهدف الكشف عن الجوانب ا/نهجية ا/شتركة بT الكتابQ والتي يكونون قد

)٤(استمدوها من معارفهم وتربيتهم الدينية أساسا». 

من هذا ا/نطلق يتناول هذا ا/بحث في الفصل الثالـث مـعـنـى وأهـمـيـة
الرحلة في التراث العربي الإسلامي. نقدم في هذا الفصل أيضا تصنيفـا
لدوافع القيام بالرحلة عند العرب وا/سلمT خاصة إبان الفترة من منتصف
القرن الثاني الهجري (الثامن ا/يلادي) حتى نهاية القرن الخامس الهجري
(الحادي عشر ا/يلادي). إن تناولنا /وضوع دوافع الرحلـة قـصـد بـه إبـراز
مدى ثراء وتنوع مادة كتابات الرحالة الأمر الذي يجعل من أدب الرحـلات
مصدرا إثنوجرافيا هاما. ومع ذلك فلـيـس هـو بـا/ـصـدر الـوحـيـدQ فـهـنـاك

أيضا أعمال الأدب العربي ا/تنوعة.
ننتقل بعد ذلك في الفصل الرابع إلى مسألة منـهـجـيـة دراسـة جـوانـب
التراث الشعبي في كتابات الرحالة. أن حرصنا على تناول هذا ا/وضوع من
زاوية منهجيةQ وسعينا وراء تطويره يرجعان إلى أن أحد الجوانب الهامة في
أدب الرحلات يتضح في إبراز بعض ملامح وعناصر التراث الشعبي الذي
Tغالبا ما أغفلته ا/دونات التاريخية الـرسـمـيـة. ولـعـل مـن عـيـوب ا/ـؤرخـ
ا/سلمT الأول-كما يذكر لنا الكاتب جورج غريب-«أنهم انصرفوا إلى تدوين
أخبار الحربQ والفتحQ والعزل والولايةQ والوفاة مشـيـحـT بـأنـظـارهـم عـن

 إن كتابات)٥(تاريخ أحوال الدولةQ من حيث آدابها و علومها و حضاراتها». 
الرحالة ا/سلمT تزخر بالقصص والحكايات الشعبيةQ كما تنقل لنا الكثير
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من الأساطير علاوة على الغرائب والطرائفQ والثابت أن ما ذكر من أساطير
Qمـثـل ا/ـسـعـودي Tومعتقدات شعبية في كتابات بعض ا/ـؤرخـ Qأو عجائب

والقزويني يرد أصلا إلى كتب الرحالة و رواياتهم.
سبق أن قدمنا في التمهيد للبحث الأول مفهومنا عن الإثنوجرافياQ ولذا
تجدر الإشارة هنا إلى أن ا/أثورات الشعبية جزء لا يتجزأ من الثقافة التي
تسعى الإثنوجرافيا إلى وصفها و دراستهاQ الأمر الذي جعلنا نهـتـم بـطـرح
موضوع التراث الشعبي في دراستنا لكتابات الرحالة من منظور إثنوجرافي.
ففي أدب الرحلة يتضح هذا التلاحم بT الإثنوجرافـيـا والـفـولـكـلـور سـواء
قصد الرحالة ذلك أو لم يقصدوا. وتبرز هذه الصلة الوثيقة الآن في الفكر
الإثنوجرافي ا/عاصرQ إذ إنه لا xكن فهم الثقافة ا/عاصرة لشعب معT إلا
من خلال عمل مشترك بT الإثنرجرافيT والفولكلوريT. فالثقافة-في ا/عنى
الإثنوجرافي-ما هي إلا الـواقـع ا/ـعـاش لـتـراث مـورث فـكـرا و�ـارسـة. إن
Qفهمنا للإثنوجرافيا إذا لا يقتصر على وصف وقائع الحياة اليومية للأقوام
لو إبراز عناصر ثقافتهم ا/ادية وا/عنوية فحسبQ وإJا يشتمل أيضا على
البحث في تراثها الثقافي الثابت وا/تغيرQ ومأثوراتها الشعبـيـة الـشـفـهـيـة.
وهكذا تترابط و تتكامل عناصر الدراسة في سـيـاقـهـا الـعـامQ الأمـر الـذي
Qا/اضي والحاضر Tيساعد بلا شك على الوقوف على عمليات التواصل ب

والقدz والحديثQ والثابت وا/تغير من أوجه الحياة الفكرية.
يقدم الفصل الرابع-إذا-وبصورة أولية-بعض الأفكار والـتـصـورات الـتـي
قد تساعد على تطوير منهجية البحث في أدب الرحلات لاستخلاص عناصر
التراث الشعبيQ وفهم نظامه الفكري وأساسياته ا/عرفية. ولا يـسـعـنـا فـي
Tوالفولكلوري Tالتمهيد الثاني إلا أن ندعو إلى تضافر جهود الإثنوجرافي
العرب على العمل سويا في مجال دراسات التراث الشعبي أيا كان مصدرها.
هذا من جهةQ ومن جهة أخرى فإنه من ا/فيد للغايـة خـاصـة مـن الـنـاحـيـة
العلمية والعملية أن يتم العمل على ربط دراسات التراث الشعبي بالاجتهادات
الفكرية الجارية الآن بصدد فهم أشمل وأعمق للثقافة العربية ا/عاصرة.
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الهوامش

) اقتبسنا عبارة «السعي إلى التراث» من مقالات الكاتب السيد ياسT التي نشرها في جريدة١(
الشرق الأوسط.

) في إطار الأطر الفكرية الجديدة لدراسة التراث العربي الإسلاميQ نوصي القار� بالاطـلاع٢(
على كتابات ا/فكر ا/غربي محمد عابد الجابري وخصوصا كتابه بعنوان «نحن والتراث د. كذلك
نوصي بالرجوع إلى كتابات ا/فكر ا/صري زكي نجـيـب مـحـمـود ولاسـيـمـا كـتـاب تجـديـد ا لـفـكـر

العربي.
)٣Qالطبعة الثانية Qمنشورات عويدات Qون كاربانتييه. معرفة الغير(ترجمة نسيم نصرxانظر ر (

١٩٨٠.
)٤Qالكويت Qبعنوان «موقفنا من التراث» ا/نشور في مجلة عالم الفكر Qراجع 2هيد أحمد أبو زيد (

Q بعنوان قراءات جديدة في كتابات قدxة.١٩٨٣عدد سبتمبر 
)٥ Qبيروت Qدار الثقافة Q١٩٦٦) انظر جورج غريب. أدب الرحلات: تاريخه وإعلامه.
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الرحـلـة فـي التـراث
العربي الإسلامي

خلفية عامة:
لقد عرف العرب السفر ومارسوا الترحال في
شبه الجزيرة العربية والـبـلـدان ا/ـتـاخـمـةQ وقـامـوا
برحلتي الشتاء والصيـف الـلـتـT ورد ذكـرهـمـا فـي

 zوأبحرت سفنهم في مياه المحيط)١(القرآن الكر Q
الهندي حيث اتجهوا شرقا نحو الهند وغربا صوب

. حدث هذا كله قبل مجيء الإسلام الذي)٢(أفريقيا
وسع بدوره آفاق الرحلة الـعـربـيـة وعـدد دوافـعـهـا.
وبهذا بلغت ذروتهاQ وارتفع شأنها وقيمتها خصوصا
خلال فترة الفتوحات الإسلامية وما تلاها من عصر
الاستقرار والازدهـارQ وا/ـعـرفـةQ والحـضـارة حـتـى
مشارف القرن الخامس الهجري تقريـبـا (الحـادي
عشر ا/يلادي). هنا بدأت معالم التدهور تـصـيـب
كافة مجالات الحياة Kا في ذلـك الـرحـلات الـتـي
خبا نشاطها تدريجياQ وهزلت مادتـهـاQ فـيـمـا عـدا
بعض الإستثناءات التي نذكر من بينها رحلات أبي

هـ٧٧٩-٧٠٣عبد الله اللواتيQ الشهير بابن بطوطة (
م)Q وا/ؤرخ الرحالة عبد الـرحـمـن بـن١٣٧٧-١٣٠٤/ 

م). وتجدر الإشارة١٤٠٦-١٣٣٤ هـ/ ٨٠٨-٧٣٢خلدون (

3
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هنا إلى أن ابن خلدون قد نوه بأهمية الرحلاتQ فأورد ذكرها في مقدمته
الشهيرةQ إذ قال: (والرحلة لا بد منها في طلب العلمQ ولاكتـسـاب الـفـوائـد

.)٣(والكمال بلقاء ا/شايخ ومباشرة الرحال)
وإلى جانب السعي في طلب العلم والاستفادة من العلماء كان الحج من
أهم العواملQ التي دفعت با/سلمT من كل فج عميق وعلى كل ضامـر إلـى
الرحلة والانتقال. فالحج كانQ ولا يزالQ رحلة يتشوق إلى أدائها كافة الناس
وليس علماؤهم أو فقهاؤهم فقط. ونتيجة ذلك فقد اكتسبـت رحـلـة الحـج
صفة تراثية شعبية. وتحكي لنا كتب التاريخ ومذكرات الرحالة أنفسهم أن
العديد من الحكام والسلاطT قد أقاموا على الطريق الكثير من ا/نشآت
Qطريق الحج وحمايـة سـالـكـيـه Tوعهدوا إلى الجنود تأم Qلخدمة الحجاج
وعن رحلة الحج كتب محمد محمود الصياد: (أن الحجاجQ كانوا يتجمعون
في قوافل تبدأ صغيرة ثم تنمو كلما تقدم بها الطريقK Qا ينضم إليها من
وفودQ حتى يصبح في النهاية للعراق حجيجهQ وللشام حجيجهQ ولأفريقـيـا
Qيحميها جنود الحكام Qوتسير القافلة في ألفة ونظام وتعاطف شامل Qحاجها
ويرحب بها سكان ا/دن والقرى في معظم الأحيانQ ويزداد الترحيب كلـمـا

.)٤(زاد في القافلة عدد العلماء ورجال الدين) 
هذا ولم تقتصر دوافع الرحلة على التزود بالعلم ومقابلـة الـشـيـوخ مـن
العلماءQ أن كان ذلك قد أصبح في العصور الإسلامية معيارا للحكـم عـلـى
Qولم تقتصر الرحلة أيضا على أداء فريضة الحج Qوالفقهاء Qمستوى العلماء
وهي الركن الخامس من أركان الإسلامQ وفريضة واجبة الأداء على ا/سلم
ما لم يعوقه عائق من ضعف صحة أو قلة مالQ وإJا كانت التجارةQ علاوة
على ذلكQ ومنذ قدz الزمانQ أمرا يقتضي القيام بالرحلة والسفر البعيد.
ومع أن تجارة ا/سلمT في العصر الذهبي للدولة الإسلامية كانت قد بلغت
Qشأنا لم تبلغه أي أمة قبل عصر الاكتشافات الجغرافية الأوروبية الحديثة
إلا أن الاجتهاد العربي كان قـد أفـلـح مـنـذ زمـن بـعـيـد فـي اخـتـراق حـاجـز

. و)٥(ا/سافة ناحية الشرقQ وفي انتظام الرحلة العربية في المحيط الهندي 
لعل من أشهر الرحلات البحرية التجارية في المحيـط الـهـنـدي الـتـي 2ـت
خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهجري هي رحلة التاجر سـلـيـمـان
السيرافي. ومن التجار الرحالة الذين جاءوا فـي عـصـر لاحـق نـذكـر مـثـلا
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م) التي كانـت رحـلاتـه لـلـتـجـارة١٢٢٩هــ / ٦٢٦ياقوت الحـمـوى (تـوفـى عـام 
أساساQ إلا أن مؤلفه الجغرافي (معجم البلدان) قد اكتسب شهرة كبيرة.

إلى جانب ما مسبق ذكره من دوافع للرحلاتQ والتي كانت في أساسها
 Kهمـات)٦(طوعية وفرديةQ كان هناك نوع آخر من الـرحـلات الـتـكـلـيـفـيـة 

 هـ). ويرجع٢٢٧رسمية من قبل الواثق بالله إلى حصون جبال القوقاز عام (
 هـ)Q إلى أن الخليفة٢٧٢سبب الرحلةQ كما رواها ابن خرداذبة (توفى حوالي 

رأى في منامه كأن السد الذي بناه ذو القرنT بينهم وبT يأجوج ومأجـوج
قد انفتحQ فطلب رجلا يخرجه إلى ا/وضع فيستخـبـر خـبـره. وقـيـل لـه مـا
هاهنا أحد يصلح إلا سلام الترجمانQ وكان يتـكـلـم ثـلاثـT لـسـانـاQ فـدعـاه
الواثق وقال له: أريد أن تخرج إلى السد حتى تعاينهQ وتجيئني بخبره. وضم
Qوأمر أن يهيأ للرجال اللبابيد Qووصله با/ال وبرزق سنة Qرجلا Tإليه خمس
Qواستعمل لهم اللستبانات بالفراء والركب الخشب Q(الجلد) zوتغشى بالأد

.)٧(وأعطاهم مئتي بغل لحمل الزاد والعلف 
ويدخل في باب التكليف بالرحلة الحاجة أيضا إلى ا/علومات والبيانات
عن البلدان والشعوب التي امتد إليها الإسلامQ وأصبحت جزءا من عـا/ـه.
لقد اقتضت ضرورة الحكم والإدارةQ وتقدير الثروات وحجم الضرائـب أن
يكلف الحكام بعض الأشخاص بالقيام برحـلات تـفـقـديـة لجـمـع الـبـيـانـات
والحقائقQ و تقدz التقارير. وسواء أطلق على هذا النشاط صفة (الجغرافية
الإدارية)Q أو (كتابة تواريخ الأقاليم)Q فـقـد لـعـبـت الـرحـلات دور هـامـا فـي

أدائه.
و�ا هو جدير بالذكر-كما يشير أستاذ الجغرافيـا صـلاح الـشـامـي-أن
الرحلة اعتبارا من القرن السادس الهجري (العاشر ا/يلادي) انطلقت على
Qعلى أمل أن تحقق أهدافـا مـتـنـوعـة QTوتجاوزت ديار ا/سلم Qأوسع مدى
اقتصادية وهي تعمل لحساب التجارةQ ودينية وهي تعمل لحساب فريـضـة
الحجQ لو إدارية وهي تعمل لحساب العلاقات بT الدول الإسلامية ومجتمع

.)٨(الدول الخارجيQ وعلمية وهي تـعـمـل لحـسـاب الـعـلـم وطـلـب ا/ـعـرفـة) 
واستثناء رحلات معينةQ أولتها الدولة الاهتمامQ وتولت 2ـويـلـهـاQ وتحـديـد
أهدافها الرسميةQ كانت الرحلة العربية بصفة عامة جهدا ذاتيا واجتـهـادا

شخصيا بحتا.
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- نظرة الإسلام إلى الرحلات:٢
QTورد في كتاب عن الرحلات التي قام بها أحد شيوخ الأزهر الأسبقـ
ا/رحوم محمد الخضر حسQT التونسي الأصلQ الذي هاجـر إلـى ا/ـشـرق
العربي وزار بلدانه طلبا للعلم والتفقه في الدين إلى أن استقر به ا/قام في

. إن هذا الشيخ الجليل كتـب يـقـول: (إن١٩٥٨مصر حتى وافاه الأجـل عـام 
Qوندب إلى العمل بها Qالإسلام لم يدع وسيلة من وسائل الرقي إلا نبه عليها
وهذا شأنه في الرحلةQ فقد دعا إليها راميا إلى أغراض سامية منها. طلب

. ولعل التربية)٩(العلم والتفقه في الدينQ وا/عرفة بأحوال الأ¡ الحاضرة) 
الدينية والالتزام العقائدي لدى ا/سلمـT خـصـوصـا خـلال فـتـرة تـأسـيـس
دولتهمQ وعصر حضارتهمQ كان لهما شأن في حثهم على السفر ليروا آيات
الله في الآفاق وفي أنفسهم. فالسفر سـفـران-كـمـا يـقـول الإمـام الـغـزالـي-
(سفر بظاهر البدن عن ا/ستقر والوطن إلى الصحارى والـفـلـواتQ وسـفـر
يسير القلب عن أسفل السافلT إلى ملكوت السماوات. وأشرف السفرين
Qالسفر الباطن. فإن الواقف على الحالة التي نـشـأ عـلـيـهـا عـقـيـب الـولادة
الجامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء والأجداد لازم درجة القصور وقانع
Kرتبه النقص ومستبدل Kتسع فضاء-جنة عرضـهـا الـسـمـاوات والأرض-

.)١٠(ظلمة السجن وضيق الحبس) 
وفي استرشاده لأهمية الرحلةQ ودعوة الإسلام إليها بدأ الرحالة محمد
السنوسي كتابه (الرحلة الحجازية) Kا سماه (أJوذج السفر)Q وأورد فـيـه
من آيات القرآنية الكرxة ما ينبه إلى فضيلة السفر والـدعـوة إلـيـه. كـتـب

يقول:
Qلا يخفى أن الله جلت حكمته لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة)
بل فرق ا/نافع والجهات أحوج بعضها إلى بعض. ولذلك كانت الأسفار �ا
تزيدنا علما بقدرة الله وحكمتهQ وتدعو إلى شكر نعمته. وا/سـافـر يـجـمـع
العجائب ويكسب التجارب ويجلب ا/كاسب. وفي القرآن آيات كثيـرة تـنـبـه
على فضيلة السفر وتدعو إليها. قال الله تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض
ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إليه النشور). وقال تعالى: (وآية
لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك ا/شحونQ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون).
وقال تعالى: (وحملناهم في البـر والـبـحـر). وقـال تـعـالـى: (قـل سـيـروا فـي
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الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل
شيء قدير). وقال تعالى: (قد خلت من قـبـلـكـم سـ© فـسـيـروا فـي الأرض
فانظروا كيف كان عاقبة ا/كذبT). وقال تعالى: (أولم يسيروا فـي الأرض
فينظروا كيف كان عاقبة الذيـن مـن قـبـلـهـم كـانـوا أشـد مـنـهـم قـوة وأثـاروا
الأرض وعمروها أكثر �ا عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون). وقال تعالى: (قل سيروا في الأرض
فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهـم مـشـركـT). إلـى غـيـر

.)١١(ذلك من الآيات الكثيرة) 
وفي إطار هذا ا/بحث الخاص بنظرة الإسلام إلى الرحلاتQ والدعـوة
إليها وتنشيطهاQ يذكر أستاذ الجغرافيا صلاح الشامي في دراسته القيمة
بعنوان (الرحلة عT الجغرافيـا ا/ـبـصـرة) أنـه (لأن الإسـلام ديـن حـضـاري
متنورQ و دوله منفتحةQ ولأن التحضر أو التفتح يكفل التقدم ويؤمن حـركـة
الحياة ويدعمها ويبشر بحياة أفضل فلقد أمسك ا/سلمون بزمام الـرحـلـة
وتحمسوا لها. بل والتهب نشاط الرحلة الإسلامية في إطار اهتمام رشيد

مطمئن وتحولات تبشر بحياة أفضل وحصاد وفير.
وهكذا نالت الرحلة الإسلامية حقها الكامل من الاهتـمـام والأمـان مـن
ناحيةQ واستحقاقها الفعال من قوة الدفع والحوافز على الطريق في الـبـر
والبحر من ناحية أخرى. وواصل نفر نشيط من ا/سلمT أصحاب الخبرة
في الرحلة أداء دورهم الوظيفي والخروج في الرحلة لإنجاز ا/هام (ا/همات)

)١٢(ا/نوطة بهم في كل رحلة في البر أو في البحر على حد سواء.) 

- في تقاليد السفر وآداب الرحلة:٣
إن للسفر في التقاليد الإسلامية آدابا يلتزم بها ا/سافر من أول نهوضه
حتى رجوعهQ وقد أوردها الإمام الغزالي تفصيلا. فعند العزم على السفر
لابد للمسافر مثلا من رد ا/ظالم وقضاء الديون و إعداد النفقة /ن تلزمه
نفقته. عليه أيضا أن (يرد الودائع إن كانت عنده ولا يأخذ لزاده إلا الحلال

. وعن العـودةQ (فـعـلـى)١٣(الطيبQ وأن آخذ قـدرا يـوسـع بـه عـلـى رفـقـائـه) 
Q(ا/سافر عندما يقترب من بلدته أن يقول اللهم اجعل لنا قرارا ورزقا حيا
Qثم يرسل لأهله من يبشرهم بقدومه كيلا يقدم عليهم بغتة فيرى ما يكرهه
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ومن الأفضل ألا يصل إليهم ليلا. وينبغي أيضا (أن يحمل لأهل بيته وأقاربه
. و لعل من بT)١٤(تحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانهQ فذلك سنة) 

الآداب الهامة الأخرى ما ذكر من ضرورة أن يختار ا/سافر رفيقا; (وليكن
�ن يعينه على الدين فيتذكر إذا نسى ويعينه ويساعده إذا ذكرQ فإن ا/رء

. ومن الآداب الأخـرىQ)١٥(على دين خليلهQ ولا يعرف الـرجـل إلا بـرفـيـقـه) 
الاقتصار في الإقامة وآداب الضيافة. ويذكر الغزالي أنه إذا قصد ا/سافر
أحد ا/شايخ فلا يقيم ببلدته أكثر من أسـبـوع أو عـشـرة أيـامQ إلا أن طـلـب
الشيخ ا/ق ود منه ذلك. لو إذا كان قصده زيارة أخ فلا يزيد على ثلاثة أيام

)١٦(فهو حد الضيافة إلا إذا شق على أخيه مفارقته. 

وكما يحتاج ا/سافر إلى أن يتزود لدنياه بالطعام والشراب والحاجيات
الأخرىQ فلا بد له من أن يتزود أيضا لأخرتهQ وذلك بأن يتعلم أدله القبلة
وأحكام الصلاة أثناء السفر. قال الله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا). وكما
أجاز القرآن للمسافر الذي يضرب في الأرض (أي يخرج عن محل إقامته)
أن يقصر الصلاة سمح له أيضا الجمع بT الصلاتT تقدxـا أو تـأخـيـرا.
هذا ومن التقاليد الإسلامية أيضا (أدعية السفر)Q وهي كثيرة نذكر أحدها

على النحو التالي:
(عن الأزدي أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثـلاثـا ثـم قـال: (سـبـحـان الـذي
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنT وإنا إلى ربنا /نقلبون: اللهم إنا نسألك في
سفرنا هذا البر والتقوى. ومن العمل ما ترضى. اللهم هون عليـنـا سـفـرنـا
هذا وأطو لنا بعده: اللهم أنت الصاحب في السفرQ والخلـيـفـة فـي الأهـل.
اللهم إني أعوذ بك من وغثاء السفر وكآبة ا/نظر في الأهل وا/ال. وإذا رجع
قالهن وزاد فيهن: (آيبون تائبون عابدون لـربـنـا حـامـدون). أخـرجـه أحـمـد

.)١٧(ومسلم 

- الرحلة وأعمال التراث العربي:٤
لقد ارتبطت الرحلة بكثير من أعمال التراث العربي في جوانبه ا/تعددة.
ففي مجال الكشف الجغرافي ووصف الأقـالـيـم مـثـلا لـعـبـت الـرحـلـة دورا
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كبيرا فيما تضمنته تلك الأعمال من معرفة وبيان أضحيا الآن تراثا تفخر
به الأمة العربية الإسلاميةQ ويشيد بقيمته الدارسون والباحثون والأجانب.
وتأكيدا لدور الرحلة في التراث الجغرافي للعرب وا/سلمQT فإن عبد الله
محمد أحمد ا/قدسيQ أحد أقطاب التراث الجغرافيا العربيـة فـي الـقـرن
الرابع الهجري (العاشر ا/يلادي)Q يؤكد لنا أهمية رحلاته في أنحاء العالم
الإسلامي من أجل ا/عاينةQ وجمع ا/ادة العـلـمـيـة الـتـي سـجـلـهـا فـي كـتـابـه
الشهير(أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم). يقول ا/قدسـي فـي مـقـدمـة

كتابه:
(نحن لم نبق إقليما إلا وقد دخلناه وأقل سبب إلا وقد عرفناهQ وما تركنا
مع ذلك البحث والسؤال والنظر في الغيب. انتظم كتابنا هذا ثلاثة أقسام
أحدها ما عايناهQ والثاني ما سمعناه من الثقاتQ والـثـالـث مـا وجـدنـاه فـي
Qالكتب ا/صنفة في هذا الباب وغيره. وما بقيت خزانة تلك إلا وقد لزمتها
ولا تصانيف فرقة إلا وقد تصفحتهاQ ولا مذاهب قوم إلا وقد عرفتهاQ ولا
أهل زهد إلا وقد خالطتهم ولا مذكرو بلد وقد شهدتهم حتى إلى ما ابتغيته

.)١٨(في هذا الباب) 
وفي إطار الحديث عن الرحلة والتراث الجغـرافـيQ فـلا يـسـعـنـا إلا أن
نذكر أيضا الأندلسي أبا عبد الله محـمـد بـن مـحـمـد الإدريـسـيQ صـاحـب
كتاب (نزهة ا/شتاق في اختراق الآفاق). فلقد أمدته رحلاته ا/تعـددة فـي
أجزاء من أ وروباQ وأقاليم عديدة من البلدان الإسلاميـة يـنـبـع فـيـاض مـن
ا/عرفة الجغرافية زادها قيمة حسه الجغرافيQ ووصفه الجيدQ ومهارته في
Qصناعة و إعداد الخرائط. إن كرته الفضية التي نقش عليها الأقاليم السبعة
وألحقها برسم عشر خرائط جيدة لكل قسم من هذه الأقسـام قـد تـوجـت
Qالأمر الذي جعل البعض Qأعماله جميعها فأضحت نتاجا فريدا في زمانه

)١٩(يخرون إلى الادريسي أعظم جغرافي العصور الوسطى على الإطلاق.

إذا انتقلنا إلى ذلك الصنف من التراث الذي يتـصـل بـالـتـاريـخ الـعـربـي
الإسلامي نجد أيضا أن دور الرحلة لا يقل أهمية عن إسهامها الكبير في

إثراء ا/عرفة الجغرافية وأصيلها.
Qلسنا هنا بصدد حصرها Qإن أسماء الأعلام وعناوين الأعمال الكثيرة 
ومع ذلك xكننا أن نشير على سبيل ا/ثال إلى صاحب مؤلف «مروج الذهب
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و معادن الجوهر» أبي الحسن علي بن الحسT الشهير با/سعودي (تـوفـى
م). فرحلات ا/سعودي هي رحلات علمية ابتغاها الرحالة٩٠٧ه ـ/ ٣٤٦عام 

ليدعم بها دراساته في الجغرافيا والتاريخ.
Qى إليه عن إقليمهJ اK وفي هذا الشأن قال: (ليس من لزم وطنه وقنع
كمن قسم عمره على قطع الأقطارQ ووزع أيامه على تقاذف الأسفار. لهذا
فقد ارتحـل يـسـتـعـلـم بـدائـع الأ¡ بـا/ـشـاهـدةQ ويـعـرف خـواص أقـالـيـمـهـا

)٢٠(با/عاينة.

 ولعلنا نضيف هنا ونقول: إنه في هذا الكتاب شرح لنا ا/سعودي أحوال
الأ¡ والأقاليم شرقا وغرباQ فذكر نحلهم وعوا ئدهم ووصف البلدان والجبال
وا/مالك والدولQ وفرق بT شعوب العرب والعجم. وهكذا جعلت الرحلة من

)٢١(هذا ا/ؤرخ الشهير شاهد عيان عبر أسفاره في الصحراء والبحر البر). 

هذا ونقدم للقار� شخصية فذة أخرى في عصر لاحقQ تلك هي ا/ؤرخ
 هـ). ويذكر لنا أستاذ٦٢٩-٥٥٧الرحالة موفق الدين عبد اللطيف البغدادي (

التاريخ محمد توفيق بلبع (أنه بالرغم �ا حـظـي بـه الـبـغـدادي مـن درجـة
عالية من الدرس والتحصيلQ وما بلغه من سـمـو الـشـأن بـT أهـل ا/ـوصـل
والعراق بصفة عامة فقد رأى مواصلة الرحلـة لـلـتـعـرف عـلـى أفـاق أخـرى

. فعندما لم يجد بT شيـوخ حـاضـرة)٢٢(جديدة في ميدان العلم الفسـيـح) 
العباسيT وعلمائها من يشفي غليلهQ ويروي ظمأهQ ويشبع نـهـمـه الـشـديـد
للتعرف على جديد أو قدz لم يصل يديه في العلوم المختلفة ولدت عـنـده
الرغبة في الرحلة للقاء أئمة الـعـلـم وكـبـار الـفـقـهـاء فـي حـواضـر الإسـلام
الأخرى للأخذ عنهم والحوار معهمQ وفي نفس الجلوس للتدريس والانصراف

. توجه البغـدادي إلـى)٢٣(إلى الكتابة والتأليف كلـمـا سـنـحـت لـه الـظـروف 
الشام ومن بعدها إلى مصر. هذا ولم تتوقف رحلات عبد اللطيف البغدادي
عند زيارته مصرQ إذ إنه غادرها بعد أربعة عشر شهرا تقريبا متوجها إلى

هـQ واستقر بالقاهرة عدة سنـوات٥٨٩الشامQ ثم عاد /صر مرة أخرى عـام 
إلا أنه غادرها مرة أخرى إلى الشام. و�ا هـو جـديـر بـالـذكـر أن رحـلات
البغدادي /صر جعلته شاهد عيان لتاريخها في العصر الفاطميQ ولحالتها
الاجتماعية والاقتصادية في فترة اشتد فيهـا الـغـلاء وعـمـهـا الـفـقـر. ألـف
البغدادي كتابا ذكر فيه أشياء شاهدها أو سمعهـا أو عـايـنـهـا وهـي تـذهـل
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العقلQ وسمى ذلك ا/كتاب (كتاب الإفادة والاعـتـبـار فـي الأمـور ا/ـشـاهـدة
والحوادث ا/عاينة بأرض مصر.

Qلقد كانت الرحلة إذا عونا كبيرا لـلـمـؤرخ والجـغـرافـي عـلـى حـد سـواء
ولعل من بT أهمية الرحلة لأعمالها هو صقـل ا/ـنـهـجQ وتـأكـيـد ا/ـشـاهـدة
وا/عاينةQ الأمر الذي أوثق ا/رئيات وأكد حدوث الوقائع. هذا علاوة على ما
وسعته الرحلة من أفق ومدارك كل من الجغرافي وا/ؤرخ بسبب اتساع دائرة
اتصالها بالبلدان والأقوامQ وحوارهما مع العلماء وأصحاب ا/عرفة بأحوال
البشر وتقلبات الأحوال في الزمان وا/كان. إلا أن أمر الرحلة وأهميتها لم
يقتصر على الجانبT الجغرافي والتاريخي من أعمال التراث العربيQ فقد
Qكان للرحلة أيضا شأن في مجال الأدب والفلسفة. ولعلنا في هذا المجـال
وبدءا بالعصر الجاهليQ نشير إلى الدراسة التحليلية القيمة التي أبرز فيها
وهب رومية معالم الرحلة في القصيدة الجاهـلـيـة. يـعـرض رومـيـة /ـفـهـوم
الرحلة عند الشاعر الجاهلي في إطار رحلته على ناقته ورحلة الظـعـائـن.

ففي وصف شعراء الجاهلية للرحلة ا/تصلة بالظعائن كتب رومية يقول:
(تبدأ قصة الرحلةQ كما يصورها هذا الشعرQ بتحمل القوم-. وقد يقترب
الشعراء من البادية خطوة أخرى أو خطوتT فيصفون رد الجمال من ا/رعى
أو زمها استعدادا للرحيلQ ووقوف الشـاعـر وحـيـدا-أو فـي بـعـض صـحـبـه-
يرقب هذه الظعائن وقد تتابعت كأمواج البحر جماعات فيصورها ويسمى
ما تتنكب من مياه وأماكن. وقد يصف حاجبها أو حاميها الذي تسـيـر فـي
ظلهQ ويرسم صورة-أو صورا-صغيرة ملونة /ا تخلفه من العهن أو سواه في
كل منزل تنزل بهQ وxاشيها ويصف نساءهاQ وxضي معها إلى آخر ا/طاف

فيصور وصول هده الظعائن إلى ا/اء وتخييمها عليه.
وفي كثير من الأحيان يرقب الشاعر هذه الظعائن طرفا من الوقتQ ثم
Qويلتفت إلى نفسه وقدم ألم بها الحزن والجزع Qيودعها في بعض الطريق
و أسبلت عيناه معا جهالة أو حلما. وفي أحيان كثيرة أخرى يندفع الشاعر
خلف هذه الظعائن البائنة على ناقته ا/ذكرة الصلبة. فإذا لحق بـهـا وقـف
على مقربة من نسائها ينازعهن الحديث ويقول فيهن ما يقول العشاق فـي
محوباتهم كلاما طيبا جميلاQ ورKا غلبـه الـشـوق وجـار عـلـيـه فـاتجـه إلـى
إحداهن بالخطابQ وانقطع إليها يتحدث عنها ويبرز مـفـاتـنـهـا ويـحـاورهـا
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حوارا يرق ويلT أو يعنف ويقسوQ ولكنه-في الحالT-يتقرب به إليهاQ ويتلمس
ودها ورضاها. ويختلف حديث هذه الرحلةQ فيقصر أو يـطـولQ بـاخـتـلاف

)٢٤(مواقف الشعراء بل باختلاف مواقف الشاعر نفسه). 

وعن رحلة الناقة في الشعر الجاهليQ نورد قول رومية على النحو التالي:
(كانت الناقة مرآة لنفس الشاعر ومجلي صافيا من مجاليها في حزنها
وعتابها وشكواها وضيقها بالآخرينQ وشعورها بالغربة والجفوةQ وفي فرحها
ورضاهاQ وحبها وشوقهاQ وحنينها وما يعتريهـا مـن الأحـاسـيـس وا/ـشـاعـر

والأحلام.
ثم كانت رحلة الشاعر في الصحراء صورة رمزية خصبة لرحلة الحياة
نفسها في هذا العالمQ وما يختلف على ا/رء فيها من خوف وأمنQ وعدوان
وظلمQ وضيق وضرQ وفرح ويسرQ وخيبة مرة وأحلام باسمة عريضةQ وإxان
عميق بهذه الحياةQ وإصرار عنيد مقدس على الكفاح في سبيلها والـدفـاع
عنهاQ والحفاظ عليها نقيه خصبة فاتنةQ وكانت قصص حيوان الصحراء-
من ثور وحمار وظليم-ميدانا شعريا فسيحا سمح للشعراء بالتصدي /شكلات
هذه الحياة الكبرى التي تؤرق الإنسان الجاهليQ ومكنهم من التـعـبـيـر عـن
الحلم ا/رابط خلف أسوار الواقع الثقيل وبرأ شعرهم من فكرة الغناء الساذج
البسيطQ وجعله شعرا مكافحا يذود عن الحياة و يغار عليهاQ ويقاوم عدوان

)٢٥(الدهر وتجهمه). 

وعـنـدمـا نـنـتـقـل إلـى عـصـر الحـضـارة الإسـلامـيـةQ وأعـمـالـهـا الأدبـيــة
والفلسفيةQ ونحاول أن نتقصى أثر الرحلة فيها نجد من بT خيـر الأمـثـلـة

-٣١٠التي نقدمها للقار� كتاب (الإمتاع وا/ؤانسة) لأبي حيان التـوحـيـدي (
هـ)Q الذي نعته البعض بلقب (فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفـة). لـقـد٤١٤

دأب الـتـوحـيـدي عـلـى الـتـطـواف فـي أنـحـاء الأرضQ فـي الحـجــاز وفــارس
 ولهذا)٢٦(والعراقيT والجبلQ وخاض غمار الحياة واطلع علـى خـوافـيـهـا. 

جاء كتابه أيضا موسوعة أدبية فريدةQ ووثيقـة تـاريـخـيـة هـامـة تـصـور فـي
أسلوب نثري بليغ الحياة العقلية والاجتماعية للمجتمع الإسلامي في القرن

الرابع الهجري (العاشر ا/يلادي).
ويذكر أحمد أمT في مقدمته لهذا الكتاب (أنه لم يعد القفطي الصواب
في وصفه لكتاب الإمتاع وا/ؤانسة بأنه كتاب �تع عـلـى الحـقـيـقـة /ـن لـه
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 ويبدو ولا)٢٧(مشاركة في فنون العلمQ فإنه خاض كل بحر وغاص كل لجة). 
شك أن رحلات التوحيدي ومعاشرته طبقات الناس من كل نوع قد أكسبته
Qتجربة ثرية وواقعية اختلط بها قدر من التأمل فأصبغها فلسفـة وحـكـمـة
Tإن القار� لأحاديث التوحيدي خلال الخمس والأربع .Tوأحاطها ببيان وتبي
ليلة إلى قضاها في حوار بينه وبT الوزير أبي عبد الله الحسT بن سعدان
في موضوعات متنوعةQ وإن لم تخضع لترتيب ولا تبويبQ و إJـا (تـخـضـع

)٢٨(لخطوات العقل و طيران الخيال و شجون الحديث). 

لقد احتوى كتاب الإمتاع وا/ؤانسة على العديد من ا/سائل التي تتصل
أيضا بالعلم والأدبQ والإنسان والحيوانQ والسياسة والاجتـمـاعQ والـعـادات
والتقاليد. ولعل من بT الأمور الني تندرج تحت موضوعات الإثنـوجـرافـيـا
Qالأ¡ والحضارات Tبصفة خاصة حديثه في الليلة السادسة عن ا/فاضلة ب
وهو موضوع سنعود إليه فيما بعد عندما نتناول بالبحث الـنـظـرة الـعـربـيـة

للثقافات الأخرى وكيف نستقيها من كتابات الرحالة.
!ن حديثنا عن الرحلة والأدب العربي لا يعني إدراج بعض نتاج الأدب أو
الفلسفة ضمن أعمال أدب الرحلاتQ وإJا القصد منه هنا التركـيـز عـلـى
تأثير الرحلة على ذهنية الأديب أو الفيلسوفQ 2اما كما أثرت في أعمال
ا/ؤرخT والجغرافيT. فنحن نرى في الرحلة كما رآها الكاتـب الـفـرنـسـي
الشهير مونتاني في كتابه الشهير بعنوان (مقالات)Q وفـيـهـا يـقـول: (إن فـي

الرحلة فرصة لحك وصقل عقله مع عقل الآخرين).
وتأثير الرحلة هذا قد يكون بداية لعمل ذي قيمةQ أو يلازم القيام بهQ أو
Tكـمـا حـدث مـثـلا مـع الـرحـالـة أمـ Qقد تأتي الرحلة في مرحلة لاحقة به
الريحاني الذي يلقبه البعض بأشهر الرحالة العرب في بداية القرن العشرين.
لقد أ¤ الريحاني عمله الشهير الذي يـحـمـل أسـم (الـريـحـانـيـات)Q والـذي

Q ووجد ترحيبا كبيرا في الدوائر الأدبية والفلسفية.١٩١٠صدر في جزأين عام 
فقد برز اسم الريحاني كأديب بارز و فيلسوف قديرQ كـمـا عـرف كـرحـالـة

)Q وذكر وقائعها في١٩٢٣-١٩٢٢شهير عندما قام برحلة في البلاد العربية (
.)٢٩(كتابه (ملوك العرب)

ورKا xكن القول: إن الرحلة قد تثمر عن عمل أدبيQ إن الأدب والفلسفة
قد يبعثان الرغبة في الرحلةQ سواء كانت رحلة واقع أم خيال.
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وفي إطار فهمنا للتراث على أنه لا يقتصر فـقـط عـلـى نـتـائـج الأزمـنـة
ا/اضية من الفكر والعلم والأدبQ و إJـا يـشـكـل مـتـصـلا مـن ا/ـاضـي إلـى
الحاضرQ نجد لزاما علينا أن نشير إلى أثـر الـرحـلـة فـي الأعـمـال الأدبـيـة
لعصرنا الحديثQ خصوصا عندما بدأت الرحلة العربية توجيهها الجـديـد
بطرق أبواب البلاد الغربية. تلك البلاد التي وصفها الشيخ رفاعة الطهطاوي

.)٣٠() بأنها (ديار كفر وعنادQ وبعيدة عنا غاية الابتعاد)١٨٧٣-١٨٠١(
ومع ذلك فالشرق قد بدا في حاجة إلى مهمة الاطلاع على تفوق الغرب
وبراعة أهله في (العلوم البرانية والفنون والصنائعQ والرغبة في جلب هذه

Q كما ذكر لنا الطـهـطـاوي.)٣١(ا/عارف إلى الديار الإسلامية لخـلـوهـا مـنـه)
ففي إطار حركة الكشف والتعلم هذه نذكر إلى جانـب الـطـهـطـاوي رحـالـة

Q وفرانسيس)٣٣(Q و أحمد فارس الشدياق )٣٢(آخرون مثل خير الدين التونسي 
.)٣٤(بن فتح الله مراش 

تتابعت الرحلات العربية إلى أوروبا خلال القرن العشرينQ وإن تعددت
أهداف الرحالةQ وتباينت اتجاهاتهم الفكرية واستخلاصا تهم النظرية �ا

.)٣٥(لاحظوا وعاينوا ودرسوا في الغرب 
وكنتيجة لذلك صدر عن معظمهم أعمال أدبية رائعةQ سـواء جـاء ذلـك
في صنف أدب الرحلات أو أدب القصةQ والعمل النقدي لأطروحة الصراع
الحضاري والفكري بT ثقافة العرب والغرب. إن قائمة أسماء رحالة القرن
العشرين إلى أوروبا لكبـيـرةQ وهـكـذا الحـال أيـضـا مـع الـعـديـد مـن الأدبـاء
العرب الذين توجهوا إلى أوروبا في رحلات دراسية فكتبوا عن إثنوجرافيا
Qحضارتها العصرية. ويحضر في الذهن توا أعمال بعض مشاهير الأدبـاء

والرحالة معاQ أمثال أمT الريحانيQ وطه حسQT وتوفيق الحكيم.

- الرحالة والحنين إلى الأوطان:٥
لقد كانت الرحلة العربية في ا/اضي شاقة بدنيا لبعد ا/سافاتQ وصعبة
نفسيا لارتباط العرب بديارهم وأقوامهمQ علاوة على أن ينتهي بـهـم الأمـر
إلى الحياة بT أناس لا يعرفون أدبهم أو حسبهمQ فيجدون في مرافقتهم أو
معاشرتهم كدرا. ويحكى أنه عندما كان ابن جـبـيـر فـي دمـشـق قـطـع أحـد

)٣٦(الأغصان الصغيرة من شجرة كبيرةQ وأنشد قائلا: 
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لا تـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــن وطـــــــــــــــــــن
و أحـــــــــــــذر تـــــــــــــصــــــــــــــاريــــــــــــــف الــــــــــــــنــــــــــــــوى

أمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــن إذا
مــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــارق الأصـــــــــــــــــــــــــــــــل ذوى

ويبدو أن الرحالة ا/غاربةQ بصفة خاصةQ كان من الصعب عليهم فـراق
أرضهمQ والابتعاد عن ذويهم وأهلهمQ كما بدا لهم ا/شرق العربي غربيا في
كثير من أموره. فها هو الرحالة ابن بطوطة يبـكـي عـنـدمـا أحـس بـالـغـربـة
وعدم اهتمام الناس به عندما حل بتونس. نجده أيضا-رغـم بـعـد ا/ـسـافـة
ومشقة السفر للعودة إلى وطنهQ وانقضاء السنوات الطوال على تركه إياه-
يعود إلى بلدته طنجة وإن مكث بها مدة قصيرةQ ثم ينطلق بعدها إلى رحلة

أخرى.
لقد فعل ذلك ثلاث مرات حتى استقر به ا/قام أخيرا من حيث خرج في

Q نظمه بعـض)٣٧(البداية. نقرأ أيضا للرحالة التونسيQ محمد الـسـنـوسـي 
الأبيات عندما دعي للإقامة ببعض البلاد أثناء سفره ورفضـه ذلـك رغـبـة

منه في العودة إلى الوطن. كتب يقول:
ورب فــــــتـــــــى عـــــــن حـــــــب تـــــــونـــــــس لائـــــــمـــــــي

يــــــراودنــــــي عــــــن تـــــــرك أرضـــــــى فـــــــي الحـــــــال
فــــــقــــــلــــــت لـــــــه إنـــــــا بـــــــنـــــــوهـــــــا ولـــــــم نجـــــــد

بــــــديــــــلا بــــــهــــــا فـــــــي كـــــــل حـــــــال وتـــــــرحـــــــال
وأي فــــــــتــــــــى يــــــــرضــــــــى بــــــــديـــــــــلا بـــــــــأمـــــــــه

عــــــلــــــى أنــــــهـــــــا ذات الـــــــســـــــوار وخـــــــلـــــــخـــــــال
Qومن كتاب (الاعتبار) ننـقـل لـلـقـار� مـا نـظـمـه الـرحـالـة Qإضافة لذلك

)٣٨(الفارس والشاعرQ أسامة بن منقذQ وذلك في مطلع رسالة إلى بعض أهله:

شــــــكــــــا ألــــــم الــــــفــــــراق الـــــــنـــــــاس قـــــــبـــــــلـــــــي
وروع بـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــوى حـــــــــــتـــــــــــى رمــــــــــــيــــــــــــت

وأمـــــــا مـــــــثـــــــل مـــــــا ضـــــــمــــــــت ضــــــــلــــــــوعــــــــي
فـــــــــإنـــــــــي مـــــــــا ســـــــــمــــــــــعــــــــــت ومــــــــــا رأيــــــــــت

ويذكر انه كتب على حائط دار سكنها با/وصل هذه الأبيات التي تعرب
)٣٩(عن حنينه لوطنه الشاميQ وعن توق نفسه للرجوع إلى أهله: 



92

أدب الرحلات

دار ســـــكـــــنـــــت بـــــهـــــا كـــــرهـــــا ومـــــا ســــــكــــــنــــــت
روحــــــي إلــــــى شــــــجــــــن فــــــيــــــهــــــا ولا ســـــــكـــــــن

والــــقــــبــــر أســــتــــر لــــي مــــنــــهـــــا وأجـــــمـــــل بـــــي
أن صـــدنـــي الــــدهــــر عــــن عــــودي إلــــى وطــــنــــي

ومع هذا الحنT إلى الوطنQ والخوف والخشية من الغربة والذهاب بلا
عودةQ فقد زخرت الأدب العربي بالأحاديث والأشعار نظمها أصحابها للرد

على ما قد يثبط العزxة عن ترك الأهل والأوطان.
)٤٠(ومن قول الإمام الشافعيQ نورد هذه الأبيات الشهيرة: 

ســـــافــــــر تجــــــد عــــــوضــــــا عــــــمــــــن تــــــفــــــارقــــــه
وانـــصـــب فـــإن لـــذيـــذ الـــعـــيـــش فـــي الـــنـــصــــب

إنـــــــــي رأيـــــــــت وقـــــــــوف ا�ــــــــــاء يــــــــــفــــــــــســــــــــده
إن ســـــال طـــــاب و إن لـــــم يـــــجـــــر لــــــم يــــــطــــــب

والـــشـــمـــس لـــو وقـــفـــت فـــي الـــفــــلــــك دائــــمــــة
�ـــــلـــــهـــــا الـــــنـــــاس مـــــن عــــــجــــــم ومــــــن عــــــرب

وها هو عبد ا/لك بن سعيد الأندلسي يشجع ابنه على الرحيل عندمـا
Q و إن كان يحـثـه عـلـى عـدم الإطـالـةQ)٤١(اعتزم الـرحـلـة إلـى بـلاد ا/ـشـرق 

فيقول له:
وكـــــــــل مـــــــــا كـــــــــابــــــــــدتــــــــــه فــــــــــي الــــــــــنــــــــــوى

إيـــــــــاك أن تـــــــــكـــــــــســـــــــر مـــــــــن هــــــــــمــــــــــتــــــــــك
أودعــــــــك الــــــــرحــــــــمــــــــن فــــــــي غـــــــــربـــــــــتـــــــــك

مــــــــرتــــــــقــــــــبــــــــا رحــــــــمـــــــــاه فـــــــــي أوبـــــــــتـــــــــك
فــــــــلا تــــــــطــــــــل حــــــــبــــــــل الــــــــنــــــــوى إنــــــــنـــــــــي

والــــــــلــــــــه أشــــــــتــــــــاق إلــــــــي طـــــــــلـــــــــعـــــــــتـــــــــك
وهكذا نجد أن الذهنية العربية قد جمعت في طياتها الرغبة في الرحلة
مع الخشية من الغربة والبعد عن الديار التي يجد الفرد فيها الأهل والأمان.
وفي أمر الحنT إلى الأوطان والأخوان نقرأ للمسعودي إشارتـه الـتـي قـال
فيها: ذكر الحكماء - فيما خرجنا إليه من هذا ا/عنى - أن من علامة وفاء
ا/رء ودوام عهده حنينه إلى إخوانهQ وشوقـه إلـى أوطـانـهQ وبـكـاءه عـلـى مـا
Qوأن من علامة الرشد أن تكون النفوس إلى مولدها مشتاقة Qمضى من زمانه
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و إلى مسقط رأسها تواقـةQ ولـلألـف والـعـادة قـطـع الـرجـل نـفـسـه وصـلـتـه
.)٤٢(وطنه)

ولعل الشاعر ابن الرومي قد أوضح لنا بجلاء السبب في حب الأوطان
)٤٣(عند العرب فيما نظمه بهذه الأبيات) 

ولـــــــــــى مـــــــــــنـــــــــــزل آلـــــــــــت ألا أبـــــــــــيــــــــــــعــــــــــــه
وأن لا أرى غــــــيــــــري لــــــه الــــــدهــــــر مـــــــالـــــــكـــــــا

عـــــمـــــرت بـــــه شـــــرخ الـــــشــــــبــــــاب مــــــنــــــعــــــمــــــا
بــــصــــحــــبــــة قــــوم أصــــبــــحــــوا فــــي ظــــلالـــــكـــــا

فـــــقـــــد ألـــــفـــــتـــــه الـــــنـــــفـــــس حـــــتــــــى كــــــأنــــــه
لــــــهــــــا جــــــســـــــدX إن غـــــــاب غـــــــودر هـــــــالـــــــكـــــــا

وحــــــــبــــــــب أوطــــــــان الــــــــرجــــــــال إلـــــــــيـــــــــهـــــــــم
مــــــآرب قــــــضــــــاهــــــا الــــــشــــــبــــــاب هـــــــنـــــــالـــــــك

إذا ذكــــــــــروا أوطــــــــــانــــــــــهــــــــــمX ذكــــــــــرتــــــــــهـــــــــــم
عــــهــــود الــــصــــبــــا فــــيــــهــــا فــــحـــــنـــــوا لـــــذلـــــك

ومن الطريف أن نجد هذا التعلق الشديد بالوطن والشعور بالاغـتـراب
Tبل نجده عند المحدث Qلا يقتصر على القدامى منهم Tلدى الرحالة ا/سلم

أيضا.
فقد قرأنا مثلا للمـرحـوم الـشـيـخ سـيـد قـطـب قـصـيـدة بـعـنـوان «دعـاء

 كان قد نظـمـهـا إبـان جـولـتـه و إقـامـتـه فـي الـولايـات ا/ـتـحـدة)٤٤(الغـريـب»
.١٩٥٠-١٩٤٨الأمريكية خلال عامي 

قال فيها ما يلي:
يـــــــــــــا نـــــــــــــائــــــــــــــبــــــــــــــات الــــــــــــــضــــــــــــــعــــــــــــــاف

هــــــــــــنـــــــــــــاك فـــــــــــــتـــــــــــــاك الحـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــب
عــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــه طـــــــــــــــــال ا�ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاف

مـــــــــــــتـــــــــــــى يـــــــــــــعـــــــــــــود الـــــــــــــغـــــــــــــريــــــــــــــب ?
مــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــى }ــــــــــــــــــــس خــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــاه

ذلــــــــــــــــــــــــك الأد| ا�ــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــر?
مـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــذاه

كـــــــــــــــالأقـــــــــــــــحــــــــــــــــوان ا�ــــــــــــــــعــــــــــــــــطــــــــــــــــر?
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مـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى تــــــــــــــــــرى عــــــــــــــــــيــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاه
تــــــــــــــــلــــــــــــــــك الــــــــــــــــربــــــــــــــــوع ا�ــــــــــــــــواثــــــــــــــــل

أحــــــــــــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــاه
تــــــــــــــدعــــــــــــــوه خـــــــــــــــلـــــــــــــــف الحـــــــــــــــوائـــــــــــــــل

حـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــه رفــــــــــــــــــــــــاف
إلـــــــــــــى الـــــــــــــديــــــــــــــار الــــــــــــــبــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــدة

مـــــــــــــتـــــــــــــى مـــــــــــــتـــــــــــــى يـــــــــــــا ضـــــــــــــفــــــــــــــاف
تــــــــــــــأوي خــــــــــــــطــــــــــــــاه الــــــــــــــشــــــــــــــريـــــــــــــــدة?

يــــــــــــــــــــــــــــــــا أرض ردي إلــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــك
هــــــــــــذا الــــــــــــوحــــــــــــيــــــــــــد الــــــــــــغــــــــــــريـــــــــــــب!!

هــــــــــــــــــــواه وقــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــك
ردي فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاك الحــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــب!!

- أعمال الرحالة المسلمين في الأدبيات العربية:٦
لعل من ا/فيد في نهاية هذا الفـصـل أن نـقـدم فـكـرة عـامـة عـن تـنـاول
موضوع الرحلة وكتابات الرحالة ا/سلمT في الأدبيات العربية. وفـي هـذا
الإطار تجدر الإشارة إلى أن تاريخ الرحلات العربية الإسـلامـيـة «ومـع أنـه
تاريخ قدz وطويل إلا أنه قد شهد فترتي ازدهار متباعدتQT اختصت كل
منهما بظروف واهتمامات تختلف عن الأخرى». فقد بدأت الفـتـرة الأولـى
منذ عصر ما بعد الفتوحات الإسلاميةQ ونشطت باتساع الرقعة الأرضـيـة
للعالم الإسلامي جنبا إلى جنب مع ازدهـار الـفـكـر وتـنـوع مـنـابـع ا/ـعـرفـة.
امتدت هذه الفترة حوالي ستة قرون تقريباQ «والحق - كما يذكر لنا ا/ؤرخ
زكي حسن - أن ما كتبه ا/ؤلفون ا/سلمون فيما بT القرنT الثالث والتاسع
بعد الهجرة (التاسع والخامس عشر بعد ا/يلاد) عن الرحلات كثير جـدا;
ولكن ا/عروف أن الرحالة لم يكتبـوا أخـبـار رحـلاتـهـم فـي مـؤلـفـات قـائـمـة
بذاتها إلا نادرا. أما معظمهم فقد أدمجوا حديث تلك الرحلات فيما ألفوه
من كتب التاريخ أو تقوz البلدان. كما أشار بعض ا/ؤلفT إلى رحلات قام
بها غيرهمQ ولم يصل إلينا شئ عنها من تأليف أصحابها أنفسهم. وفضلا
عن هذا كله فثمة رحلات قام بها ا/لاحون التجارQ ضاعت أخبارها أو لم
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يدونها أصحابهاQ و إن كانت من ا/صادر التي نقل عنها ا/ؤرخون والجغرافيون
الكثير من وصف البلاد النائيةQ والتي يرجع إليها ما نراه من قصص البحر

. أما الفترة الثانيةQ التي)٤٥(في الأدب العربي مثل قصة السندباد البحري.»
ازدهرت فيها الرحلة وكان لها تأثيرها على الفكر العربي الإسلاميQ فقـد
بدأت مع حركة النهضة العربية الحديثة في القرن الثالث عـشـر الـهـجـري
QTالفترت Tواستمرت حتى الوقت الحالي. وما ب Q(التاسع عشر ا/يلادي)
لم يجب الرحالة ا/سلمون البلدان بقدر ما فعلوا من قبل إبان عصر الحضارة
الإسلامية الذي يقابل زمنيا ما يسمى العصر الوسيط الأوروبيQ وإن استثنينا

عددا قليلا من الرحالة وعلى رأسهم ابن بطوطة وابن خلدون.
لقد تنقل رحالة الفترة الأولى في حدود أقاليم العالم الإسلامي بصفة
خاصةQ سواء كان ذلك لأهداف دينية أو تعليمية أو إدارية. وأيا كان الغرض
من الرحلةQ فقد جذب الرحالة جميعهم أمـر الـنـظـر والـتـحـقـيـق فـي «آثـار
البلاد وأخبار العباد»Q كما جاء في عنوان زكريا القزويني لكتابه الذي صدر
في القرن التاسع الهجري. أما رحالة الفترة الثانيةQ أي رحالة عصر النهضة
أو الرحالة المحدثون فقد ارتحلوا من عا/هم الإسلامي إلى الغرب; وهكذا
قصدوا أوروبا بغية الكشف عن سر تقدمهاQ والتدبر في أمر ما xكن أخذه
عنها Kا يساعد الأمة الإسلامية على النهوض من كبوتها والاستيقاظ من
غفوتها الطويلة بهدف مواكبة العصر الحديث الذي جلب الحملة الفرنسية

 بعض مظاهره. ومع أن القرن التاسـع عـشـر كـان قـد١٧٧٩على مصر عـام 
شهد هذا التوجه العربي نحو الغربQ كمـا سـجـل لـنـا عـددا مـن الـرحـلات
والأعمال الهامةQ إلا أن بعض الرحالة العرب كانـوا قـد ذهـبـوا إلـى أوروبـا
إبان القرن الثامن عشرQ ولكن أعمالهم لم تحظ بالشهـرة الـكـبـيـرة. نـذكـر

Q الرحالة فخر الدين)٤٦(على سبيل ا/ثالQ ونقلا عن الباحثة نازك سابايار
Q و الـيـاس١٦١٨ و ١٦١٣ا/عني الثانـي الـذي أقـام فـي أوروبـا مـا بـT عـامـي 

.١٦٨٣ و ١٦٦٨يوحنا ا/وصلي الذي سافر إلى أوروبا وأمريكا ما بT عامي 
ترك رحالة عصر الحضارة الإسلامية أعمالهم في مخطوطات مدونة
إذ إن الطباعة لم تكن قد عرفت بعد; الأمر الذي نتج منه ضياع الكثير من
Tمدونا تهم. أما ا/دونات التي عثر عليها فقد حظيت باهتمام ا/ستشرق
الأوروبيT إبان القرن التاسع عشر خاصةQ فعملوا على تحقيقها وضبطها



96

أدب الرحلات

وطباعتها. وقد جاء اهتمامهم كجزء من عمل موسـع لـدراسـة الـشـرقـيـات
والحضارة الإسلامية خاصةQ وذلـك مـنـذ الحـروب الـصـلـيـبـيـةQ ولأغـراض
معرفية وسياسية على حد سواء. كان ا/ستشـرقـون يـتـلـمـسـون فـي دراسـة
التراث العربي الإسلامي فهما /نهجية التـفـكـيـر الإسـلامـيQ ووقـوفـا عـلـى
اهتمامات ومقومات الثقافة العربية الإسلامية. وفي هذا الصدد كتب ا/ؤرخ

جمال الدين الشيال يقول:
«انقـلـب الأوروبـيـون إلـى ديـارهـم بـعـد أن مـنـوا بـالـهـزxـة فـي الحـروب
الصليبيةQ وقد بهرتهم أنوار الحضارة الإسلاميةQ وأخذوا معهم مفاتيح تلك
الحضارةQ فتفرغوا لها يقتبسـون مـن لآلـئـهـاQ ويـنـقـلـون آثـارهـاQ ويـدرسـون
تواليفهاQ ولقد ساعدتهم عوامل جغرافية وتاريخية واجتماعية واقتصادية
أخرى على أن يسيروا بالحضارة في طورها الجديد على طـريـقـة جـديـدة
تعتمد أكثر ما تعتمد على التفكير الحـر أولاQ وعـلـى ا/ـلاحـظـة والـتـجـربـة
والاستقراء ثانياQ فمهد هذا كله لهم السبيل إلى كشوف علمية جديدة كانت
هي الطلائع لحضارة القرنT التاسع عشر والعشرين. كان الأوروبيون يفعلون
هذا كله في حT كان الشرق فد اتخذ لنفسهQ أو اتخذ له القدر أسلوبا آخر
من الحياة يختلف كل الاختلاف عن هذا الأسلوب الذي اصطنعـتـه أوروبـا

)٤٧(لنفسها أو اصطنعه القدر لها.» 

فمن ناحـيـة تـاريـخـيـة تـتـفـق ودراسـة أعـمـال الـرحـالـة ا/ـسـلـمـT. قـدم
ا/ستشرقون الأوروبيون ولا شك جهدا وإسهاما يجب ألا ينكرا أو يقلل من

 لكثير من مؤلفات الرحالة)٤٨(قيمتهما فقد قاموا بتحقيقات دقيقة للغاية 
ا/سلمT القدامىQ وعملوا على حفظها من الضياعQ كما ساعدوا على ذيوع
تداولها بT القراء والدارسT في الغرب والشرق علـى حـد سـواء. وKـكـن
Tالعرب وا/سلم Tقد دفعت الكثير من الباحث Tالقول إن دراسات ا/ستشرق
إلى تناول موضوع «أدب الرحلات» بالدراسة والتحليلQ الأمر الذي حـظـي
باهتمام كبير في الدوائر الثقافية العربية وعلى كافة ا/ستوياتQ خصوصا
في السنوات الأخيرة عـنـدمـا شـجـعـت الحـكـومـات رسـمـيـا هـذا الـنـوع مـن
الدراساتQ كما سعت نحو الحفاظ على أعمال التـراث الـعـربـي والاعـتـنـاء
بنشرهاQ وتداولها على ا/ستوى الشعبي خاصة. ولا يسعنا في هذا ا/قام أن
نقدم قائمة شاملة بالأدبيات العربية في هذا المجالQ وإJا xكن استخلاص
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بعض التوجهات بصفة عامة.
هناك مثلا فئة من الدارسT الذيـن تـنـاولـوا مـجـمـوعـات مـن الـرحـالـة
Qشخصياتهم وتحليل أعمالهم zفي إطار تقد QTالقدامى والمحدث QTا/سلم
وإن اختلف الكتاب في عملية الاختيار متأثرين في ذلك بتوجهاتهم الدراسية
وتخصصاتهم الأكادxية. نجد الاهتمام بذكر أعمال ابن حوقل أو ا/قدسي
يسود مثلا عند الجغرافيT في حT تنال رحلات ا/سعـودي أو الـبـغـدادي
وكتاباتهما قدرا أكبر من الذكر والتحليل لدى ا/ؤرخT. هناك فـئـة أخـرى
من الدارسT الذين ركزوا على رحالة معQT وتناولوا عمله بالذات بالعرض
والتحليل. ولقد كان لابن جبير وابن بطوطة من بT الرحالة القدامى النصيب
الأوفر من هذا الاتجاهQ ومن بT الرحالة المحدثT نالت رحلة الشيخ رفاعة
الطهطاوي ومؤلفه الشهير«تخليص الإبريز في تلخيص باريز» القدر الكبير

. هذا وقد اتفقت معظم ا/ؤلفات١٨٣٢من الدراسة والتحليل منذ صدوره عام 
العربية الصادرة عن الرحالة وأعمالهمQ سواء من تناول شخصية بذاتها أو
مجموعة منهمQ على السعي نحو نشـر الـتـراث الـعـربـيQ الـذي يـعـتـبـر أدب
الرحلات جزءا منهQ لو إبراز سبق الرحالة ا/سلـمـT عـلـى الأوروبـيـT فـي
الكشف الجغرافي والإثنوجرافيQ وفي تسجيل التاريخ العربي الإسـلامـي.
وحول هذه النقطة كتب ا/ؤرخ زكي حسن في خا2ة كتابه «الرحالة ا/سلمون

في العصور الوسطى» يقول:
«وحسبنا لتبيان فضل الرحالة ا/سلمT أن ينتـهـي بـنـا ا/ـطـاف إلـى أن
دراستهم على نحو واف دقيق أمر لا بد منه لكل بحث في تاريخ التجارةQ أو
النظام السياسي; أو التاريخ الاجتماعي في الشعوب الإسلامية والأ¡ التي
اتصلت بها; فإن ما كتبه الرحالة ا/سلمون من وصافT وجغرافيT كنـز لا
ينضب معينهQ يضم الوثائق عظيمة الشأن في تاريخ الإنسانية. وفي استطاعة
الباحث أن يستخرج منها شتى الحقائق ومختلف ضروب ا/عرفة. مطمئنا
إلى نتائج بحثهQ إذا أقبل على دراسة هذه الوثائق ببصيرة نافذة وبشيء من
الحذر الذي يتطلبه النقد العلمي عند معالجة النصوص في العصور الوسطى

. وكتب الكاتب نـفـسـه مـسـتـشـهـدا بـقـول أحـد)٤٩(غربية كـانـت أو شـرقـيـة»
ا/ستشرقT الروس ما ينم على تفوق الرحالة ا/سلمT على نظرائهـم فـي

الغرب فيقول:
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«وقد كتب ا/ستشرق الروسي فلادxير مينورسكي أن جغرافيي العرب
ملأوا الفراغ وسدوا الفجوة الزمنية بT عهد بطليمـوس الـعـالـم الـيـونـانـي
وعهد ماركو بولو العالم البندقيQ وأن أخبار رحالة العرب وقصصهم أكثرت
Qنوعا و أشد حيوية وقوة �ا نجده مسطورا في كتب علماء اليونان وجداولهم
وأن علمهم الذي ضمنوه كتبهم xتاز بأنه أعظم اختيارا ونقداQ وأكثـر فـي

.)٥٠(التفاصيل �ا ورد في كتابات الرحالة البندقي العظيم ماركو بولو»
ولعلنا نجد في السنوات الأخيرة تبلورا لاتجاهT واضـحـT فـي تـنـاول
أدب الرحلات في الأدبيات العـربـيـة. يـتـصـل الاتجـاه الأول Kـا هـو سـائـد
حاليا في الفكر العربي ا/عاصر من الدعـوةQ والـعـمـل عـلـى إحـيـاء الـتـراث
Qأو الاتجاه السلفي Q«العربي الإسلامي في إطار «حركة الصحوة الإسلامية
كما يشار إليه في بعض الأدبياتQ وقد رأى البعض في التراث الجـغـرافـي
وميدان الرحلات اتصالات وثيقة بهذا النوع من الفكر الأمر الذي 2خض
عن معالجة لتراث الرحلات من منظور إسـلامـيQ وكـمـا ظـهـر فـي عـمـلـيـة
رئيسة تسنى لنا الاطلاع عليهاQ ذلـك هـمـا كـتـاب صـلاح الـشـامـي بـعـنـوان

Q وكتاب محمد١٩٧٩«الإسلام والفكر الجغرافي العرب»ي ا الذي صدر عام 
 بعنوان «التراث الجغرافي الإسلامي».١٩٨٤محمود محمدين الصادر عام 

أما الاتجاه الثانيQ وإن لم يتبلور ويتسع بعدQ فقد عكس الاهتمام بالرحالة
المحدثT بدءا من القرن التاسع عشر ا/يلادي. وفي أحد الأعمال الرئيسة
والقيمة لهذا الاتجاه الناشئ كتبت الباحثة نازك سابايارد في مقدمة كتابها

 بعنوان:«الرحالون العرب وحضارة الـغـرب فـي الـنـهـضـة١٩٧٩الصادر عـام 
العربية الحديثة» ما يفيد بأنها لم تتناول أدب الرحلات لأنه فن أدبي ظهر
في القرن التاسع عشرQ أو لأنه ما قـصـر فـيـه الـقـدامـى فـلـم يـبـلـغـوا شـأو
المحدثT; فقد وضع العرب في أدب الرحلة كتبا جمةQ ونبه من ا/ؤلفT فيه
أعلام كا/سعودي وابن جبير وابن بـطـوطـةQ و إJـا اخـتـارت الـبـاحـثـة أدب
الرحلات في القرنT التاسع عشر والعشرين «لأنه مـن أهـم الـفـنـون الـتـي
صورت احتكاك العربي بالغربQ وما نجم عن هذا الاحتكاك مـن مـؤثـرات
صدمـت الـذهـنـيـة الـعـربـيـة والمجـتـمـع الـعـربـيQ وأدت إلـى صـراع سـيـاسـي
واقتصادي وفكري وحضاري لا يزال من الأسباب التي تقلق الهوية العربية

.)٥١(حتى اليوم»
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علاوة على ما تقدمQ فقد قرأنا مقالا للباحث أحمد الربايعة عرض فيه
لإسهامات بعض الرحالة العرب في الدراسات الأنثروبولوجية ا/بكرة. ولم
يقتصر هدف الربايعة من هذا ا/قال على فحص بـعـض كـتـابـات الـرحـالـة
ا/سلمT القدامى من زاوية أنثروبولوجية فحسبQ وإJا قصد أيضـا حـث
Qفي الدراسات الأنثروبولوجية والاجتمـاعـيـة Tالعرب ا/تخصص Tالباحث
على حد سواءQ على أن يدلوا بدلوهم في الدعوة القائمة الآن نحو دراسات
جديدة للتراث العربي الإسلامي ومن مناظير مختلفة. هناك دراسة أخرى
بعنوان «أ دب الرحلات عند العـرب فـي ا/ـشـرق» لـعـلـي مـحـسـن مـال الـلـه
تناولت أيضا أعمال الرحالة القدامى في محاولة لاستخلاص بعض الأفكار
وا/ضامT ا/عرفية وإن جاءت في إيجاز ودون تعمق. وفي حدود ما تسنى
لنا الاطلاع عليه من أدبيات عربية عن الرحلة والرحلاتQ يعكس هذا النوع
من الدراسات-في نظرنا-اجتهادات فردية نحو التجديد والخروج على التقليد

في دراسة أدب الرحلات.
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الهوامش

) رحلة الصيف إلى اليمنQ ورحلة الشتاء إلى بلاد الشام.١(
) يذكر على محسن مال الله «أن رحلات العرب في عصر الجاهليـة أدت بـهـم إلـى أن يـعـرفـوا٢(

Qت إلى ما نسميه اليوم التبادل الـتـجـاري لـلـسـلـعJ كما أنها Qالطرق البحرية في مناطق متعددة
١٥وأدت إلى ظهور طبقة من الرأسماليT الذين كانوا ينمون أموالهم بهذه الرحلات». (مرجع رقم 

).١٢ص 
.٤٠٧) ا بن خلدونQ ا/قـدمـةQ ص ٣(
) محمود الصيادQ مقال ابن بطوطة.٤(
Q انظر أيضا فصل الرحلة١٢) صلاح الشاميQ الرحلة العربية في المحيط الهنديQ مرجع رقم ٥(

.١٠٦-١٠٠البحرية في كتابه بعنوان الإسلام والفكر الجغـرافـيQ ص 
)٦Qتجدر الإشارة إلى أن الرحلات التكليفية كانت قد بدأت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام (

إلا أنها كانت محدودة. ونشير إلـى رحـلـة 2ـيـم الـدارى وهـو صـحـابـي ولاه الـرسـول أرضـا قـرب
الخليلQ وكذلك إلى رحلة عبادة بن الصامت التي قام بها بتكليف من أبي بكر لصديق رضى الله

). لم يترك١٧-Q١٥ ص ٢٠عنهQ قاصدا ملك الروم لدعوته للإسلامQ أو إيذاته بحرب. (مرجع رقم 
أثر لهاتT الرحلتT سوى بعض الأخبار عنهما في كتب الأدب والتاريخ.

 شهراQ وعندما عاين سلام السد أخرجQ١٨ استغرقت هذه الرحلة Q٢١ ص ١٥) انظر مرجع رقم ٧(
من خفه سكينا وحك بها موضع شق فيه فأخرج منه مقدار نصف درهم وشده في منديل ليريه
الواثقQ ثم سأل من هناك هل رأوا من يأجوج ومأجوج أحداQ فذكروا أنهم رأوا ذات مرة عددا منهم
فوق الجبل فعصفت ريح سوداء فألقتهم إلى جانبـهـمQوكـان مـقـدار الـرجـل فـي رأى الـعـT شـبـرا

). و�ا هو جدير بالذكر أن قصة يأجوج ومأجوج قصة قرآنيةQ وقد وردQ٣٢ ص ١٥ونصفا(مرجع 
 جاء قول الله تعالـى: «قـالـوا يـاذا٩٤ذكرها في القرآن الكرz مرتT: فـفـي سـورة الـكـهـفQ الآيـة 

القرنT إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم
 من سورة الأنبياء «حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم٩٦سدا».وجاء أيضا قوله تعالى في الآية 

من كل حدب ينسلون» صدق الله العظيم. ولعل ما يستوجب الدراسة قصص القرآن في التـراث
الشعبي والكيفية التي تشكل بها هذه القصص في أذهان ا/سلمT في كل بلد إسلاميQ فكثير من

١٥Qالقصص القرآنية حينما تنقل إلى الشعب فإنه يتصورها تصورا فلكلوريا. (انظر مرجع رقم 
).٣٦-٣٥ص 

.٩٥) صلاح الشاميQ الإسلام والفكر الجغـرافـيQ ص ٨(
.٨) الرحلات لخضر حـسـQT ص ٩(
.٢٤٤) إحياء علوم الدين للإمام الغزاليQ الجزء الثانيQ باب فوائد السـفـرQ ص١٠(
.٤٥)  الرحلة الحجازية للسنـوسـيQ ص ١١(
.٩١)  كتاب الرحلة عT الجغرافيا ا/بصرة للشـامـيQ ص ١٢(
.٢٥٠)  إحياء علوم الدين للإمام الغزاليQ الجزء الثـانـيQ ص ١٣(
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.٢٥٥)  ا/صدر السـابـقQ ص ١٤(
.٢٥١)  ا/صدر السـابـقQ ص ١٥(
.٢٥٦-٢٥٥)  ا/صدر السـابـقQ ص ١٦(
)  الآلوسيQ نهاية الأرب.١٧(
)  ا/قدسيQ أحسن التقاسيم.١٨(
.١٢٥)-  صلاح الشاميQ الإسلام والفكر الجغـرافـيQ ص ١٩(
) ا/سعودىQ مروج الذهب.٢٠(
. نوصي القار� بالاطلاع على هذا ا/قال /ا فيه من٣١١)  سعد زغلولQ ابن خلدون مؤرخاQ ص ٢١(

تحليل ومقارنة ب� منهجي ابن خلدون وا/سعودي.
.٧٥٢)  توفيق بلبعQ عبد اللطيف البـغـداديQ ص ٢٢(
.٧٥٢)  ا/رجع السـابـقQ ص ٢٣(
.٢٢)  وهب روميهQ الرحلة في القصيدة الجاهلـيـةQ ص ٢٤(
.٤٠٥)  ا/رجع السـابـقQ ص ٢٥(
)٢٦zانـظـر تـقـد Qللمزيد من ا/عرفة عن أبي حيان التوحيدي ومؤلفه كتاب الإمتاع وا/ـؤانـسـة  (

Q و كذلك تقدz إبراهـيـم١٩٥٣أحمد أمT في طبعة لجنة التأليف والترجـمـة والـنـشـرQ الـقـاهـرة 
 (وزارة الثقافة والإرشاد القومي).١٩٧٨الكيلاني لطبعة دمشق عام 

)  أحمد أمT (تقدz كتاب التوحيدي)Q ص م٢٧(
)  ا/صدر السابقQ ص. س.٢٨(
)  وصف أغناطيوس كراتشكوفسكي ا/ستشرق الروسي أمT الريحاني بأنه أكبر كاتب عربي٢٩(

في مطلع القرن العشرينQ كما علقت جريدة ا/قطم القاهرية على كتاب الريحانيات عند صدوره
بالقول: إن «في الريحانيات انتقادا وأدبا وحكمة».

) الطهطاوىQ تخليص الإبريز.٣٠(
)٣١Qا/رجع السابق  (
)Q درس اللغة الفرنسية والعلوم الإسلامية فـي تـونـسQ ثـم١٨٩٠-١٨١٠)  خير الدين التونـسـي (٣٢(

Qوبعد أن أصبح أميرا للواء الخيالة ترك الجيش لـيـحـتـرف الـسـيـاسـة (ا/ـصـدر Qالتحق بالجيش
).Q٢٤ ص ٢٣مرجع 

). درس مباد� العلوم اللسـانـيـة فـي مـدرسـة عـT ورقـة١٨٨٧-١٨٠٤)  أحمد فارس الـشـديـاق (٣٣(
 إلى مصر حيث استوفى ما أتقنه من أصـول١٨٢٥ا/ارونيةQ ثم اعتنق البروتستانتيةQ وتوجه عـام 

 «كشف المخبأ في فنون أوروبا» (ا/صـدر١٨٥٤Qالعربية. وفي وصف رحلاته الأوروبية وضـع عـام 
).٢٥ ص ٢٣مرجع 

١٨٦٦)Q كاثوليكي حلبيQ سافر إلـى بـاريـس عـام ١٧٨٣-١٨٣٦)  فرانسيس بن فتح الـلـه مـراش (٣٤(
ليدرس الطبQ وأقام بها سنتT ثم عاد إلى حلب. وفي هذه الرحلة كتب «رحلة إلى باريس».

 بقائمة ا٢٣)  انظر الدراسة التحليلية القيمة بعنوان «الرحالون العرب وحضارة الغرب» رقم ٣٥(
/راجع.

)  رحلة ابن جبير.٣٦(
)  الرحلة الحجازية لمحمد السنوسي.٣٧(
)  كتاب الاعتبارQ تحقيق فيليب حتي.٣٨(
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)  ا/صدر السابق.٣٩(
)٤٠Qنهاية الأرب في فنون الأدب Qالنويري (
)  الرحلاتQ لمحمد حسن خضر.٤١(
.Q٣٩ ص ٢)  مروج الذهب للمسعـودىQ جـزء ٤٢(
.١٤٧-١٤٦)  أمريكا من الـداخـلQ ص ٤٣(
.١٤-١٣)  زكي حسنQ الرحالة ا/سلمون في العصور الوسـطـىQ ص ٤٤(
١١-١٠)  نازك ساباياردQ الرحالون العرب وحضارة الغربQ ص ٤٥(
)  جمال الدين الشبالQ رفاعة رافع الطهطاوىQ ص ه.٤٦(
)  يؤخذ مع ذلك على كثير من ا/ستشرقT التحيز والقصور في فهم جوانب عديدة من الثقافة٤٧(

ا) قد٩٥١-١٨٨٣العربية الإسلامية. نذكر مثلا أن ا/ستشرق الروسي أغناطيوس كراتشكوفسكي (
تناول بالبحث والتحليل أعمال كثير من الرحالة القدامى فـي إطـار بـحـثـه عـن الأدب الجـغـرافـي
الغربي. ورغم أن مؤلفه يعد إسهاما كبيراQ ولاشكQ إلا أنه قد جانبـه الـصـواب فـي فـهـم مـا ورد
بالقرآن الكرz من مفاهيم تتعلق بالدراسات الجغرافية كالسماء مثلاQ كمـا أنـه هـاجـم الـعـقـيـدة
الدينية في تحليلاته الجغرافية.«ننقل هذه ا/لاحظة عن كتاب الجغرافي الإسلامي لمحمد محمود

. وللوقوف على نقد مناهج ا/ستشـرقـQT نـوصـي الـقـار�٦٧-٦٣محمدين. وللتفاصـيـل انـظـر ص 
بالاطلاع على كتاب «منهجية ا/ستشرقT في الدراسات الـعـربـيـة والإسـلامـيـة». وقـد صـدر فـي

 Kناسبة الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري.١٩٨٥جزأين عام
.١٧٩)  زكى حسنQ الرحالة ا/سلمون في العصور الوسـطـىQ ص ٤٨(
.١٨٠) ا/رجع السـابـقQ ص ٤٩(
.٩)  نازك ساباياردQ الرحالون العرب وحضارة الغربQ ص ٥٠(
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المراجع الرئيسة المشار إليها

ا- ابن بطوطة (أبو عبد الله: رحلة ابن بـطـوطـة (تـقـدz كـرم الـبـسـتـانـي)Q دار بـيـروت لـلـطـبـاعـة
 Q١٩٦٠والنـشـر.

٢ Qبـيـروت Qمحمد: رحلة ابن جبير- دار صادر للطباعة والنشر Tأبو الحس Q١٩٦٤- ابن جبير.
٣Q(تـرجـمـة صـلاح الـديـن هـاشـم) اغناطيوس كراتشكوفسكي: تاريخ الآدب الجغـرافـي الـعـربـي -

 Qالقـاهـرة Q١٩٦٥مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
.١٩٥٨)Q دار ا/عارف KصـرQ ١٨٧٣-١٨٠١- جمال الدين الشيال: رفاعة رافع الطهطـاوي (٤
- رفاعة رافع الطهطاوي: تخليص الإبريز في تلخـيـص بـاريـزQ إصـدار وزارة الـثـقـافـة والإرشـاد٥

 Qمـصـر Q١٩٥٨القومي.
٦Qدار ا/عارف Qزكى محمد حسن: الرحالة ا/سلمون في العصور الوسطى -
- سعد زغلول عبد الحميد: «ابن خلدون مؤرخاQ تاريخ العرب والبربـر فـي كـتـاب الـعـبـر» مـقـال٧

 Qالمجلد الرابع عشر العدد الثـانـي Qالكويت Qجلة عالم الفكرK١٩٨٣.
٨Qبيروت مكتبة خياط Qشمس الدين أبو عبد الله ا/قدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم -

١٩٠٦.
- شهاب الدين أحمد النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب (تحقيق حسT نصار)Q الهيئة ا/صرية٩

 Q١٩٣٠العامة للكـتـاب.
١٠ Qا لإسكنـدريـة Q١٩٧٩- صلاح الدين على الشامي: الإسلام والفكر الجغرافي العربي.
١١ Qفي الدراسة ا/يدانية. منشأة ا/ـعـارف Qالجغرافيا ا/بصرة T١٩٨٢- : الرحلة ع.
- : الرحلة العربية في المحيط الهندي ودورها في خدمة ا/عرفة الجغرافيةQ مجلة عالم الفكر١٢

.٬١٩٨٣ Q٤ العـدد ١٣الكويتQ المجلـد 
١٣ Qجد ة Qدار ا/نارة Qنظار سيد قطبK ١٩٨٦-  صلاح عبد الفتاح الخالدي: أمريكا من الداخل.
-  عبد الرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون (تحقيق على عبد الواحد وافـي) جـزءان لجـنـة١٤

 Qالقـاهـرة Q١٩٦٦البيان العربي.
-  على محسن مال الله: أدب الرحلات عند العرب في ا/شرق: نشأته وتطوره حتى نهاية القرن١٥

 Qبـغـداد Q١٩٧٨الثامن الهجري. مطبعة الإشاد.
١٦Qا/طبعـة الـتـعـاونـيـة Q(جمعه وحققه على الرضا التونسي) الرحلات :Tمحمد الخضر حس  -

 Q١٩٧٦بـيـروت.
١٧«Qمحمد توفيق بلبع: «عبد اللطيف البغدادي. أضواء جديدة على سيرته ومنهجه التاريخـي  -

.١٩٨٥مقال Kجلة عالم الفكر المجلد السادس عشرQ العدد ا لثالثQ الكـويـت.
١٨Qجزءان Qمحمد السنوسي: الرحلة الحجازية (تحقيق على الشنوفي) الشركة التونسية للتوزيع  -

١٩٧٦.
-  محمد محمود الصياد: رحلة ابن بطوطة «مجلة تراث الإنسـانـيـةQ الـهـيـئـة ا/ـصـريـة الـعـامـة١٩

للتأليف والترجمة والطباعة والنشرQ المجلد الثالث.
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٢٠Qدار الطباعة للعلوم والنشر. الريا ض Qمحمد محمود محمدين: التراث الجغرافي الإسلامي -
١٩٨٤.

)Q شرحه وصححه محمد١٣١٤-  محمود شكري الألوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب (٢١
.١٩٢٤بهجة الأثريQ ا/طبعة الرحمانيةQ القـاهـرة 

٢٢Qالـولايـات ا/ـتـحـدة Qمطبعة جامعة برينـسـتـون Qفيليب حتى: كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ  -
١٩٣٠.

٢٣Qنازك سابايارد: الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة. مؤسسة نوفل  -
 Q١٩٧٩بـيـروت.

٢٤ Qمؤسسة الرسالة Q١٩٧٩-  وهب رومية: الرحلة في القصيدة الجاهلية.
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التراث الشعبي في أدب
)١ (الرحلات ومنهج الدراسة

ا-إيضاحات أولية:
نظرا لأن منهجية دراسة الشيء تستلزم التعرف
على ماهيته أولاQ فقد استقرأنا من مطالعتنا لعدد
Tمن ا/ؤلفات عن التراث الشعبي أن أغلبية الدارس
قد آثروا الحديث عن عناصر الشـيء (أي الـتـراث
الشعبي)Q وتصنيف وحداته وتفرعاتهQ وذلك تجنبا
منهم لإثارة إشكالية تعريف الشيء ذاته. ومع ذلك
فلم يحدث اتفاق بT الدارسT حتى حول مسـألـة
التصنيف. ويعـلـل مـحـمـد الجـوهـري ذلـك بـأن كـل
باحث يتأثر في هذه ا/سألة بتراث علم الفولكلـور
في بلادهQ كما يتأثـر تـأثـيـرا واضـحـا بـاهـتـمـامـاتـه
الشخصية التي xليها عليه تخصصهQ أو التشجيع

. ولا)٢(الذي تقدمه الهيئات العلمية أو الحـكـومـيـة
يزال الخلاف مستمرا كما يتضح من مقـال هـانـي
العمد حول (التراث الشعبي وإشكالية تصـنـيـفـه).
فبينما يصنف الجوهري مثلا مواد التراث الشعبي
في أربعة أبواب يزيدها العمد إلى تسعـةQ وهـنـاك

.)٣(أيضا من يصنفه في اثني عشر قسما. 
لم ينته الأمر عند هذا الحد إذ امتـد الخـلاف

4
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ليشمل حتى مفهوم (الشعب) وصفـة (الـشـعـبـي). وفـي هـذا الـصـدد نـذكـر
تعليق فاروق خورشيد على أعمال ندوة (القيم الثقافية في ا/أثورات الشعبية

. يقول خورشيـد: (إن١٩٨٦في مصر) التي عقدت بالقاهرة فـي ربـيـع عـام 
الدارسT يختلفون حتى في دلالات ا/صطلحات Kا فيـهـا كـلـمـة (شـعـبـي)
نفسهاQ وهل هي دلالة على فنون لو إبداعات الطبقات الفقيرة والـكـادحـة
وحدها? أم هي تدل على فنون و إبداعـات الـشـعـب الـعـربـي بـكـل طـبـقـاتـه
Qوفئاته?. أي هل هي تعني هذه الإبداعات التي تكتب بالـعـامـيـات المحـلـيـة
والشديدة المحلية في بعض الأحيانQ والتي تتغير وتتبدل مع الزمن وا/تغيرات
الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـةQ أم ا/ـقـصـود بـهـا الإبـداعـات الـتـي بـقـيـت مـن
هذه المحلياتQ إذا اختارها الحس القومي العام لتعبر عنهQ ورفعها إلى لغة
مشتركة وتداولها عبر الفئة الاجتماعية التـي ابـتـدعـتـهـاQ وضـمـهـا إلـى مـا
اختاره من إبداعات الفئات الاجتماعية الأخرى ليكون منها كلها-وبتراكمات

)٤(متتالية على مر الزمن-!بداعيه الشعبي القومي?). 

هذا هو ما ورد من تساؤل بقلم فاروق خـورشـيـدQ ولـعـل مـا يـشـيـر إلـى
إشكالية موضوع تعريف (الشعبي) ما دار أيضا في ندوة (الثقافة الشعبية)

Q حيث تساءل الطاهر لبيب عن١٩٨٦التي عقدت في تونس في يوليو عـام 
إمكانية وجود ثقافة شعبية عربيةQ كما قدم عدة ملاحظات من بينها تحفظه
حول القول:إن (ما هو شعبي هو من الـشـعـب وإلـى الـشـعـب). يـقـتـرن هـذا
التعريف-في نظره-بفكـرة مـفـادهـا أن الـثـقـافـة الـشـعـبـيـة تـرتـبـط بـالـدافـع
ا/وضوعي للشعبQ وأنها تعبرQ بالتاليQ عن همومه وآماله. وبعبـارة أخـرى
عن وعيه التجريبي وا/مكنQ وهي فكرة تفضي إلى اعتبار التعبير الشعبية

 T٥((ألصق) بواقع الفئات التي صاغته �ا قالت وكتبت خاصة فئة ا/ثقف(.
و على أي حالQ فكلمة الشعب لا تسـتـخـدم فـي الـدراسـات الإثـنـوجـرافـيـة
لتعني الطبقة المحكومة مقابل الطبقة الحاكمةQ كما هو شائع في السياسة
والإعلامQ و إJا لتشير إلى (عامة الناس الذين يشتركون في رصيد أساس

)٦(من التراث)Q كما ورد في قاموس ا/صطلحات الأثنولوجية والفولكلور. 

وقد يكون من ا/فيد في هذا ا/قام أن نشير إلى كلمة شعب كما وردت
 xكن أن يستخلص منـهـا أنـهـا تـعـنـي أكـبـر الـوحـدات)٧(في لسـان الـعـرب 

الإنسانية (الاجتماعية) تكويناQ وأنها ترمز بالتالي إلى (الكل) أو (المجموع).
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وعلى هذا الأساس xكن النظر إلى الشعب باعتباره مجموع الناسQ بطبقاتهم
Qأو مهنية أو دينية Q(أي عرقية) سواء كانت أثنيه Qالمختلفة وفئاتهم ا/تباينة
Qوالاهتمامات Qوا/شاعر Qوالتقاليد Qوالعادات Qفهم الذين تجمعهم وحدة اللغة
والذين يشتركون في تراث عام يحرصون على استمرار يته عبر الأجـيـال.
ومع ذلك فإن لدينا تحفظا في إدماج الحكام في إطار مجـمـوع الـنـاسQ أو
الجماعات التي تكون الشعب. ففي الفترة ا/عروفة في التاريخ العربي بعصر
الانحطاط شكل الحكام لفترات زمنية طويلة ومتعاقبة فئة أو طبقة غريبة

عن المحكومQT سواء في انتمائها العرقي أو الثقافي.
وسواء كان مصطلح التراث الشعبي (الشائع الاستخدام في الدراسات
الفولكلورية) مرادفا أو مختلفا عن مصطلح الـثـقـافـة (الـذي يـشـكـل وحـدة
الدراسة الرئيسة للإثنوجرافيا) فإن دراستها تستلزم الـنـظـرة الـشـمـولـيـة.
وإذا كنا نفهم الثقافة على أنها الأسلوب العام لحياة شعب مكQT في مجتمع
معT وخلال فترة زمنية معينةQ فإن منهج الوصف والتحليل للثقافة يتناول
جوانبها) و عناصرها ا/ادية والروحية على حد سواء. ومع أن للتراث الشعبي
جوانبه أو عناصره ا/ادية والروحية أيضاQ إلا أننا نود أن نضـيـف ضـرورة
Q(أيا كان تصنيفها أو تسميتها) النظر إليه لا في إطار تلك العناصر فحسب
Qومـتـراكـمـة Qا على أساس أن التراث الشعبي محـصـل عـمـلـيـة مـركـبـةJوإ
ومترابطةQ شانه في ذلك شأن دراسة الثقافة مـن مـنـظـور شـمـولـي. لـهـذا
فنحن نتصور أنه إلى جانب مواد أو عناصر التراث الشعبـي هـنـاك أربـعـة
محاورQ أو أبعاد يستدعي الأمر دراستهاQ وربط الواحدة منها بالأخرى عند

- الأفكار (التي١تناول موضوع التراث الشعبي. هذه المحاور أو الأبعاد هي: 
 Q(الأفعال٢تنبثق وتتبلور نتيجة مواقف أو أحداث معينة في الزمان وا/كان -

Q(وعلى كل ا/ستويات Qإي ا/مارسات والأنشطة اليومية في كافة المجالات)
- النتاج (ويتضمن ذلك الدروس وا/ـواعـظ واكـتـسـاب الحـكـمـة فـي شـكـل٣

 Q(وهنا تكـمـن فـكـرة الإرث وهـو انـتـقـال٤قصص أو أمثـال.. الـخ) التعليم -
الـشـيء فـكـرا كـان أم مـادة مـن جـيـل لآخـرQ وذلـك خـلال قـنـوات الـتـطـويـع
الاجتماعيQ والترشيد الثقافي). وفي إطار الترابط والتفاعل بT هذه المحاور

الأربعة الرئيسة تجرى (عملية) تشكيل التراث الشعبي واستمراريته.
هذا من ناحية مفهوم ومحتوى التراث الشعبيQ أما من ناحية دراسـتـه
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فقد قدم لنا أساتذة الفولكلور آراء متعددةQ كما أوضحوا لنا في كتابـاتـهـم
ا/داخل النظرية ا/تباينة لتحليل عناصر التراث الشعبيQ ونظرا لأن معظم
الاجتهادات تدور حول طرائق أساليب جمع ا/ادة وتحليلهاQ وذلك في إطار
الواقع ا/عاشQ فقد أحسسنا بالحاجة إلى وضـع بـعـض الأسـس ا/ـنـهـجـيـة
لدراسة عناصر التراث الشعبي في الـعـصـور ا/ـاضـيـة. فـقـد حـاول بـعـض
الدارسT استخلاص عناصر التراث الشعبي في كتابات الرحالةQ ولكنهـم
اكتفوا بعرض النصوصQ والاهتمام بتتبع جذور ا/عتقدات وا/أثورات الشعبية
وربطها بالحاضر. كما فعل مثلا صبري حمادي في دراسته عن ا/عتقدات

 ولكن عدم كفاية هذا ا/نهج)٨(الشعبية في كتاب مروج الذهب للمسعودي.
تدعونا إلى أن نقترح فيما يلي بعض الأفكار التي قـد تـسـاعـد عـلـى وضـع
منهجية أكثر ملاءمة لاستخلاص دراسة عناصر التراث الشعبـي فـي أدب

الرحلات.

- اعتبارات أساسية:٢
إن دراسة التراث الشعبـي لأي جـمـاعـة أو قـوم فـي الـعـصـور المخـتـلـفـة
للتاريخ العربي يجب أن تأخذ في الاعتبار بعديـن رئـيـسـQT وهـمـا: الـبـعـد
التاريخي والبعد الحضاري. إن نوعية الحكم ومصدرهQ عبر التاريخQ لهمـا
أهميتهما لانعكاساتهما على علاقات الحـكـام بـالمحـكـومـT وتـأثـيـر الـفـكـر
الشعبي بذلكQ خصوصا من ناحية نوعية الاستجابة أو التكيف مع النظام
الحاكم. فالبعد الحضاري نراه متمثلا أساسا في علاقة الناس (الشـعـب)
بالبيئة وعلاقاتهمQ ومدى احتكاكهم بالثقافات الأخرىQ وما ينتج مـن ذلـك
من استعارات حضاريـة مـاديـة و روحـيـة مـعـيـنـة. إن أخـذ هـذيـن الـبـعـديـن
(التاريخي والحضاري) فـي الاعـتـبـار عـنـد دراسـة الـتـراث الـشـعـبـي الآنـي
(الحالي)Q أو السالف أي الذي ستقرؤه من كتابات الرحالة (سيؤذي بنا ولا
شك إلى الكـشـف عـن الـعـمـومـيـات والخـصـوصـيـات فـي الـتـراث الـشـعـبـي
للمجتمعات العربيةQ الأمر الذي يساعدنا على استخلاص إرث شعبية متنوعة
خلال التاريخ العربي الإسلاميQ وهذا موضوع له أهميته في دراسة وفهم

التراث العربي ا/عاصر.
يتراءى لنا أيضا ضرورة فهم العلاقة بT ا/ؤلف وا/ؤلف (ا/ادة والكتاب)
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Tرغم الفروق الشخصية ب Qفكلاهما ارتباط بالعصر وثقافته إلى حد كبير
الرحالة. إن من أساسيات دراسة الـتـراث الـشـعـبـي فـي أدب الـرحـلات أن

 (الأبستمي) الذي اشترك فيه الرحالة العرب)٩(نقف على نوعية نظام الفكر
وا/سلمون خلال العصور المختلفةQ وأن نتعـرف عـلـى مـا قـد يـلـحـق بـه مـن
متغيرات طارئةQ وتأثير ذلك كله على مادة الرحلات ذاتهاQ وبالتالي على ما
xكن استخلاصه منها من عناصر التراث الشعبي. إن التأثير الديني مثلا
كان عنصرا مشتركا بT الرحالة بصفـة عـامـة. فـقـد وجـدنـاه فـي رحـلات
الخيال (السندباد مثلا)Q وفي رحلات الواقع (ابن بطوطة مثلا) عـلـى حـد
Qكدين Qومع أنه ليس في قصص السندباد البحري شئ عن الإسلام Qسواء
إلا أننا نجد الشعور الديني متمثلا في أبطال القصص. فا/سلـم مـحـبـوب
وغير ا/سلمT مكروهونQ إلا ما جاء عن أخـبـار صـلـحـائـهـم. أمـا المجـوس
فهمQ بصفة خاصةQ شر الخلق منافقونQ وأكلة لحوم البشرQ كمـا صـورهـم

.فالإسلام إذا هو العرق النابض في)١٠(القاص في رحلة السندباد الرابعة 
ذهن القاص والرحالةQ وكيف لا والدين عند الله هو الإسلام. ولذا وصف
ابن بطوطة غير ا/سلمT بأنهم كفار (أهل الهند مثلا). ونلاحظ أنه نظرا
لأهمية التأثير الدينـي فـي تـوجـيـهـات الـرحـالـة فـي مـشـاهـداتـهـم وتـدويـن
ملاحظاتهمQ فقد تشكل العديد من العادات والتقاليد وا/عتقدات التي سادت
بT الرحالة وأصبحت جزءا من تـراث الـرحـلات وآدابـهـا. والـقـار� لآداب
السفرQ في كتاب إحياء علوم الدين لـلإمـام الـغـزالـيQ يـقـف ولا شـك عـلـى
الكثير منها. ومن الطريف ا/لفت للنظر بدء بعض الرحالة لرحلاتـهـم يـوم

. وقد وجدنا تعليلا لذلك في)١١(الخميس (ابن فضلان وابن بطوطة مثلا) 
Qقول الغزالي وهو أنه يستحب أن يبـتـد� بـالخـروج لـلـسـفـر يـوم الخـمـيـس
فقلما كان يخرج الرسـول (ص) إلـى سـفـر إلا يـوم الخـمـيـسQ وفـي حـديـث

.)١٢(شريف له يروى أنه قال: (اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها)

- خصوصيات النظام المعرفي:٣
 ففي إطار طرحنا لضرورة تطوير منهجية دراسة التراث الشعبـي فـي
أدب الرحلات نقترح العمل على استقراء النظام ا/عرفي للتراث الشعبـي.
فالتراث الشعبي لا يشكل مجموعة من العناصر ا/ـتـبـاعـدةQ أو الجـزئـيـات
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ا/تفرقة التي تتكون وتعمل في فراغQ وإJا هناك موجهات معرفية أو محددات
فكرية تعمل متضافرة على تشكيل التراث وضمان استمرار يته. إن الدراسة
ا/قارنة للنظم ا/عرفية للتراث الشعبي عبر الزمان وا/ـكـان تـسـاعـدنـاQ ولا
شكQ على متابعة عملية الثبات والتغير في عناصر التراث الشـعـبـي. هـذا
من جهةQ ومن جهة أخرى فهي تساعدنا أيضا على فهم ا/عيار الشعبي (أو
ا/عايير الشعبية) التي تقوم على أساسها عملية الانتقاءQأي اختيار ما يبقى
وما يزول. ويجب ألا تقتصر منهجية البحث عن التراث الشـعـبـي فـي أدب
الرحلات على استخلاص نصوص التقاليد والعادات أو ا/أثورات الشعبية
والوقوف عند هذا الحد. بالرغم من أهمية هذا الجـهـد وفـائـدتـه الـتـي لا
شك فيها إلا أننا نود أن نطرح هنا مدخلا لدراسة التراث الشعبي نستمد
بعض أساسياته �ا يجرى حاليا في ساحة الفكر العربي من طرح /ناهج

جديدة لدراسة التراث بصفة عامة.
هناك مثلا محاولة زكي نجيب محمود القائمة على فحـص الـنـصـوص
والكتابات التراثية من خلال منظور (ا/عقول) و (اللامعقول)Q وهي محاولة
تتخذ (العقلانية) مدخلا وأساسا في قراءة التراث واستخلاص مـا يـجـده
ملائما لتجديد (أو تحديث) الفكر العربي ا/عاصر. ومع أن تطبيق مدخـل
Qوضوابطـه Q(العقلانية) في فحص النصوص التراثية قد يكون له أحكامه
ونتائجهQ إلا أنه لا يلائم دراسـة الـتـراث الـشـعـبـي الـذي يـجـمـع فـي إطـاره

Q)١٣(الفكري (أو بنيته الفكرية إن صح هذا التعبير) بT (العقل والخيال) معا
وقد تبنى هذه ا/قولة محمد أركون في دراسته لـتـاريـخـيـة الـفـكـر الـعـربـي
الإسلامي (الذي يرتبط بدوره بنماذج التراث الشعبي في العصور المختلفة).
لقد أراد أركون من استخدام هذا ا/دخل التحليلي أن يقـف عـلـى وظـائـف
العامل العقلاني والعامل الخيالي ودرجة انبثاقهماQ وتداخلهماQ وصراعهما
Qفي مختلف مجالات الفكر. والفكر-كما سبق أن أشرنا-يشكل اللبنة الأساسية
وأحد المحاور الرئيسةQ في (عملية) تشكيل التراث الشعبي. كذلك يرتبـط
الفعل بالفكر وحصيلة ذلك الارتباط هو النتاج وتعليمهQ كما سبق أن ذكرنا.
إن الربط بT العقل والخيالQ أو (الواقـع والحـلـم)-وهـي صـيـغـة أخـرى
وضعها علي فهمي في مقالة عن سيرة الظاهـر بـيـبـرس-سـيـسـاعـدنـا دون
شك على فهم كثير من أوجه التناقض الفكري الذي غالبا ما يتواجد جنبا
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إلى جنب في عناصر الـتـراث الـشـعـبـي. هـذا مـن جـهـةQ ومـن جـهـة أخـرى
يساعدنا هذا الربط على فهم طبيعة التفاعل بT التناقض وكيفية إحداث
نوع من التوازن بينهما والأهداف التي يحققها هذا التوازن. وفي هذا الإطار
يبرز علي فهمي فكرة دراسته عن الصلة بT السيرة الشعبية (عنصر تراثي
شعبي) والتاريخ (البعد التاريخي الذي سبقت الإشارة إليه) كمحاولة لإقامة
توازن مقارن بT أحداث السيرة من ناحيةQ وسياق الوقائع التاريـخـيـة مـن
ناحية أخرى. ذلك في ضوء فرضية لعلي فهمي يقول فيها: (إن السيرة هي
حلم شعبي بالتاريخQ أو Kعنى أدق حلم شعبي لصياغة ما حدث في الواقع-
فعلا-في ضوء ما كان يجب أن يحدث وفقا للرغبـة الجـمـاعـيـة الـشـعـبـيـة.
فالسيرة في هذا الصدد 2ثل سلبيا /ا حدث على مسرح التاريخ بـالـفـعـل
وثورة إلى الداخل عليهQ وتطلعا إلى مثال نابض في الوجدان لعله يتـحـقـق
في زمن آت. (وKعنى آخر-وعلى تعبير علي فهمي-(أن دور السيرة لا يقتصر
على تسجيل الدلالات الاجتماعية للعصور التي تـتـحـدث عـنـهـا كـمـا ذهـب
البعضQ وإJا هي-بالإضافة إلى ذلك-تعبير عن حلم ثوري بالـفـعـل لإعـادة

)١٤(افتراضية للتاريخ xكن أن تكون صياغة واقعية في ا/ستقبل). 

ومن هذا ا/نطلقQ قد يتسنى لنا الربط بT الواقع والخيال في قصص
الرحلات الخياليةQ كرحلات السندباد البحري مثـلاQ وكـذلـك فـي كـتـابـات
الرحالة الزاخرة بالحكاياتQ والقصصQ والأساطير. ومن ا/عروف أن ا/فهوم
الإثنوجرافى لا يجرد الأساطير تجريدا تاما من الحقيقةQ بـل يـرى أن فـي
كل أسطورة شيئا من الحقيقة لا يلـبـث أن يـنـمـو ويـتـضـخـم بـفـعـل الخـيـال

 من تعريف الأساطير)١٥(الشعبي. وهذا ا/فهوم نحالف /ا ورد في لسان العرب
بأنها محض خيال وعارية من الحقيـقـة. ومـن الأمـثـلـة عـلـى تـزاوج الـواقـع
والخيال نشير إلى ما أورده ابن بطوطة عن حكاية إسلام أهالي جزر ذيبة
ا/هل حيث نسج الخيال الشعبي حـولـهـا أسـطـورةQ لـو إن كـان هـذا الـنـسـج
الخيالي قد ¤ على أثر حدث كان قد وقع فعلاQ ذلك هو مـجـيء ا/ـغـربـي
البركات البربري وإسلام حاكم الجزيرة وأهلها على يديه. فقد أقنعهم هذا
الشيخ بأن تلاوة القرآن تدرأ الأخطارQ وتخلص العباد من شر العـفـاريـت.
فبتلاوته للقرآن غلب الشيـخ الـبـربـري الـعـفـريـت الـذي كـان قـد دأب عـلـى
المجيء إلى الجزيرة من البحر مرة كل شهرQ فيقدم الأهالي له فتاة قربانا
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لإرضائهQ وتجنبا لإيذائه. وتحكي الأسطورة أن هذا ا/غربي قد حل مـحـل
إحداهن ذات ليلةQ وأن تلاوته للقرآن أذهبت العفريت إلى غير رجعة أنقذت

.)١٦(فتيات الجزر من الهلاك
Qالحسنـاوات Qوفي قصة أخر روى ا/سعودي ما سمعه من إن الجنيات
الطيباتQ قد شوهدن بالليل منكفئات على قبر حا¤ الطائي وهن باكيـات

. إنا)٧(وناحبات على فقد هQ وأنه إذا اقترب منهن أحد يتحولن إلى حجارة 
هذه القصة /رتبطة بحا¤ الطائي وهو الشخصية العربيةQ الواقعية الـتـي
ضرب ا/ثل في الجود والكرم. وزيادة في التعظيم نسج حولها حكاية الجنيات
2جيدا لأفعالهQ وترسيخا لقيمه وفضيلة كرم الضـيـافـة. فـالأسـطـورة فـي
الفكر الإثنوجرافي الحديث تتضمن تصورا ما عن حدث معQT أو شخص
كان له وجود تاريخيQ ولكن الخيال الشـعـبـي أو الـتـراث فـي حـرصـه عـلـى
تأكيد قيمة معينةQأو رمزية خاصة يلجأ إلى تصـويـر ذلـك الحـدثQأو تـلـك

. وبالإضافـة إلـى ذلـك فـإن)١٨(الشخصيـة فـي إطـار ا/ـبـالـغـة والـتـضـخـيـم 
Q وعلينا أن نأخذ ذلـك فـي)١٩(الأسطورة تفهم في سياقات أخرى متـعـددة 

الاعتبار عند دراسة الأساطير في كتابات الرحالة.

- عن مجالي الزمان والمكان:٤
بناء على ما تقدم ذكره من نقاطQ لعـل مـن ا/ـفـيـد /ـقـتـرحـنـا ا/ـنـهـجـي
لدراسة عناصر التراث الشـعـبـي فـي أدب الـرحـلات أن نـتـنـاول مـوضـوعـا
معينا كموضوع الأساطير أو الحكايـات الـواردة فـي كـتـب الـرحـلاتQ سـواء
كانت هذه الأساطير أو الحكايات متعلقة بعصر معT أو عدة عصورQ و أن
نقوم بدراستها من منظور ثنائية الواقـع / الخـيـال. إن هـنـاك الـعـديـد مـن
ا/وضوعات التي xكن أن نستخلصها من كتابات الرحالةQ وأن ندرسها في
هذا الإطار. وعلى سبيل ا/ثال لا الحصر نذكر موضوع الحج وزيارة الأماكن
QTأو مسألة الكرامات والتبرك با/ـشـايـخ وأولـيـاء الـلـه الـصـالحـ Qا/قدسة

ونظام تقدz الهدايا وتبادلهاQ واحتفالات ا/واسم والأعياد.
إن هذا ا/دخل الدراسي سيساعدنا-دون ريب-على كشف بعض جوانب
نظام الفكر السائد في مكان معQT وزمان محددQ والتعرف على ما له من
إسقاطات وتأثيرات في التراث الشعبي السائد في ذلـك ا/ـكـان والـزمـان.
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ويحثنا هذا الاقتراح على إبداء وجهة نظرنا بصدد ما نشيـر إلـيـه Kـجـان
الأماكن والأزمنة. فمن ناحية الأماكن نرى أن كتابات الرحـالـة قـد شـمـلـت
أرجاء عديدة وأماكن متباعدة من العالم الإسلامي عقب الفتوحات. لـهـذا
فإننا نود أن نوضح أهمية التفرقة بT نوعT من الأماكن: أماكن المجتمعات
العربية (التي ظهر وانتشر فيها الإسلام)Q وأماكن المجتمعات غير العربـيـة
في أفريقياQ وآسياQ وأوروبا (التي فتحها وأدارها ا/سلمون). وطبـقـا لـهـذه
التفرقة ا/كانية فإننا نواجه بصورة عامة نوعT أسـاسـيـT مـن الـثـقـافـات
ا/رتبطة بروافد عديدة من الثقافات المحلية أو الإقليـمـيـة. وهـذا الأمـر لا

xكن إغفاله عند دراسة عناصر التراث الشعبي في كتابات الرحالة.
ولعل ما دونه ابن بطوطة في رحلاته عن الـنـاس والـتـقـالـيـد والـعـادات
والحكايات الشعبية ني أرجاء العالم الإسلاميQ ا/متد من المحيط الأطلنطي
غربـا إلـى بـحـر الـصـT شـرقـاQ يـعـطـيـنـا صـورة واضـحـة عـن مـدى الـتـنـوع
والاختلاف في الثقافات المحليةQ رغم الانتماء للإسلام. لذلك فإن موضوع
الاتصالQ أو الاحتكاك الثقافيQ والتفاعل الثقافي وأثر ذلك في بعض عناصر
التراث الـشـعـبـي مـوضـوع جـديـر Kـزيـد مـن الـفـحـص والـدراسـة فـي أدب

الرحلات.
هذا من ناحية فكرة ا/كـانQ أمـا مـن نـاحـيـة فـكـرة الـزمـان أو الـعـصـور
المختلفة لتاريخ أدب الرحلات الواصف لأقوام وثقافات الـعـالـم الإسـلامـي
وبعض جوانب تراثها الشعبي فنحن بصدد فترات أو حقبات زمنيـة عـظـم
فيها شأن الرحلاتQ وقيمة كتاباتهاQ وفترات أخرى اضمحل فيها أمـرهـا.
فالقرن الرابع الهجري (العاشر ا/يـلادي) مـثـلا يـعـتـبـر مـن أحـفـل الـقـرون
بأخبار الرحالة العرب وأسفارهم في الأقطارQ فلقد تنقل الرحالة في العالم
الإسلامي شرقا وغرباQ وكتبوا عما لقوا من التجارب وا/شاهدات في مؤلفات
Qلم يزل بعضها حتى اليوم دليل ا/ؤرخ والجغرافي والباحـث الإثـنـوجـرافـي
ولعل من بT أعلام الحقبة الزمنية ابن حوقلQ وا/سعوديQ وا/قدسيQ وابن
Qفضلان. ومع أن الرحلات في القرون التالية مباشرة كانت قد بدأت تنحسر
إلا أنه كان هناك قلة من الرحالة الذين اشتهرت أعمالهمQ نذكر منهـم أبـا

هـ)Q الذي كان أكبـر رحـالـة عـرفـه٤٤٠هـ / ٣٦٢الريحان محمـد الـبـيـرونـي (
القرن الخامس الهجري (الحادي عشر ميلادي).
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كان البيروني قد انضم إلى ركب السلطان محمد الغزنوى عنـد فـتـحـه
للهندQ واستطاع تعلم اللغة السنسكريتية والقيام برحلات وتجولات بالهند
التي قضى فيها حوالي أربعT عاما. وبـهـذا اجـتـمـع لـه مـن ا/ـعـلـومـات مـا
اشتمل عليه كتابه ا/وسوعي (تحقيق ما للـهـنـد مـن مـقـولـة فـي الـعـقـل م و
مرذولة). وفي محاولة لربط الزمان با/كانQ وإبراز الحاجة إلى دراسة أثر
الاحتكاك الثقافي (مواد عن طريق الاتصال أو الغزو) فـي بـعـض عـنـاصـر
Qيحضرنا أن نذكر الرحالة ابن بطوطة Qالتراث الشعبي كما سبق أن ذكرنا
الذي وصل الهند بعد حوالي ثلاثمائة عام من إقامة البيروني بهاQ صور لنا
Qابن بطوطة بعض مظاهر السلطنة الإسلامية في الهنـد فـي ذلـك الـوقـت
ومدى تأثر مظاهرها بالتقاليد الهندية كمـا بـدا ذلـك واضـحـا فـي وصـفـه

.)٢٠(لخروج السلطان ابن المجاهد محمد شاه للعيدين 
نعود إلى مسألة الرحلات في إطارها الزمني لنقدم ملاحظة مؤداها م
نه في الفترة التي قلت فيها رحلات عرب ا/شرق كثر عدد الرحالة ا/غاربة
الذين اتجهوا صوب الشرق لأداء فريـضـة الحـجQ وزيـارة ا/ـدن الإسـلامـيـة
الشهيرة مثل بغدادQ ودمشقQ والقاهرة. نذكر من بT هؤلاء الرحالة الشهير

م)Q ومحمد بن محمد الحيدري (القرن١١٤٥/١١٥٧ هـ - ٥٤٠/٦١٤ابن جبير (
السابع هجري / الثالث عشر ميلادي). إلا أن ذلـك لـم يـدم طـويـلاQ إذ إن
انعكاسا لفترة عصر الانحلال والتأخير الذي عم أرجاء العالـم الإسـلامـي
من العرب منذ القرن التاسع تقريبا (الذي يعتبر خا2ة عـصـور الـرحـلات
Qوالانقسام Qالعربية في القرون الوسطى) و/دة ثلاثة قرون بحالة من التردي
والجهلQ الأمر الذي أدى بالناس إلى الزهدQوالقـنـوط و الـيـأس. 2ـثـل كـل
Qا/ـواعـظ zهذا في نوعية رحلات هذه الفترة حيث اهتـم الـرحـالـة بـتـقـد
QTوتسجيل أسماء الأولياء الصالح Qوالأدب والدعوة إلى التصوف Qوالحكم

)١٦٧٩-١٦٢٦والتبرك بهم. نذكر مثلا رحلة عبد اللـه ا/ـراكـشـي الـعـيـاشـي (
وكتابه (ماء ا/وائد) الذي لم يكـن ذكـر ا/ـدن والأقـوام فـيـه إلا أمـرا ثـانـويـا
بالنسبة إلى موضوع ا/شايخ ولآداب التصوف. وظل أدب الرحلة على هذا
النحو حتى عصر النهضة الحديثة الذي بدأ يتبلور إبان القرن الثالث عشر
الهجري (التاسع عشر ميلادي) حT نحت الرحـلـة الـعـربـيـة نـحـوا جـديـدا
باتجاهها صوب أوروباQ وذلك للأخذ من معارف علومهاQ ورغبة منهم فـي
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تحقيق نهضة عربية بعد كبوة زمنية كان قد طال أمدها. وفي عا/نا ا/عاصر
تحولت الرحلة إلى «سياحة»Q حتى أن الحـج وزيـارة الأمـاكـن ا/ـقـدسـة قـد

أدرجتا الآن تحت مصنف (السياحة الدينية).
�ا تقدم قد يكون من ا/فيد أن نفحص كتابات مشاهير الرحالة في كل
عصر كوحدةQ وليس كأعمال منفصلة يدرس فيها كل رحالة على حدة. ذلك
لأن الدراسة ا/ترابطةQ والبعيدة عن التجزئةQ تؤدي-في نظرنا-إلى الوقوف
على بعض معالم نظام الفكر ا/شترك بT الرحالةQ كما أنها تعيننا على أن
نقرأ ملامح التراث الشعبي للعصر في جملتهQ والتوصل إلى معرفة ما قد
يكون مشتركا أو مختلفا بT المجتمعات الإسلامية علاوة على الوقـوف-إن
Qأمكن-على سبب ذلك. وفي ذكرنا لأدب الرحلات في الأزمنة أو الـعـصـور
ا/شار إليها آنفاQ يتطرق بنا الحديث إلى كتابـات الـتـاريـخ. ولـقـد سـبـق أن
أوردنا رأي محمد أركون النقدي لأعمال ا/ؤرخT القدامى من حيث إغفالهم
الجانب الشفاهي وغير الحضري وغيـر الحـيـويQ أي لـكـثـيـر مـن عـنـاصـر
التراث بصفة عامة. فالتراث الشعبي في نظر ا/ؤرخT الأوائل شيء يتصل
بالعامة التي غالبا ما أعطيت أوصافا سلبية كالغوغاء أو الدهماءQ أو أنها-
على تعبير إخوان الصفا-تضم النساء والصبية واللاحقT بهـم فـي الـعـقـل

. فلقد شكل التضاد الثنـائـي بـT الخـاصـة / الـعـامـة أحـد)٢١(من الرجـال 
المحاور الأساسية للرؤيا العربية الإسلامية التي سادت المجال الاجتماعـي
والتاريخي ا/عروف منذ القدم. فالتقدم من شأن الخاصةQ وهو موجود في
الحضرQ أما العامة فهم جهلاءQ وxثلون عقبة في طريق التقدم والحضارة.
إن هذا الفهم عن الخاصة والعامة موجود أيـضـاQ وإلـى حـد كـبـيـرQفـي
كتابات الرحالةQ ولا غرابة في ذلك فهـو جـزء مـن نـظـام الـفـكـر الـذي كـان
Qخصوصا وأن الإسلام يقر مسألة التراتيب الاجتماعية Qسائدا في عصورهم
إلا أننا نجد اختلافا في محاكاة التمايز بT الطبقتQT فبينما أوضح إخوان
الصفا أن العقل (أو العقلانية) أساس للتفرقة بT مراتب الناس رأي الجاحظ
في التخصص في العمل وا/عرفة فمعيارا للتراتيب الاجتماعـيـةQ هـذا فـي
حT نظر ابن بطوطة إلى الخاصـة والـعـامـة مـن خـلال �ـارسـات الحـيـاة
اليومية كالطعام والشراب وا/لبس وا/راسيم والاحتفالاتQ ولهذا جاء منظوره

إثنوجرافيا من الدرجة الأولى.
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- خلاصة:٥
وهكذا وفي إطار ما تقدم من ملاحظات وأفكار فإننا ندعو إلى تجاوز
منهجية استخلاص النصوص التي لها صلة بعناصر التـراث الـشـعـبـي فـي
كتابات الرحالةQ والى عدم الاقتصار على فحصها فقط في إطار ا/قـارنـة
مع الحاضرQ أو محاولة إرجاع أصولها إلى ماض بعيد. إن فحصنا للتراث
الشعبي في أدب الرحلات يجب أن يوجه نحو استقراء القيم ا/علنة وا/عايير
ا/فروضةQ كما تبرزها عادة كتـابـات الـفـقـهـاء والأدبـاء وا/ـؤرخـT إلـى حـد
كبيرQ وذلك مقابل القيم ا/عاشة التي نجدها عادة في كتابات الرحالة. هذا
مع الأخذ في الاعتبار أن درجة التزام الرحالة نحو السلطة يؤثر-بلا شك-
في نوعية ومصداقية ما كتبوا. الأمر الذي يجعلنا نرى أن التراث الشعبي
في أدب الرحلات يجب أن يتم في إطار معرفي وتاريخي وفلسفي أيـضـا.
وبذلك فإننا نتفق مع أركون في دعوته إلى ضرورة البدء في دراسة حرة لا
مشروطة للتراث الشعبي على ضوء علم اللسانيـاتQ والأثـنـولـوجـيـاQ وعـلـم
التاريخQ والعقلانية ا/لائمةQ وأن يـحـدث تـزاوج فـي الـتـحـلـيـل بـT الـعـامـل

.)٢٢(العقلاني والعامل الخيالي 
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الهوامش

) سبق أن أعد هذا ا/وضوع في ورقة عمل لتقدxه لندوة «التراث الشعبي والذات العربية» التي١(
. وقد ¤ نشر جزء من هذا الفصل بعنوان «التراث الشعبي في أدب١٩٨٦عقدت في بغدادQ نوفمبر 

.١٩٨٧ نظرة منهجيةK Qجلة ا/أثورات الشعبيةQ عدد ينـايـر :<الرحلات
) محمد الجوهريQ علم الفلكلورQ الجزء الأول.٢(
) هاني العمدQ في التراث الشعبي وإشكالية تصنيفه.٣(
) فاروق خورشيدQ الفولكلورQ النهب ا/تاح.٤(
) الطاهر لبيبQ ورقة عمل بعنوان «هل هناك ثقافات شعبية عربية».٥(
) محمد الجوهري وحسن الشامي: قاموس الأثنولوجيا والفلكلور.٦(
) الشعب الجماعة الكبيرةQ ترجع لأب واحد أوسع من القبيلةQ والجـمـاعـة مـن الـنـاس تـخـضـع٧(

).٥٤٩لنظام اجتماعي واحدQ والجماعة تتكلم لسانا واحدا (لسان العربQ المجلد الأولQ ص 
) صبري حماديQ ا/عتقدات الشعبية في مروج الذهب.٨(
 في كتابه الشهير«الكلمات والأشـيـاء»l’epistémê) استخدم ا/فكر الفرنسي ميشيل فوكو لـفـظ ٩(

ليعني بها نظام الفكر السائد في زمان معT ومكان محدد.
) انظر أحمد الشحاذQ ا/لامح السياسية في حكايات ألف ليلة وليلة.١٠(
 هQ وبدأها ابن بطوطة٣٠٩)  بدأ ابن فضلان رحلته يوم الخميسQ الحادي عشر من صفر عام ١١(

 ذي الحجة٢٢هـQ كما خرج ابن جبير من كاسة يوم الخميس ٧٢٥يوم الخميس الثاني من رجب عام 
هـQ بعد أن كان قد قضى بها حوالي ثمانية أشهر.٨٧٩عام 

)  إحياء علوم الدين-للإمام الغزاليQ الجزء الثانيQ باب آداب السفر.١٢(
)  يؤكد أركون دور الخيال في صنع التاريخ فيقـول: إن «الـتـاريـخ لا تـصـنـعـه أو تحـركـه فـقـط١٣(

الأحداث ا/ادية الواقعية التي مرت بالفعلQ و إJا تصنعه أيضا الخيالات والأحلام والأوهام التي
.١٨تصاحبها عادة أو تسبقها أو تأتي بعـدهـا» ص 

)  علي فهميQ السيرة الشعبية والتاريخ في مصرQ ورقة عمل.١٤(
)١٥Qوالأساطير أحـاديـث لا نـظـام لـهـا Qمادة سطر: الأساطير: الأباطيل Qجاء في لسان العرب  (

واحدها إسطار و إسطارة بالكسر وأسطير وأسطور وأسطورة بالضم.
.٥٧٦)  رحلات ابن بطـوطـةQ ص ١٦(
.١٤١) ا/سعوديQ مروج الذهبQ الجزء الثاني عن ذكر قول العرب في الهواتـف والجـانQ ص ١٧(
)  قرأنا لعلي محسن مال الله إشارته عن الخلط بT الحقيقة والخيال بشأن يأجوج ومأجوج١٨(

اللتT ورد ذكرهما في القرآن الكرz «حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون»-
: كتب ما يلي: «كثيرا من القصص القرآني حينما ينقل إلى الشـعـب فـإنـه٩٦سورة الأنبياءQ الآيـة 

Qيتصورها تصورا (فلكلوريا)-في البلاد الإسلامية بحيث تختلف فيه من بـلـد إسـلامـي إلـى آخـر
ومن هذا القصص الفلكلوري الذي يتعلق بيأجوج ومأجوج في مصرQ أن يأجوج ومأجوج قبيلتان
شرستان تريدان أن تنقضا على الناسQ فتأتيان على الأخضر واليابسQ ويحول بT إجوج ومأجوج
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وعالم ا/سلمT سور عظيم من الحديدQ تحاول يأجوج ومأجوج أن تتغلـبـا عـلـيـه وأن تـعـمـلا فـيـه
الهدمQ طوال الأسبوع حتى يخلو لهما الطريق إلى بلاد ا/سلمQT ولكن ما تكادان تصلان إلى آخر
ا/رحلةQ في هدم ذلك السور العظيمQ حتى يعود مرة أخرى إلى سابق عهده من القـوة والارتـفـاع

نتيجة قراءة ا/قر� سورة الكهف يوم الجمعة في ا/سجد.
وهكذا 2ضي القصةQ يأجوج ومأجوج تأكلان السورQ أو تحاولان نقض بنيانهQ حتى إذا جاء يوم
الجمعةQ وقرأ ا/قر� سورة الكهف عاد كل شئ من السور إلى سابق عهده. لذلك فليأجوج ومأجوج
صور وقصص مختلفة في أذهان ا/سلمT في كل بلد إسلاميQ ومن بT هذه البلاد الإسـلامـيـة

البلاد التي ذهب إليها سلام الترجمان».
)  من بT الاستخدامات الأخرى /فهوم الأسطورة عرض فكرة تعاليم مجردة بصيغ مـجـازيـة١٩(

وشعرية (مثل أسطورة الكهف عند أفلاطون)Q أو تقدz تصور مثالي عن حالة معينة من حـالات
م.١٩٧٥البشرية في ا/اضي (مثل أسطورة العصر الذهبي)Q انظر قاموس لاروس الفرنسيQ طبعة 

) «فإذا كانت صبيحة العيد زينت الفيلة كلها بالحرير والذهب والجواهـرQ ويـكـون مـنـهـا سـتـة٢٠(
عشر فيلا لا يركبها أحد إJا هي مختصة بركوب السلطانQ ولرفع عليها ستة عشر شطرا (جرا)
من الحرير ا/رصع بالجوهرQ قائمة كل شطر منهـا ذهـب خـالـصQ وعـلـى كـل فـيـل مـرتـبـة حـريـر
مرصعة بالجوهرQ وبركب السلطان فيلا منها (وترفع أمامه الغاشيةQ وهي ستارة سرجةQ وتكـون
مرصعة بأنفس الجواهرQ وxشي بT يديه عبيده و�اليكهQ وكل واحد مـنـهـم تـكـون عـلـى رأسـه
شاشية ذهبQ وعلى وسطه منطقة ذهبQ وبعضهم يرصعها بالجـوهـرQ وxـشـي بـT يـديـه أيـضـا
النقباءQ وهم نحو ثلاثمائةQ وعلى رأس كل واحد منهم أقر وف ذهب (الأقروت قبعـة مـسـتـطـيـلـة
Qوفي يده مقرعة نصابها ذهب. (رحلة ابن بطوطة Qوعلى وسطه منطقة ذهب Q(مخروطة الشكل

).٤٤٦ص 
 Kوضوع الخاصة والعامة في الثقافـة الـشـعـبـيـة١٩٨٦)  اهتم ا/شركون في ندوة تـونـس عـام ٢١(

العربيةQ ونشير خصوصا هنا إلى مداخلة عبد الباقي الهرماسي ا/عنونـة «حـول مـفـهـوم الـعـامـة
والخاصة».

.٣٠)  أركونQ في تاريخية الفكر العربي الإسلاميQ ص ٢٢(
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المراجع الرئيسة المشار إليها

- أحمد أبو سعد: أدب الرحلات وتطوره في الأدب العربيQ دراسـة ومـخـتـاراتQ مـنـشـورات دار١
.١٩٦١الشرق الجديدQ بـيـروت 

٢ Qمكتبة الثبات القـاهـرة Q١٩٧٥- أحمد كمال زكي: أدب الأساطير- دراسة حضارية مقارنة.
٣Qمنشورات وزارة الإعلام Qأحمد محمد الشحاذ: ا/لامح السياسية في حكايات ألف ليلة وليلة -

.١٩٧٧الجمهورية العراقـيـة 
.١٩٧٥- أحمد مرسي: مقدمة في الفلكلور(الفلكلور)Q دار الثقافة للطباعة والنشرQ القـاهـرة ٤
٥Qدار بيروت للطباعة والنشر Qكرم البستاني zتقد Qابن بطوطة (أبو عبد الله): رحلة ابن بطوطة -

١٩٦٠.
٦ Qا/طبعة البهية ا/صـريـة Q١٩٤٦- أبو الحسن ا/سعودي: مروج الذهب و معادن الجوهر.
٧ Qعرفة مؤسسة الحلبي بالقـاهـرةK نشر Q١٩٦٧- أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين.
- أبو عبد الله اللواتط (ابن بطوطة): رحلة ابن بطوطةQ دار بيروت للطباعة والنشرQ بيروت.٨
.١٩٥٥- أبو الفضل جمال الدين بن منظور: لسان العربQ دار صادر للطباعة والنشرQ طبعة عام ٩

١٠ Qبـيـروت Qدار الثقافة Q١٩٦٦- جورج غريب: أدب الرحلة-تاريخه وأعلامه.
-  حسني محمود حسبي: أدب الرحلة عند العربQ الهيئة ا/صرية العامة للكتابQ القاهرة١١
١٢Qالسنة ا لأولى Qالدوحة Qا/أثورات الشعبية Q«سيد حامد حريز: «تحديد مفهوم الأدب الشعبي  -

.١٩٨٦يولـيـو
١٣Qالـدوحـة Qصبري مسلم حمادي: «ا/عتقدات الشعبية في مروج الذهب» ا/أثورات الشـعـبـيـة  -

.١٩٨٦السنة الأولىQ العدد الأولQ ينـايـر 
-  الطاهر لبيب: هل هناك ثقافات شعبية عربية: فرضيات للبحثQ ورقة عمـل قـدمـت لـنـدوة١٤

.١٩٨٦الثقافة العربيةQ تونسQ يولـيـو 
-  عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيT العرب ومقتطفات من آثارهمQ دار الفكرQ دمشق.١٥
-  علي حسن فهمي: السيرة الشعبية والتاريخ في مصر-الحلم والواقع-ورقة عمل قدمت لندوة١٦

.١٩٨٦الثقافة الشعبية العربيةQ تونسQ يولـيـو 
-  علي محسن مال الله: أدب الرحلات عند العرب في الشرق: نشأته وتطوره حتى نهاية القرن١٧

 Qبـغـداد Q١٩٧٨الثامن الهجري. مطبعة الإرشاد.
.Q١٩٨٦ يوليو ٤-  فاروق خورشيد:الفولوكلور.. النهب ا/تاحQ مقال Kجلة ا/صورQ القاهرةQ عدد ١٨
-  نبيلة إبراهيم: الدراسات الشعبية ب� النظرية والتطبيقQ مكتبـة الـقـاهـرة الحـديـثـةQ (بـدون١٩

تاريخ).
- هاني العمد: «في التراث الشعبي و إشكالية تصنيفه»Q ا/أثورات الشعـبـيـةQ الـدوحـةQ الـسـنـة٢٠

.١٩٨٦الأولىQ العدد الثانيQ أبـريـل 
-  محمد الجوهري: علم الفلكلور(الجزء الأول: دراسة في الأنثروبولوجية الثقافـيـة)Q الـطـبـعـة٢١

 Qالقـاهـرة Q١٩٧٨الثالثة دار ا/عارف.
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٢٢Qاء العربيJمحمد أركون: تاريخية الفكر العربي الإسلامي (ترجمة هاشم صالح) مركز الإ  -
.١٩٨٦بـيـروت 

-  محمد الباقي هرماسي: حول مفهوم العامة والخاصةQ ورقة عمل قدمت إلى ندوة الثـقـافـة٢٣
.١٩٨٦الشعبية العربيةQ تونسQ يوليو 
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المبحث الثالث
نماذج تحليلية لمادة المرحلات
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�هيد ا�بحث الثالث

أشـرنـا فـي مـسـتـهـل ا/ـبـحـث الأول إلـى وجــود
المحتوى الإثنوجرافي في أدب الـرحـلاتQ وقـدمـنـا
في الفصل الثانـي بـعـض ا/ـقـتـطـفـات مـن كـتـابـات
الرحالة من ناحية صلتها Kـوضـوع الإثـنـوجـرافـيـا
ومنهجها. و هناك أيضا الكثير من جوانب الحيـاة
الثقافية-ا/ادية منها وا/عنوية على حد سواء-الـتـي
تزخـر بـهـا كـتـابـات الـرحـالـةQ والـتـي ألـم بـبـعـضـهـا
وعرضها عرضا شيقا الباحث أحمد الربايعـة فـي
مقاله عن «إسـهـامـات بـعـض الـرحـالـة الـعـرب فـي
الدراسات الأنثـروبـولـوجـيـة ا/ـبـكـرة». لـقـد أوضـح
الربايعة كيف أن العديد من ا/وضوعات التي يهتم
إلاثنوجرافيون بدراستها والكتابة عنها قـد زخـرت
بها كتابات الرحالة ا/سلمT الـقـدامـى. نـذكـر مـن
Qتـلـك ا/ـوضـوعـات مـثــلا الــطــوطــمــيــة والــســحــر
والاحتفالات الجنائزية. هذا علاوة علـى الـنـشـاط

الاقتصادي وعلاقة الإنسان بالبيئة الطبيعية.
وفي إطار تركيز هذه الدراسـة عـلـى الـتـحـلـيـل
الإثنوجرافي /ادة الرحـلات رأيـنـا أن نـقـدم أربـعـة
Jاذج بدءا Kوضوع الطعام في الفصل الخامـس.
Qإن اختيارنا لهذا ا/وضوع لا يرد فقط إلى طرافته
لو إJا لأهميته ودلالته الثقـافـيـة أيـضـاQ سـواء مـا
كان واضحا لـلـعـيـان أم رمـزيـا فـي الأذهـان. ولـقـد
استرعى نظرنا أنه نادرا ما خلت كتابات الرحـالـة
Qالقدامى من الإشارة إلى الطعام وألوانه Tا/سلم
ومن ذكر لآدابه. وما يرتبط به من تقاليد وعادات.

�هيد
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وعلى سبيل ا/ثالQ فإن القار� لكتاب «الساق على الساق»Q للرحالة أحمـد
فارس الشدياقQ يقف بلا شك على الكثير من ذكره للطعام. ففـي رأيـه أن
الأدب في ا/اديةQ الأمر الذي جعله يعنى بوصف الأكل والآكلـT. بـل يـضـع

أبياتا من الشعر حول الطعام ولذاته.
وببدو لنا أن احتفالية النظر والأكل والـشـراب تـشـكـل سـمـة جـلـيـة فـي
Qإذ لا يقتصر الأمر على ذكرها في كتابات الرحالة فحسب Qالثقافة العربية
وإJا نجدها أيضا عند الأدباء سـواء مـا ورد مـنـهـا فـي قـصـص الـواقـع أو
الخيال. ولقد وجد الباحث خليل أحمد خليل ربطا بـT الـطـعـام وجـاذبـيـة

الجنس في الفكر العربي الأسطوري.
ذلك يبدو جليا-في رأيه-في قصص ألف ليلة وليلـة. فـفـي ذكـر حـكـايـة
Qنقرأ ما يلي: «ثم صعدت وهو في أثرها Qمثلا Qا/لك عمر النعمان وولديه
فنظر شركان (ابن ا/لك النعمان) إلى ظهر الجارية فرأى أردافها تـتـلاطـم
كالأمواج في البحر الرجراج..» «ثم تقدمت إلى ا/ائدة وأكلـت مـن كـل لـون
لقمةQ فعند ذلك أكل شركانQ ففرحت الجارية وأكلت معه إلى أن اكـتـفـيـا.
وبعد أن غسلا أيديهماQ قـامـت وأمـرت جـاريـة أن تـأتـي بـالـريـاحـT وآلات
الشراب من أوان الذهب والفضة والبلور. ثم إن الجارية ملأت أولا القدح
وشربته قبله-كما فعلت في الطعام-ثم ملأت ثانية وأعطته إياه فشرب.. ولم

.)١(تزل تشرب معه إلى أن غاب عن رشده» 
ومن موضوع غذاء البدن ننتقل إلـى غـذاء الـذهـن والـروح مـتـمـثـلا فـي
رحلات الخيال لنكتشف أنها تحتوى أيضا على قدر من المحتوى الإثنوجرافي
الذي يجب إلا يهمل استخلاصه وتحليله. وفي هذا السيـاق اجـتـهـدنـا فـي
الفصل السادس في إبراز الجوانب الإثنوجرافية في رحلتي الشاعر الأ/اني

جيته والأديب ا/صري محمد ا/ويلحى.
هناك الكثير من الأعمال الأخرى التي تنتظر مثل هذا التحليل. وحسبنا
أن نذكر القيمة الإثنوجرافية التي أشار إليها عدد من الدارسT لقـصـص
ألف ليلة وليلةQ وهى و إن كانت رحلة خيال إلا أنها قد ألـقـت الـعـديـد مـن
الأضواءQ ولو بصورة غير مباشرة أو رمزيةQ على أحوال المجتمع الإسلامي
في العصور الوسطىQ وبصفة خاصة أساسيات الفكر السائد في المجتمع
العباسيQ وطبيعة العلاقات الاجتماعية ومحورها القائم على Jط التجارة.



125

�هيد ا�بحث الثالث

وتجدر الإشارة في هذه الصدد إلى أن الجانب الأسطوري في مادة الرحلات
لم يحظ بعد بالقدر الوافي من التحليل الإثنوجرافي وفق ا/نهـج الـبـنـيـوي

Q علما بأن الأساطير والخرافات 2ثل جـانـبـا هـامـا مـن الـتـراث)٤(خاصـة 
الشعبي للثقافة الإنسانية. ولقد سبق لنا أن أشرنا في الفصل الثالث إلـى
أن الأسطورة في الفكر الإثنوجرافي الحديث تتضمن تصورا ما عن حدث
معQT أو شخص كان له وجود تاريخي يكون الخيال الشعبي أو التراث في
حرصه على تأكيد قيمة معينةQ أو توضيح رمزية خاصة تلجأ إلى تصـويـر
ذلك الحدث أو تلك الشخصية في إطار ا/بالغة والتضخيم. وبالإضافة إلى
ذلك فإن الأسطورة تفهم في سياقات أخرى متعددةQ وعلينا أن نأخذ ذلك

في الاعتبار عند دراسة الأساطير في كتابات الرحالة.
إن دعوتنا للاهتمام بدراسة ما ورد من أساطير وحكايات خرافيـة فـي
كتابات الرحالة القدامى خاصة تتطلب-في حقيقة الأمر-دراسـة مـسـتـقـلـة
ومستفيضة لا تقتصر على جمع النصوص وتحقيقها فحسبQ و إJا عليها
Qأن تستخلص أيضا ما قد تنم عليه من أساسيات التفكير العربي الإسلامي

وما تفصح عنه النظرة إلى علاقة الإنسان بالكون.
تأخذنا هذه الدعوة-في الفصل السـابـع-إلـى طـرح تـسـاؤل بـصـدد أدب
الرحلات وتاريخية الفكر العربيQ لو إلى عرض بعض الأفكار أو الفرضيات
(Kعنى أدق) التي انتهينا إليها من دراستنا الإثنوجرافية الأولية لـعـدد مـن

.Tالقدامى والمحدث Tكتابات الرحالة ا/سلم
ونظرا لتعقيد طبيعة السؤال ا/طروح بصدد أدب الرحلات وبنية التفكير
العربي الإسلاميQ إلى جانب إمكان تـعـدد ا/ـنـاظـيـر فـي دراسـتـه وتـشـعـب
موضوعاتهQ رأينا أن نحدد إطار ا/ناقـشـة فـي الـفـصـل الـسـابـع حـول أدب
الرحلات وصورة الغير في الفكر العربي. نبرز في مادة هذا الفصل جذور
الحاجة إلى وصف الغيرQ وا/ـعـرفـة بـالـثـقـافـات الأخـرى (غـيـر الـعـربـيـة /
الإسلامية). ونوضح أيضا عناصر الثبات والتغير في نـظـرة الـرحـالـة إلـى
الغير في الأزمنة المختلفة للتاريخ العربي الإسلامي خصوصا وأن الأوضاع
الحضارية بصفة عامةQ والسياسية/ الاقتصادية بصفة خاصة قد تبدلت.
إن منطلقنا التحليلي في هذا الفصل يستند إلى فرضية مفادها أن ا/نظور
الإثنوجرافي في دراسة مادة الرحلات سيثـرى فـهـمـنـا بـالـكـثـيـر مـن مـلاح
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الحياة المجتمعية والثقافية لعصر معـQT كـمـا سـيـكـشـف بـدوره عـن بـعـض
خصائص بنية التفكير السائدQ وتأثير ذلك على نظرة العربي/ ا/سلم للغير
ووصف ثقافته. ولا يخفى علينا أن في وصف الآخر وطبيعة النـظـرة إلـيـه
ارتباطا بالاستشعار الباطني عن ثقافة الذاتQ وينطبق ذلك على الرحـالـة

جميعهمQ ا/سلمT وغيرهم على حد سواء.
من هذا ا/نطلق أيضا يتناول الفصل الثامن موضوع الرحلات البحرية
العربية الإسلامية ودلالاتها الإثنوجرافية. والفكرة هنـا ألا نـكـرر مـا سـبـق
نشره من أعمال توثيقية وتحليلات جغرافية وتاريخية لتلك الرحلات قدر
اهتمامنا بإبراز ما قد يكون من تأثير للرحلات البحرية في تشكيل ملامح
�يزة لثقافة شعب معT أو حضارة عصر ما. لهذا نقدم في الفصل الثامن
بعض ا/ذكرات عن ركوب البحر عند العرب وا/سلمQT سواء أكانوا تجارا
أم رحالةQ ونبـحـث فـي صـلـة الـرحـلـة الـبـحـريـة بـتـاريـخ الـعـرب والحـضـارة

الإسلامية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن استخدامنا في هذه الدراسة لكلمة «ثقافة»
يعنى ببساطة وإيجاز الأسلوب العام لحياة جماعةQ أو مجـتـمـع مـعـQT فـي
مكان وزمان محددين. ويندرج تحت مقولة «الأسلوب العام» كل ما يـرتـبـط
Qأو الفردية بالبيئة الاجتماعية لا بالوراثة Qأو الاجتماعية Qمن الحياة البشرية

كاللغةQ والعاداتQ وا/عتقداتQ والطقوسQ وآداب السلوك.
أما عن لفظة «الحضارة» فنستخدمها في هذا الكتاب لنقابل بها الكلمة

 بالرغم من أن هـنـاك مـن بـT الـكـتـاب الـعـرب مـنCivilizationالإنجلـيـزيـة 
.Cultureيستخدم كلمة الحضارة كترجمة لفظية لكلمة 

إن مفهومنا عن الحضارة يشير إلى ا/ظهر الثقافي ا/تقدم لدى شعـب
من الشعوبQ والذي تحدد درجة تقدمه مجموعة من الإنجازات في مجالات
العلوم والآداب والفنون والنـظـم الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة. وبـيـنـمـا تـنـشـأ
الحضارات الإنسانية وتتطور وتزدهر لدى شعب معT خلال فـتـرة زمـنـيـة
معينة من تاريخهQ إلا أنها معرضـة لـلـتـدهـور والانـدثـارQ ذلـك عـلـى عـكـس
ثقافات الشعوب أو المجتمعات المختلفة. فهي وإن تغيرت عبر الزمن إلا أنها
Tط معJ إذ لا بد في النهاية من أن يوجد Qتتصف-رغم ذلك-بالاستمرارية
من الحياة يهتدى به الناس في مزاولة حياتهم اليومية سواء كانت بسيطـة
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Qلا يفتقر الشعب»-zأو معقدة. وعليه إذا-وعلى حد تعبير الكاتب جوزيف شر
أي شعبQ إلى الثقافةQ ولا يفتقر الإنسانQ أي إنسان «إلى الثـقـافـةQ ولـكـن

.)٥(الشعوب ليست (بالضرورة) كلها متحضرة» 
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الهوامش

)١Qالطبعة الثالثة Qبيروت Qخليل أحمد خليل. مضمون الأسطورة في الفكر العربي. دار الطليعة (
١٩٨٦.

) في الأسطورة العربية التناسخ معناه الثوابQ أما ا/ـسـخ فـهـو وسـيـلـة الـعـقـاب. انـظـر ا/ـرجـع٢(
السابق.

. ويذكر الكاتب انه للتدليل على أهميـة١٧٤) انظر خليل أحمد خليلQ مضمون الأسطـورةQ ص ٣(
مكانة التاجر في الأسطورة العربية ما نصوره حكاية هارون الرشيد مع محمد بن على الجوهري
من وجود JوذجT للخليفة في العصر العباسي: الخليفة الحقيقي الذي يتزيـا بـزي الـتـجـار مـع
وزيره وأسيافه.(ومثال ذلك: قال الخلفية هارون الرشيد يا جعفر قم بنا للفرجـة عـلـى الخـلـيـفـة
الثانيQ فضحك جعفر ومسرروQ و لبسوا لبس التجار)Q والتاجر محمد بن على الجـوهـري الـذي

.١٨١-١٨٠يتزيا بزي الخليفة ويخرج ليلا في موكب خليفة على نهر دجـلـةQ ص 
)٤Qفي تحليله ابيوى للأساطير يرى الأنثروبرلوجي الفرنسي كلود ليفى ستروس أن الأسـطـورة (

شأنها شأن كل كائن لغوىQ تتألف من وحدات تكوينيةQ وأن هذه الوحدات التكوينية تتضمن وجود
الوحدات التي تتدخل عادة في بنيان اللغـةQ أي أنـهـا نـتـضـمـن الأصـوات الـكـلامـيـة والـبـادئـات و
الدلالات اللفظية. و استنادا إلى هذين الاستنتاجT يطلق ليفى-ستروس اسم «الوحدات التكوينية
الكبرى» على العناصر الخاصة بالأسطورة والتي يعتبرها أكثر تركيبا من سواها. وهكذا يكون قد
مهد /نهجه التحليلي البيان حT يتساءل: كيف سنعمل للتعـرف عـلـى هـذه الـوحـدات الـتـكـويـنـيـة
الكبرى وعزلها? حتى الآن استعملنا الأسلوب التالي: كل أسطورة نحللها تحليلا مستـقـلاQ وذلـك
بالعمل على ترجمة تتابع أحداثها بواسطة أقصر جمل �كنة. وكل جـمـلـة تـسـجـل عـلـى بـطـاقـة
تحمل رقما موافقا /كانها في القصة. وحينئذ ندرك أن كل وحدة تكوينية كبرى تتميـز بـطـبـيـعـة
Qالعلاقة. وفي الواقع ليست الوحدات الحقيقية ا/كونة للأسطورة هي بالذات العلاقـة ا/ـعـزولـة
وإJا هي باقات العلاقات التي تكسب وظيفة دلالية من خلال شـكـل الإنـدمـاجـات فـقـط. وهـذا

).١٣النظام هو في الواقع ذو بعدين: تطوري وتزامني معا. (انظر كتاب مضمون الأسطورةQ ص 
.١٩٨٣) جوزيف شرz: الثقافة والثقافة ا/ضادةQ مجلة الفكر العربي ا/عاصر. بيروتQ خريف ٥(
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في ذكر الطعام و استنباط
أحوال المجتمعات

- تمهيد:١
في إطار قراءتنا لكتابات الرحالـة مـن مـنـظـور
إثنوجرافي يتناول هذا الفصل موضوع الطعام الذي
نادرا ما أغفله أي من الرحالة ا/سلمT أو غيرهم
فيما تركوا لنا من أعمال. ذلك لأن الطعام لهQ ولا
شكQ أهمية تتعدى كونه وسيلة لتغذية الجسم بغية
Qولأن الـطــعــام يــرتــبــط أيــضــا بــالــبــيــئــة Qالحـيـاة
والاقتصادQ وبالدين وا/عـتـقـدات الـشـعـبـيـةQ ورKـا
بكافة مظاهر الحياة الإنسانية ا/ـاديـة والـفـكـريـة.

(ا)وعلى هذا الأساس يشكل الطعام مركبا حضاريا

في الفكر الأنـثـروبـولـوجـيQ كـمـا أن طـهـيـهQ وآداب
تقدxهQ وتناوله ما هي إلا مظاهر سلوكية فـريـدة
اخـتـص بـهـا الإنـسـان ومـيـزنـه عـن الحـيـوان الــذي
يـشـتـرك مـعـه فـي ضــرورة إشــبــاع تــلــك الحــاجــة
الفسيولوجية للبقاء واستمرار الحياة. إن لأحاديث
الرحالة ا/سلمT عن الطعامQ سواء مـا جـاء مـنـهـا
موجزا أم مسهباx Qكن أن يزودناQ ولا شكQ بالكثير
من ا/علومات والإيضاحات عن أوجه الحياة المختلفة
مـن اقـتـصـادQ واجـتـمـاع وثـقـافـة تـلـك المجـتـمـعــات

5
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. هذا ولا يخفى على دارسي الثقافـة الـعـربـيـة)٢(والأقوام التي كتبوا عـنـهـا
zفـالـكـرم عـلامـتـه تـقـد Qأهمية الطعام والحديث عنه في المجتمع العربي

ا/أكولاتQ والضيافة لا تكتمل إلا بطعام أو شراب.
وفي هذا الإطار يقدم هذا الفصل بعض ا/قتطفات من كتـابـات بـعـض
الرحالة التي يتحدثون فيها عن مسائل تتعلق بالطعام عند العامة والخاصة
من الناسQ والحاجيات من ا/أكولات في الأسواق والقصور. xكن للـقـار�
أن يستشف من هذه النصوص ا/علومات عن الأحوال الاقتصادية والأوضاع
الاجتماعية في الأماكن والعصور التي تحدث عنها الرحالة. فالقصد هنـا
ليس نظام الطعام وترتيبه في مضمونه ا/ادي فحـسـبQو إJـا فـي دلالاتـه

الاجتماعية ورموزه الثقافية أيضا.

- ابن جبير في وصف خيرات مكة:٢
نبدأ Kا جاء في رحلة ابن جبير تحت عنوان «ما اختص الله تعالى به
مكة»Q لتبيان ما تضمنه هذا الوصف من الـوضـع الـتـجـاري ا/ـزدهـر Kـكـة
ا/كرمة إبان زيارته إياها. فمكة ملتقى الحـجـاج والـتـجـارQ وهـي-عـلـى حـد
قوله-«ملتقى الصادر والوارد �ن بلغته الدعوة ا/باركة. والـثـمـرات تجـبـى

.)٣(إليها من كل مكانQ فهي أكثر البلاد نعما وفواكه ومنافع ومرافق ومتاجر.»
Kقارنة ما وجده في مكة Kا ظن أن الأندلس اختصت به من ألوان الفاكهة

وأنواع الأطعمةQ ذكر يقول:
«أو أما الأرزاق والفواكه وسائر الطيبات فكنا نظن أن الأندلس اختصت
من ذلك بحظ له ا/زية على سائر حظوظ البلاد حتى حللـنـا بـهـذه الـبـلاد
Qوالـرمـان Qو الـعـنـب QTا/باركة فألـقـيـنـاهـا تـغـص بـالـنـعـم والـفـواكـه: كـالـتـ
Qوالخـيـار Qوالبطيخ والـقـثـاء Qوا/قل Qوالجوز Qوالأترج Qوالخوخ Qوالسفرجل
Qوالكرنب Qوالجزر Qوالسلجم QTواليقط Qإلى جميع البقول كلها: كالباذنجان
إلى سائرهاQ إلى غير ذلك من الرياحT العبقة وا/شمومات العطرة. وأكثر
هذه البقول كالباذنجان والقثاء والبطيخ لا يكاد ينقطع مع طول العامQ وذلك

من عجيب ما شاهدناه �ا يطول تعداده و ذ كره.
ولكل نوع من هذه الأنواع فضيلة موجودة في حاسة الذوق يفضـل بـهـا

)٤(نوعها ا/وجودة في سائر البلادQ فالعجب من ذلك يطول.» 
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Qومن أغرب ما ألقيناه فاستمتعنا بأكله وأجرينا الحديث باسـتـطـابـتـه»
ولا سيما لكوننا لم نعهدهQ الرطبQ وهو عندهم Kنزلة التT الأخضـر فـي
Qلا يسام التـفـكـه بـه Qوهو في نهاية من الطيب واللذة Qشجرة يجنى ويؤكل
بأنه عندهم عظيمQ يخرج الناس إليه كخروجهم إلى الـضـيـعـةQ أو كـخـروج
أهل ا/غرب لقراهم أيام نضج التT والعنبQ ثم بعد ذلك عند تناهي نضجه
يبسط على الأرض قدر ما يجف قلـيـلاQ ثـم يـركـم بـعـضـه عـلـى بـعـض فـي

)٥(السلال والظروف ويرفع.» 

لقد ربط ابن جبير الانتعاش الاقتصادي ووجود الخيرات الكثـيـرة فـي
مدينة مكة بالتجارة وما يرد إليها من أماكن قريبـة كـالـطـائـفQ وهـي عـلـى
Qأو من بقاع بعيدة كاليمن والشام. ومع ذلك Qمسيرة ثلاثة أيام منها كما ذكر
فإلى جانب هذا العنصر ا/اديQ فقد اختص الله تعالى هذه البلدة ا/كرمة
بالخير ومنحها البركةQ حيث يقول ابن جبير: «وبركة البلد الأمT قد تكفلت
بطيبة لاشك فيه. والخبر عنه يضيق عن الخبر لهQ والله يجعل فيه رزقا /ن
تشوق بلدته الحرامQ و2نى هذه ا/شاهد العظامQ وا/ناسك الكرامQ بعـزتـه

)٦(وقدرته.»

و�ا يسترعي الانتباه ذكر ابن جبير أوصاف الحياة الرغيدة في مـكـة
ا/كرمة في سنة زيارته لها «و2ييزها عما سـلـف مـن الـسـنـQT حـتـى لـقـد

. فمـاذا)٧(زعموا أن ماء زمزم ا/بارك زاد عذوبة ولم يكن قبل نصـادقـهـا» 
كان عليه الأمر في السنوات ا/اضية ?!

نستشف �ا ذكره ابن جبير أنـه فـي الأعـوام الـسـابـقـة لـم يـكـن الأمـن
مستتبا في هذه ا/دينةQ الأمر الذي قلل من الوافدين إليها للحج أو التجارة
على حد سواءQ فندرت البضائع واشتد الغلاء وعم الكسادQ حتى ¤ إصلاح

الوضع على يد أمير البلدة:
«ومن صنع الله الجميل وفضله العظيم علينا أنا وصلنا إلى هذه البلدة
Qا/كرمة فألقينا كل من بها من الحجاج المجـاوريـن �ـن قـدم عـهـده فـيـهـا
Tوطال مقامه بها يتحدث على جهة العجب بأمنها من الحرابة ا/تلصـصـ
Qوالذين كانوا آفة الحرم الشريف Qما بأيديهم Tالمختلس Qفيها على الحاج
لا يغفل أحد عن متاعه طرفة عT إلا اختلس من يديهQ أو من وسطه بحيل
عجيبة ولطافة غريبةQ فما منهم إلا أخذ يد القميصQ فكفى الله في هـذا
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Qوأظهر أمير البلد التشديد عليهم فتوقـف شـرهـم Qالعام شرهم إلا القليل
وبطيب هوائها في هذا العامQ وفتور حمارة قيظها ا/عهود فيهـاQ وانـكـسـار
حدة سمومه. وكنا نبيت في سطح ا/وضع الذي كنا نسكنهQ فرKا يصيبنا
من برد هواء الليل ما نحتاج معه إلى دثار يقينا منه. وذلك أمر مسـتـغـرب

)٨(Kكة». 

«وكانوا أيضا يتحدثون بكثرة نعمها في هذا الـعـامQ ولـT سـعـرهQ وأنـهـا
خارقة للعوائد السالفة عندهـم. كـان سـوم الحـنـطـة أربـعـة أصـواع بـديـنـار
مومنيQ وهي أوبتان من كل كيل مصر بجهاتهاQ والأوبتـان قـدحـان ونـصـف

قدح من الكيل ا/غربي.
وهذا السعر في بلد لا ضيعة فـيـه ولا قـوام مـعـيـشـة لأهـلـه إلا بـا/ـيـرة
المجلوبة إليه سعر لا خفاء بيمنه وبركته على كثرة المجاورين فيها في هذا
العامQ وانجلاب الناس إليها وترا دفهم عليها. فحدثنا غير واحد من المجاورين
الذين لهم بها سنون طائلة أنهم لم يروا هذا الجمع بها قطQ ولا سمع Kثله

)٩(فيها. والله يجعله جمعا مرحوما معصوما Kنه».

ولعل من بT الأشياء الأخرى التي استرعت انتباهنا فيما ورد من قول
لابن جبير في هذا ا/قام مسألة العمالة الوافدة إلى مكة وغيرها من البلاد

الحجازية نتاج للزرع وا/أكل وا/شرب. كتب ابن جبير يقول:
Qوكل ما يصنع منها من السـمـن Qوأنواع الل� بها في نهاية من الطيب»
فإنه لا تكاد 2يزه من العسل طيبا ولذاذة. ويـجـلـب إلـيـهـا قـوم مـن الـيـمـن
يعرفون بالسرو نوعا من الزبيب الأسود والأحمر في نهاية الطيبQ ويجلبون

)١٠(معه من اللوز كثيرا». 

وفي موضع آخرQ وبعد حديث مستفيض عن كثرة الفواكه وتعدد أنواعها
وحلاوة مذاقهاQ كتب يقول:

«وهذه الفواكه تجلب إليها (أي إلى مكة) من الطائفQ وهي على مسيرة
ثلاثة أيامQ على الرفق والتؤدةQ ومن قرى حولها. وأقرب هذه ا/واضع يعرف
Qوهو مـن بـطـن الـطـائـف Qهو من مكة على مسيرة يوم أو أزيد قليلا Qبآدم
ويحتوي على قرى كثيرةQ ومن بطن مرQ وهو على مسيرة يوم أو أقلQ ومن
نخلةQ وهي على مثل هذه ا/سافةQ ومن أودية بقرب من البلد كعT سليمان
وسواهاQ قد جلب الله إليها من ا/غاربة ذوي البصارة بالفـلاحـة والـزراعـة
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Qفكانوا أحد الأسباب في خصب هذه الجهات Qومزارع Tفأحدثوا فيها بسات
 «Tوبلده الأم zاعتنائه بحرمه الكر zوكر Qعز وجل Q١١(وذلك بفضل الله(

- ناصر خسرو والمائدة السلطانية:٣
ومن الأراضي الحجازية ننتقل إلى مصر لنطالع وصف الرحالة ناصر
خسرو /ا سماه «ا/ائدة السلطانية» التي شاهدها إبان زيارته للقاهرة عام

 هـQ أي وهي في ظل الدولة الفاطمية. كتب خسر ويقول:٤٣٩
«اعتاد سلطان مصر أن يدعو الناس إلى مائدته مرتT في العام. وتتم
الدعوة في عيدي الفطر والأضحى. وتشمل الدعوة الخاصة ويسـتـقـبـلـهـم

)١٢(السلطان في قصرهQ والعامة يدعون في قصور أخرى.» 

«وفي نهاية شهر رمضان سنة أربعT وأربعمائةQ وفي ليلة عيد الفـطـر
Qوذهب السلطان لأداء صلاة العيد Qبدأت الاستعدادات للمائدة السلطانية
وعاد إلى القصر ليرأس ا/ائدة السلطانية. وكنت هناكQ فقد أدخلني الحاجب
من بوابة القصر الرئيسة وولجت القصرQ ومررت في طريقي بقصور و�رات

)١٣(و أواوين لو استطردت في وصفها لطال الوصف إلى غير نهاية.»

«أما هيئة ا/ائدة السلطانية فتصل حد الإعجـازQ تـزيـن ا/ـائـدة شـجـرة
عملاقة شبيهة بشجرة الأترنجQ وجميع أغصانها الكثيفة وحملها من الأترنج
Tويحف بالشجرة ويعلوها ويجاورها ويرقد بـ Qعبارة عن قطع من السكر
Qيديها آلاف من الصور والتماثيل الغريبة العجيبة وكلها من السكر الخالص

)١٤(حقا إن هذا لشيء عجاب.» 

«ويقع ا/طبخ السلطاني خارج القصرQ ويقوم على خدمته خمسون خادما
بصفة دائمةQ ويربط ا/طبخ بالقصر نفق تحت الأرض. ويحملون إلى القصر

)١٥(كل يوم حمل أربعة عشر بعيرا من الثلوج لتبريد ا/ياه السلطانية.»

«كما أن للأمراء من خاصة السلطان نصيـبـا مـن هـذه الـثـلـوجQ كـمـا أن
عامة أهل مصر إذا احتاجـوا إلـى الـثـلـج لـلـدواء أو مـداواة مـرضـاهـم فـإن

)١٦(ا/طابخ السلطانية تؤمن لهم الكميات ا/طلوبة.» 

«وكذلك تتوافر في القصر السلطاني جميع أنواع الأشربة والأدوية 2نح
لكل من يطلبها من الناس. وكذلك الدهـون وا/ـراهـم مـثـل زيـت الـبـيـلـسـان
وغيره. ومهما طلب الناس منها فإنهم يحصلون عليها دون تأخير أو اعتذار
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)١٧(أو مطل».

Tويقولون: إن مقادير السكر التي تستهلك في يوم العيد هذا تبلغ خمس»
)١٨(ألف رطل.» 

- غرائب الأطعمة عند البغدادي:٤
ومن مصر أيضاQ وبعد ما يزيـد عـلـى قـرن مـن الـزمـانQ نجـد الـرحـالـة
ا/ؤرخ عبد اللطيف البغدادي يقدم لنا ما وصفه بغرائب الأطعـمـةQ فـكـتـب
يقول ما يلي في كتابه «الإفادة والاعتـبـار فـي الأمـور ا/ـشـاهـدة والحـوادث
ا/عاينة بأرض مصر»Q وقد سبقت الإشارة إليه في الفصل الثالث من هذا

الكتاب.
«ومن غريب ما يتخذونه «رغيف الصينية»Q وصفته أن يؤخذ من الدقيق
الحواري ثلاثون رطلا بالبغداديQ ويعجن مع خمسة أرطال ونصف سيرجا
عجن خبز الخشكانQ ثم يقسم بقسمT (قسمT)Q ويبسط أحدهما رغيفا
في صينية نحاس قد اتخذت لذلك سعة قطرها نحـو أربـعـة أشـبـارQ ولـعـا
عرى وثيقة ثم يعبى على الرغيف ثلاثة أخرفة مشـويـة مـحـشـوة الأجـواف
Qبلحم مدقوق ومقلو بالسيرج والفستق ا/هروس والأفاويـه الـعـطـرة الحـارة
كالفلفل والزنجبيل والقرفة وا/صطكى والكزبرة والكمون والـهـال والجـوزة
Qويرش عليه ماء ورد قد ضيف فيه مسك ثم يجعل على الخرفان Qونحو ذلك
وبT خلالها عشرون دجـاجـةQ وعـشـرون فـروجـاQ وعـشـرون فـرخـا بـعـضـه
(بعضها) مشوي محشو بالبيضQ وبعضه (بعضها) محشو باللحمQ وبعـضـه
(بعضها) مطجن Kاء الحصرمQ أو Kاء الليمـون أو بـنـحـو ذلـكQ ثـم يـشـور
Qوبالسكر والحلوى بعـضـهـا Qبالسنبوسك والقماقم المحشوة باللحم بعضها
Qوإذا شئت أن تزيده خروفا آخر تتخذه شرائح فلا بأس وكذا جنبا مقـلـوا
Qفإذا نضد ذلك وصار كالفتة نضح عليه ماء ورد قد ضيف فيه مسك وعود
Tالرغيف Tد رغيفا ويلحم بx بعد أن Tثم غطى بالقسم الثاني من العج
كما يلحم الخشكنان بحيث لا يخرج منه نفس أصـلاQ ثـم يـقـرب إلـى رأس
التنور حتى يتماسك عجينهQ ويبتد� في النضج فحينئذ ترسل الصينية في
Qالتنور بعراها رويدا رويدا ويصبر عليه ريثما ينضج الخبز ويتورد ويحمـر
ثم يخرج Kسح بإسفنجية فيرش عليه ماء ورد ومسك ويرفع للأكل. وهذا
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الصنيع يصلح أن يحمل مع ا/لوك و أرباب الترف إلى منضديا تهم النائية
ومنتزهاتهم النازحة فإنه وحده جملة فيها تفضيل سهل المحمل عسر التشعب

جميل ا/نظر مشكور المخبز يحفظ الحرارة مدة طويلة.
وأما عوامهم فقلما يـعـرفـون شـيـئـا مـن ذلـكQ وأكـثـر أغـذيـتـهـم الـصـبـر
والصحناهQ والدلينسQ والخبزQ والنيدة ونحو ذلكQ وشرابهم ا/زر وهو نبيذ
يتخذ من القمحQ ومنهم أصناف يأكلون الفار ا/تولد في الصحاري والغيطان
Tوبالصعيد قوم يأكلون الثعاب Qعند انحطاط النيل ويسمونه سمان الغيط
وا/يتات من الحمير والدوابQ وبأسافل الأرض قد يتخذ نبيذ من البطـيـخ
الأخضرQ وبدمياط يكثر أكل السمك ويطبخ بكل ما يطبخ به اللحم من الرز

)١٩(والسماق وا/دققات وغير ذلك».

- عن طعام أهل الهند للبيروني:٥
ومن مصر نرحل إلى الهند لنقرأ ما جاء به الرحالة والباحث الإثنوجرافي
أبو الريحان البيروني «في ا/باح والمحظور من ا/طاعم وا/شارب»Q وفـيـمـا
يلي نص ما ورد في كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو
مرذولة» «الإماتة في الأصل محظورة عليهم بالإطلاقQ كما هو (هي) علـى
النصارى وا/انويةQ ولكن الناس يقومون إلى اللحم وينبذون فيه وراء ظهورهم
كل أمر ونهيQ فيصير ما ذكرناه مخصوصا بالبراهمة لاختصاصهم بالدين
ومنع الدين إياهم عن اتباع الشهواتQ كا/ثال فيمن هو فوق أساقفة النصارى
من «مطران»Q و «جاثليق»Q و «بطرق» دون مـن يـسـفـل عـنـهـم مـن «قـس»Q و
«شماس» إلا من تبرهن منهم زيادة على رتـبـتـهQ وإذا كـان الأمـر عـلـى هـذا
Qو إمساك النفس في بعـض الحـيـوان دون بـعـض Qأبيحت الإماتة بالتخنيق
وحرمت ا/يتة من ا/باحثات إذا ماتت حتف أنفـهـاQ فـأمـا ا/ـبـاحـثـات فـهـي
الضان وا/عز والظباء والأرانب و«كنده» القرني الأنف والجواميس والسمك
والطير ا/ائية والبرية منها كالعصافير والفواخت والراريج (الفراريج) والحمام
والطواويس ومالا يعافه النفس �ا لم يرد به حظرQ وا/نصوص على تحرxه
البقر والخيل والبغال والأحمرة والأبعرة والفيلة والدجج الأهلية والغـربـان
والببغاء والشارك وبيض جميعها بالإطلاق والخمر إلا لشودرQ فإن شربها
مباح له وبيعها محظور عليه كبيع اللحمQ وقد قال بعضهم إن البقر كان قبل
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«بهارت» مباحاQ ومن القرابT ما فيه قتل الـبـقـر إلا أنـه حـرم بـعـد بـهـارت
لضعف طباع الناس عن القيام بالواجبات كما جعل «بيذ»Q وهو في الأصل
واحد أربعة أقسام تسهيلا عـلـى الـنـاسQ وهـذا كـلام قـلـيـل المحـصـول فـإن
تحرz البقر ليس بتخفيف ورخصةQ و إJا هو تشديد وتضييقQ وسـمـعـت
غير هؤلاء يقولون: إن البراهمة كانت تتأذى بأكل لحمان البقرQ لأن بلادهم
جرومQ وبواطن الأبدان فيها باردة والحرارة العزيزيـة فـيـهـا فـاتـرةQ والـقـوة
Qالهاضمة ضعيفة يقوونها بأكل أوراق التنبول عقب الطعام ومضغ الفوفـل
فيلهب التنبول بحدته الحرارة وينشف ما عليه من النورة البلةQ ويشد الفوفل
الأسنان واللثة ويقبض ا/عدةQ و/ا كان كذلك حظروه للغلظ والبرودةQ وأنـا
أظن في ذلك أحد أمرين. أما السياسة فإن البقر هي الحيوان الذي يخدم
في الأسفار بنقل الأحمال والأثقالQ وفي الفلاحة بالكرب والزراعـةQ وفـي
الكذخذاهية بالألبان وما يخرج منهاQ ثم ينتـفـع بـأحـشـائـه بـل فـي الـشـتـاء
Qفحرم كما حرمه الحجاج /ا) شكى (شـكـا) إلـيـه خـراب الـسـواد Qبأنفاسه
وحكى لي أن في بعض كتـبـهـم: أن الأشـيـاء كـلـهـا شـئ واحـد وفـي الحـظـر
والإباحة سواسيةQ لو إJا تختلف بسبب العجز والـقـدرةQ فـالـذئـب يـقـتـدر
على حطم الشاه فهي أكلتهQ والشاة تعجز عنه وقد صارت فريستهQ ووجدت
في كتبهم ما شهد Kثله إلا أن ذلك يكون للعالم بعلمه إذا حصل فيه علـى
رتبة يستوي فيها عنده البرهن و «جندال»Q وإذا كان كـذلـك اسـتـوت عـنـده
أيضا سائر الأشياء في الكف عنهاQ فسواء كانت كلها حلالا إذا هو مستغن
عنهاQ أو كانت حراما فإنه غير راغب فيهاQ فأما من له فيها إرب باستحواذ

)٢٠(الجهل عليه فبعض له حلال وبعض عليه محرم والسور بينهما مضروب.»

- الخاص والعام في ترتيب الطعام لابن بطوطة:٦
ومن الهند أيضا ننقل عن الرحالة ابن بطوطة ذلك الوصف الجيـد /ـا
سماه ابن جزي-كاتب رواياته-«ترتيب الطعام الخاص والـعـام»Q وذلـك عـلـى

النحو التالي:
Qالطعام الخاص والـطـعـام الـعـام :Tوالطعام بدار السلطان على صنف»
فأما الخاص فهو طعام الـسـلـطـان الـذي يـأكـل مـنـهQ وعـادتـه أن يـأكـل فـي
مجلسه مع الحاضرينQ ويحضر لذلك الأمراء والخواص وأمير حاجب ابن
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عم السلطانQ وعماد ا/لك سرتيزQ وأمير مجلس. ومن شاء السلطان تشريفه
أو تكرxه من الأعزة أو كبار الأمراء دعاه فـأكـل مـعـهـم. ورKـا أراد أيـضـا
تشريف أحد من الحاضرينQ فأخذ إحدى الصحـاف بـيـدهQ وجـعـل عـلـيـهـا
خبزةQ ويعطيه إياهاQ فيأخذها ا/عطى ويجعلها على كفه اليسرىQ ويـخـدم
بيده اليمنى إلى الأرض. ورKا بعث من ذلك الطعام إلى من هو غائب عن

المجلسQ فيخدم كما يصنع الحاضرQ ويأكله مع من حضره.
وقد حضرت مرات لهذا الطعام فرأيت جملة الذين يحضرون له نـحـو

عشرين رجلا.
وأما الطعام العام فيؤتى به من ا/طبخQ وأمامه النقباء يصيحون: بسـم
Qونائبه معه بيده عمود فضة Qونقيب النقباء أمامهم بيده عمود ذهب Qالله
QTفإذا دخلوا من الباب الرابع وسمع من با/شور أصواتهم قاموا قياما أجمع
ولا يبقى أحد قاعدا إلا السلطان وحدهQ فإذا وضع الطعام بالأرض اصطفت
النقباء صفاQ ووقف أميرهم أمامهمQ وتكلم بكلام xدح فيه السلطان ويثنى
عليهQ ثم يخدم ويخدم النقباء لخدمتهQ ويخدم جميع من با/شور من كبيـر

وصغير.
Qذلك وقف إن كان ماشيا Tوعادتهم أنه من سمع كلام نقيب النقباء ح
ولزم موقفه إن كان واقفاQ ولا يتحرك أحد ولا يتـزحـزح عـن مـقـامـه حـتـى
يفرغ ذلك الكلامQ ثم يتكلم أيضا نائبـه كـلامـا نـحـو ذلـكQ ويـخـدم الـنـقـبـاء
وجميع الناس مرة ثانيةQ وحينئذ يجلسونQ ويكتب كتاب الباب معرفT بحضور
الطعامQ و إن كان السلطان قد علم بحضورهQ ويعطى ا/كـتـوب لـصـبـي مـن
أبناء ا/لوك موكل بذلكQ فيأتي به إلى السلطان فإذا قرأه عT من شاء من

كبار الأمراء لترتيب الناس و إطعامهم.
وطعامهم الرقاق والشواء والأقـراص ذات الجـوانـب ا/ـمـلـوءة بـالحـلـواء

والأرز والدجاج والسمكQ وقد ذكرنا ذلك وفسرنا ترتيبهم.
وعادتهم أن يكون في صدر سماط الطعام القضاة والخطباء والفقهـاء
Qثم سائر الناس Qثم الأمراء الكبار Qثم أقارب السلطان Qوالشرفاء وا/شايخ
ولا يقعد أحد إلا في موضع معT لهQ فلا يكون بينهـم تـزاحـم الـبـتـةQ فـإذا
جلسوا أن الشريداريةQ وهم السقاةQ بأيديهم أواني الذهب والفضة والنحاس
والزجاج �لوءة بالنبات المحلول با/اءQ فيشربـون ذلـك قـبـل الـطـعـامQ فـإذا
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شربوا قال الحجاب: بسم اللهQ ثـم يـشـرعـون فـي الأكـل. ويـجـعـل أمـام كـل
إنسان من جميع ما يحتوي عليه السماطQ يأكل منه وحدهQ ولا يأكل أحد مع
Qفإذا فرغوا من الأكل أتوا بالفقاع في أقواز القصدير Qأحد في صحفة واحدة
فإذا أخذوه قال الحجاب. بسم اللهQ ثم يؤتى بأطباق التنبول والفوفل فيعطى
كل إنسان غرفة من الفوفل ا/هشوم وخمس عشرة ورقة من التنبول مجموعة
مربوطة بخيط حرير أحمرQ فإذا أخذ الناس التنبول قال الحـجـاب: بـسـم
اللهQ فيقومون جميعاQ ويخدم الأمير ا/عT للإطعامQ ويخدمون لخدمتهQ ثم
ينصرفون. وطعامهم مرتان أحدهما (إحداهما) قبل الظهر والأخرى قـبـل

.)٢١(العصر» 

- مائدة طعام الإنجليز في نظر الشدياق:٧
و إذا اكتفينا Kا تقدم من Jاذج ومقتـطـفـات /ـا كـتـبـه بـعـض الـرحـالـة
ا/سلمT عن الطعام والتقاليدQ وما ­ عليه من أحوال اقتصادية واجتماعية
للبلدان أو الأقوام في عصور سالفة فقد يكون من ا/ستحب أيضا أن نقدم
ولو Jوذجا واحدا من كتابات الرحالة العرب عن الطـعـام فـي أوروبـا إبـان
القرن التاسع عشرQ وهو الوقت الذي نشطت فيه الرحلة العـربـيـة لـلـعـالـم
الغربيQ كما سنوضح ذلك بشيء من التفصيل في الفصل السابع من هذه

الدراسة.
ولقد اخترنا للعرض هنا ما جاء في كتاب «الواسطة في معرفة أحوال
مالطة وكشف المخـبـأ عـن فـنـون أوروبـا» مـن وضـع الـرحـالـة أحـمـد فـارس

م. يزخر النص الـوارد هـنـا١٨٨١هــ/١٢٩٩الشدياقQ والذي ¤ إصـداره عـام 
بكثير من التفاصيل وا/قارنات الشيقةQ كما يحتوي على مادة وصفية جمعت
عن طريق ا/شاهدة العينية وا/شاركةQ علاوة على ما تتضـمـنـه مـن عـرض

للعديد من آداب ا/ائدة وتقاليد المجتمع في ذلك العصر.
«وعادتهم (أي الإنجليز في ا/آدب أن يجلس الضيوف على ا/ائدةQ وتجلس
Qوتأخذ في أن تقطع لهم شرائح الـلـحـم رقـيـقـة Qصاحبة الدار في الصدر
وتناول الصفحة للخادمة فتضعها الخادمة أمام الأكلQ ول وحـصـل خـمـس
حصص من تلك الشرائح /ا شبعت. والإكثار من أكل الخبز عندهم مظنـة
الهمجية. وقد أدبت مرة عند أحد أعيانهمQ فلما جلسنا على ا/ائدة أخذت
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الفوطة ووضعتها على حجري وكانت كسرة الخبز مخبأة فيها فوقعت وأنا
لا أدري واستحييت أن أطلب غيرهاQ وهم ظنوا أني تنكلـزت فـي بـلادهـم.
فلما تحركنا للقيام إذا بالكسرة لاصقة بنعلي فتذكرت حينئذ قصة (ذلك)
السائل الذي طرق باب بخيل فرمى له بكسرة خبز أخت كسرتي هذه التي
انتعلتها فأخذها وتأملهاQ ثم طرق الباب مرة أخرى فقال له صاحب الدار
قد أعطيناك فلم لا تنصرف? قال قد أعطيتموني هذا الدواء ولم تقولوا لي
كيف أستعمله. و إذا كان على ا/ائدة لونان من الطعام أو ثلاثة كـأن يـكـون
مثلا شواء من البقر ودجاج خيرتك الست أيهما تريد فإذا تناولت من لون
سقطت شفعتك من الثانيQ وندر أن تعطيك منهمـا كـلـيـهـمـاQ ولا xـكـن أن

)٢٢(تعطيك شيئا أو بالأحرى من شيء إلا إذا استطلعت رأيك فيه أولا». 

«و إذا كانوا مجتمعT في مجلس وأرادوا الخروج إلى محل ا/ائدة أخذ
Qالرجل بذراع زوجة غيره وأجلسها على الكرسي وأخذ غيره بذراع زوجته
وإذا بقيت واحدة بغير زبون كان ذلك داعيا لخجلها. ومن عادة النساء على
ا/وائد أن يكشفن عن صدورهن وأكتافهن وأنصاف أعضادهنQ وهذه ا/واضع
أحسن ما يرى فيهـن. ومـن عـادة الـعـجـائـز أن يـتـزيـن Kـا لـهـن مـن الحـلـي
والجواهر والشعر العاريةQ وليس ذلك من عادة البنات قبل زواجهن. فترى
البنت الباهرة بجنب أمها السعلاة عطلاQ وتلك متيججة بالقلائد والخوا¤
والأسورة والسلاسل إلا أنهن في غير الولائم والسهريات لا يتحلT بشيء.
ومن الأدب عندهن أن يأكلن وأكفهن مستترات بالجلد الأبيض xضغن ما
يأكلنه مضغا خفيفا فإن فتح الفم لـلالـتـقـام وشـدة لـوك ا/ـلـتـقـم مـن أكـبـر
العيوب. والذي يظهر لي أن نساء الريف بالنسبة إلى برودة قطرهن وصحة
أبدانهن قليلات الأكل جدا. ومع ذلك تراهـن عـبـلا سـمـانـا بـخـلاف نـسـاء
لندرة(لندن)Q وقلما تأكل إحداهن شيئا من دون شراب معه أو تـشـرب مـن
دون أكلQ ورKا تغذى أحدهم بغير شراب فإذا فرغ شرب الشراب وحده. و
عامة الإنكليز يطبخون طعامهم بلا ملح لو إJا xلحونه عند الأكلQ ويكثرون
من الأباريز منتهى الإكثار ولاسيما الفلفل والخردل فإن أحدهم ليضع في
صحفته ملعقة من كل منهما. والفلاحون يأكلون الحلواء قبل الطبيخ فـهـم
في هذه كالتركQ ويشربون الحليب با/لح والفلفلQ وبعضهم يخلط الدقيـق
بقليل من السكر ويأكله. وقد دعاني بعضهم إلى أن أشرب معه القهوة وكان
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)٢٣(يأكل معها فجلا ورشادا فعرض علي فأبيتQ فتعجب من ذلك.»

«ومن العجيب أن جيلا متقدما في ا/عارف والصنائع كالإنكليز لا يعرفون
أن يطبخوا اللحم بالبقول لو إJا يطبخون كلا منها على حدته. أما البقول
فإJا يسلقونها سلفا وهي عبارة عن اللفت والكرنب والجزر وشيئا آخر من
هذه النباتات الريحية. وسلطان ا/ائدة إJا هو البطاطس إذ لا تتم آدابهـا
إلا بهاQ ورKا اجتزأ الفلاحون بها عن كل ما عداها حتى عن الخبزQ وقـد
يحشون بها رقاق الخبز ويطبخونها في الفرن فتسد مسد كل شـئ. وأهـل
ارلاند يتخذون منها خبزا. أما اللحم فأحب شئ إليهم منه الـشـواءQ وهـذا
من وجه يصلح /ن ألف الأسفار لأن ا/سافر حينـمـا كـان فـي الأرض يـجـد
لحما ونارا بخلاف من سافر منا وقد ألف ألوانا شتى من الطبيخ فلا يزال

 «والظاهر أن الإنكليز يحبون الأرنب)٢٤(لهجا بهذا وذاك فيتنغص عيشه.»
وصورتهQ فقد دخلت مرة دار الصور في كبريج مع الدكطرلي فكان أول ما
وقع نظري عليه صورة ملكة من ملكـات أسـبـانـيـا عـلـى هـيـئـة الاضـطـجـاع
عريانة وثمنها أربعة آلاف ليرةQ لو إلى جانبها صورة أرانب وصياد فجعلت
أنظر إلى صورة ا/لكة وجعل هو ينظر إلى صورة الأرانب ويستدعيني إلى

)٢٥(ذلك.»

QTفرنساوي Tأما الأمراء والأغنياء من الإنكليز فإنهم يستخدمون طباخ»
ويتلذذون بأنواع من الألوان. ويعجبني من مآكـلـهـم طـبـخ الـفـاكـهـة الـطـريـة
واليابسة في العجT وذلك غير معروف لأهل مصر والشام وهو من بعض
ما تعلمته (تعلمه) الإنكليز من الفرنساويT حتى صار عاما لغنيهم وفقيرهم

.)٢٦(وأكثر أسماء الطبيخ عندهم منقول من اللغة الفرنساوية»

- الطعام والمجتمع العربي: تحليل٨
بناء على ما تقدم من نصوصQ وفي إطار الاهتمام بدراسة صلة الطعام
بأحوال المجتمعات العربية الإسلامية وأساليب حياتها خصوصا في العصور
السالفةQ تجدر الإشارة إلى الدراسة التي وصف فيها ا/ستشرق الفرنسي

 وجبات الطعام لدى طبقات المجتمع العربي خلال العصر العباسي)٢٧(أشتور 
مسترشدا بالكثيرمن كتابات الرحالة الطوافT منهم وا/ؤرخT. ومن هـذه
الدراسة استنبط الباحـث الأوضـاع الاجـتـمـاعـيـة وتـأثـيـرهـا فـي الـتـركـيـبـة
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السكانيةQ كما ربط بT صلة التغذية بـالأمـراض الـتـي كـانـت مـنـتـشـرة فـي
بعض المجتمعات العربية إبان عصر النهضة الإسلامية وحالة النمو السكاني
في تلك الحقبة الزمنية. وعن العصر العباسيQ بصفة خاصةQ قدم الباحث

 عرضا مفيدا وشيقا للغاية عن الطـعـام وآداب ا/ـائـدةQ)٢٨(محمد إحسـان 
وعن الطهي وتكاليفهQ و إدارته في قصور الخلفاء. وعلى ضوء ما استرشدا
به من كتابات الرحالة وغيرهم. ولقد اتفق كلاهما (أشتور و إحسان) على
Qوتـصـنـيـفـه Qقد عنوا عناية كبيرة بالطعام وتفننوا في طهيـه Tأن العباسي
وترتيب تقدxه على موائدهمQ وفي كتاب بـعـنـوان «أثـر ا/ـعـدة عـلـى الأدب
العربي» يذكر شعبان أيضا أنه في عـهـد تـأسـيـس الـدولـة الإسـلامـيـة ظـل
العرب على حالهم وقيمهم بالنسبة إلى الطعامQ وفيها أنهم يفضلون الجوع
على الشبع. «إلا أنه بانقضاء دور الجهاد والتوسع في نشر الدعوة الإسلامية
سكن الناس إلى الرفاهية والاستمتاع بالخيرات التي انهـالـت عـلـى الـشـام
وبغداد من جمـيـع الأنـحـاء. فـكـانـت الـولائـم والـدعـواتQ وكـانـت الحـفـلات
والنزهاتQ وكان السمر المحبب في الـلـيـالـي الـقـمـراءQ وكـان أن بـرز أيـضـا
شعراء يتجاوبون مع مقتضيات تلك الحياة فوصفوا الولائم وا/وائدQ وتغنوا
با/أكل والثرائدQ ونظموا القصائد وا/قطوعات في تـعـداد أنـواع الأطـعـمـة

. و في هذا الصدد يضيف الباحث شعبـان)٢٩(وضروب الفاكهة والحلـوى» 
قائلا: إن«موائد الوزراء كانت خير ما xثل الترف ا/طبخي في ذلك العصر
ا/تأخر من أيام الدولة الإسلاميةQ و إن ابن العميد مثـلا لـم تـشـغـلـه مـهـام
(مهمات) منصبهQ ولم تنسه متاعب الوزارة متطلبـات ا/ـعـدةQ فـقـد كـان لـه
جولات في عالم ا/أكل أثبت الثعالبي جزءا منها في كتابه «يتيمة الدهر في

)٣٠(محاسن أهل العصر». 

ففي عهد الأمويT استـخـدم الـعـرب الـفـوطQ وا/ـلاعـق ا/ـصـنـوعـة مـن
الخشبQ كما كانت تجلب من الصT ملاعق من الفخار. كان الناس في ذلك
العهد يجلسون على الكراسي أمام مائدة الطعام التي يكسوها مفرش مـن
القماشQ وكان للأكل مع الخلفاء والأمراء آداب مقررة. فلا ينبغي مثلا أن
يتبسط الشخص في الطعام لأن الأكل مع علية القوم كان لـلـشـرف ولـيـس
للشبعQ مع ما في الانبساط من الجرأة وسوء الأدب. ويذكر ا/سعودي فـي
كتابه مروج الذهب أن معاوية بن أبي سفيان كان يكثر من الطعام حتى قيل
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. و مهما كان الأمر فإن الأمويT لـم)٣١(انه كان يأكل خمس أكلات كل يوم 
يضاهوا العباسيT في أمر الطعام ومحافلـه. فـلـقـد حـفـلـت مـائـدة هـارون
الرشيد بألوان الطعام حتى قيل إن الطهاة كانوا يطهون له ثلاثT لونا في
اليومQ و إنه كان ينفق في طعامه عشرة آلاف درهم كل يوم. ويذكر الطبري
أن أهل بغداد كانوا ينفقون في الطعام ويسرفون في اجتلاب ألوانه في غير
مواعيدها من صيدQ وفاكهةQ وخضروات. حتى كانوا يزنون هذه الأطعـمـة

)٣٢(أحيانا Kا يعادلها في الوزن من الفضة. 

وعن آداب ا/ائدة في العصر العباسي يذكر الباحث محمد إحسـان أن
تقدz الطعام لدى الخاصة كان مختلفا عنه عند العامة أو الجماهير كما
يشير إليهم. فالعادة عند العامة هي إتباع التقليد العربي مـن حـيـث وضـع
الطعام أمام الآكلQT وترك حريـة الاخـتـيـار لـلـضـيـوف وفـق مـا يـوضـع مـن
Qنهش الـلـحـم Qالزهاد منهم خاصة Qأطباق متنوعة (قل أو زاد عادة العامة
ولعق الدهن من الأصابعQ استخدم الخاصة السكT في تقطيع اللحم إلـى
قطع صغيرة xضغونها بهدوء ودون إحداث أصوات. ولم تكن لديهم عادات
لعق الأصابعQ أو الإكثار من ا/لحQأو شرب الحساء عن طريق رفع الإناء إلى
الفم. لم تكن الشوكة قد عرفت بعدQ إلا أن استخدام ا/لاعق كان مـحـبـبـا
لدى الخاصة. وكانت ا/لاعق تصنع من الزجاجQ أو من النحاسQ كما كانت
تصنع أحيانا من الذهب أو الفضة. و يحكى أنه عنـدمـا كـان يـأكـل الـوزيـر
ا/هلبي كان يقف خادم على xينه وآخر على يسارهQ وبحوزتهما مجـمـوعـة
من ا/لاعق. وكان الوزير يأخذ غرفة با/لعـقـة مـن صـحـن مـعـQT وبـعـد أن
يفرغها في فمه يعطي ا/لعقة إلى الخادم الواقف على يسارهQ وهنا يناوله
الخادم الواقف على xينه ملعقة فارغة أخرى. وهكذا تسير عملية تـبـادل

)٣٣(ا/لاعق حتى يفرغ الوزير من طعامه. 

كانت معظم موائد الخلفاء العباسيT مصنوعة من الفضة أو الذهـب.
وكان من عادة العباسيQT بصفة عامةQ أن ينسلوا أيـديـهـم عـنـد جـلـوسـهـم
حول ا/ائدة وقبل البدء في تناول الطعام. واتباعا للتقاليد العربية الإسلامية
كان حامل إبريق ا/اء يتنقل بT الضيوف مبتدئا باليمQT وكان يلازمه خادم
أخير يحمل صحن الغسيل. وكـانـت الـعـادة هـي صـب قـلـيـل مـن ا/ـاء عـلـى
أصابع اليد اليمنى فقط إذ إنه نادرا ما كانت تستخدم اليـد الـيـسـرى فـي
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تناول الأطعمة. وتجدر الإشارة إلى أن عادة غسل الأصابع قبل الأكل وبعده
كانت شائعة لدى العامة والخاصة على حد سواء. وإن اختلـفـت الـطـريـقـة
ومكان الغسيل (في قاعة الطعام أو خارجها). وعلى عكس مـا كـان يـفـعـلـه
العرب قدxا من تجفيف أيديهم عن طريق دعكها في أخمص القدمQ استخدم
Tوإن اختلفت درجة جودة خاماتهـا بـ Qالناس الفوط في المجتمع العباسي

العامة والخاصة الذين ألفوا ا/ناشف الحريرية وا/طرزة.
إن الحديث عن الطعام عند العامة والخاصةQ وما يستـشـف مـنـه عـلـى
Qالكثير من أحوال المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والقيمة لأمر له أهميته
ويحتاج إلى مزيد من التحليل والدراسة. إن حديث عبد اللطيف البغدادي
عن غرائب الأطعمة وخصوصا ما اتصل بإعداد رغيف الصينـيـة تـنـم عـن
علو شأن فن الطبيخ Kصر في ذلك الوقت (بداية القرن السابع الهجري/
الثالث عشر ميلادي)Q أي إبان العصر الذي نهضت فيه عقب خمول الدولة
الفاطمية و زوالها. ليس هذا فحسب فإن إشارته ا/وجزة عن طعام الفقراء
في مصر إبان تلك الحقبة ينم عن الفارق العظيم بT طعام الخاصة وطعام
الفقراء من العامة. ويؤكد أشتور-استنادا إلى كتابات أخرى للرحالة وغيرهم-
أن تغذية الطبقات الدنيا في المجتمـع ا/ـصـري حـتـى قـرب نـهـايـة الـعـصـر
Qالوسيط قد عانت بصفة عامة من قـلـة الـسـعـرات الحـراريـة والـدهـنـيـات
والبروتينيات. الحيوانية. فلقد كانت اللحوم-وخصوصا لحم الضان مرتفعة
الأسعارQ وليس في استطاعة الطبقات الدنياQ أو حتى ا/توسطة شراؤها.
وفي غالب الأحيان استعاضت الطبقات ا/توسطة بتناول لحـم الأحـصـنـة.

.)٣٤(وهو فقير في كمية البروتينات الحيوانية اللازمة للجسم. 
ولقد كتب لنا ا/قريزى في كتابه «إغاثة الأمة بكشف الغمة»Q عمـا كـان
يحل Kصر من مجاعات متكررة و أوضح لنا أسباب ذلكQ ولكن البغدادي

هـ٥٩٨ و ٥٩٥كان قد شاهد مظاهر المجاعة التي أ/ت Kصر فيما بT سنتى 
م) فذكر أن «الفقراءQ لشدة المجاعة عليهمQ كانوا ينبشون قبور١٢٠١ و ١١٩٨(

ا/وتى ويلتهمون جيفهمQ وكانوا يقتلون أولادهم ويأكلون لحومهمQ وأن هـذه
الفظائع كانت لغرابتها في مبدأ الأمر موضع دهشة الناس وحديثهم. ولكن
لم يلبث ا/صريون. لامتداد المجاعة لديـهـم وطـول �ـارسـتـهـم لأكـل لحـوم
البشرQ أن أصبحت هذه الفظـائـع أمـور عـاديـةQ بـل أخـذ كـثـيـر مـن الـنـاس



144

أدب الرحلات

يجدون لذة في هذا النوع من اللحومQ فأصبحت لحوم الأطـفـال مـن أزكـى
Qوأصبحت تؤكل للذة لا لضرورة المجاعة Qالطعام لذة عند كثير من الطوائف
واخترع الناس طرقا عديدة لطهو هذه اللحوم وسلقها وشيها وتـقـد يـدهـا

وتعبئتها وحفظها في التوابل».
 هـ وقعت في مصر: «ورأيت٥٩٥قال البغدادي متحدثا عن حوادث سنة 

مع امرأة فطيما. فأستحسنتهQ وأوصيتها بحفظهQ فحكـت لـي أنـهـا بـيـنـمـا
2شي على الخليج انقض عليها رجل جاف يتنازعها ولدها فتـرامـت عـلـى
الولد نحو الأرض حتى أدركها فارسQ وطرده عنهاQ وزعمت أنه كان يهم بكل
عضو يظهر منه أن يأكلهQ وأن الولد بقى مدة مريضا لشدة تجـاذبـه ا/ـرأة
وا/فترسQ ونجد أطفال الفقراءQ وصبيانهم �ن لم يبق له كفيل ولا حارس
Qورجال الفقراء Qوأزقة الدروب كالجراد ا/نتشر Qمنبثق في جميع أقطار البلاد

)٣٥(و نساؤهم يتصيدون هؤلاء الصغارQ ويتغذون بهم» 

وفي ختام هذا الفصلQ نود الإشارة إلى أن ما ورد من كتابات في كتب
الطبيخ ذاتهاQ والتي بدأ الاهتمام بتأليفها منذ العصر العباسيQ يؤكد صلة
Qالطعام بالحالة الاجتماعية والاقتصادية والوضع الطبقي للمجتمعات العربية
ولعل من أوائل وأشهر الكتب التي حفظت «كتاب الطبيخ» لمحمـد بـن عـبـد

 ه٦٢٣الكرz الكاتب البغدادي. فقد ذكر مؤلف هذا الكتاب الذي ظهر عام 
 م «أن الطعام هو إحدى لذات الحياة الكبرى». فا/ـأكـول-عـلـى حـد١٢٢٦/ 

تعبيره-هو «قوام الأبدان ومادة الحـيـاة ولا سـبـيـل إلـى اسـتـعـمـال غـيـره إلا
 إن القار� لكتاب الطبيخ لـيـجـد فـيـه)٣٦(بالصحة التي هو معـT عـلـيـهـا». 

وصفا طريقا وهاما يعكس الحياة الاجتماعية والثقافية في العصر العباسي
حيث قسم ا/ؤلف الطعام على أساس طبقات المجتمع في عـصـرهQ أي أنـه
نظر إلى الطعام في سياق التركيبة الاجتمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة لـلـمـجـتـمـع
الإسلامي في ذلك العصر. يستدل أيضا من مقدمة الكتاب ووصف الأكلات
Qأرجائه Tوعلى الاتصال الدائم ب Qعلى اتساع رقعة العالم الإسلامي حينذاك
وانتقال البضائع والأفكار والأدوات في إطار هذا التمازج الثقافـي. عـلاوة
على ذلك يشير البغدادي-مؤلف كتاب الطبيخ-إلى الاهتمام ا/لحوظ بقواعد

)٣٧(النظافة وا/هارة في إعداد الطعام واختيار مكوناته. 



145

في ذكر الطعام واستنباط أحوال المجتمعات

الهوامش

) يستخدم مصطلح ا/ركب الحضاري في الدراسات الإثنوجرافية ليشير إلى مجموعة سمات١(
حضارية مركبةQ ومترابطة وظيفياQ ولها القدرة عل المحافظة على تركيبها وترابـطـهـا الـوظـيـفـي
بالنسبة للزمانQ كما أنها قابلة للانتشار بشكلها ا/ركب ا/ترابط من حضارة إلى أخرى والاندماج

. وهناك نوع آخر مـن(مثل مركب الزورقQ المجدافQ الشراع - أو مركب الحصان السرج - الـعـنـان)فيهـا 
 من السمات والفعاليات الحضارية حول شئ أساسي في الحضارة تركيز عددالحضاري وهو ا/ركب

.)Q٢٣٢ ص ١٩٨١(قاموس شاكر سليمQ طبعة جامعة الكويتQ مثل مركب ا/ائية في شرقي أفريقيا. 
) تزداد ا/عرفة وتأصل بشأن تلك الجوانب ا/شار إليهـا فـي هـذه الـفـقـرة إذا 2ـت الاسـتـعـانـة٢(

Kصادر تكميلية أخرى وهى متعددة ومتنوعة. نذكر مثلا أعمال ا/ؤرخT والجغرافيT وقد كان
معظمهم رحالة كما سبق أن ذكرنا. نضيف إلـى ذلـك أعـمـال الأدب الـعـرب ا/ـتـنـوعـة. وفـي هـذا
الصدد نشير(إلى دراسة الباحث بهيج شعبان التي سيجدها القار� شيـقـة وغـزيـرة بـا/ـعـلـومـات

ا/تصلة Kوضوع الطعام والمجتمعQ انظر قائمة ا/راجع.
.٩٧) رحلة ابن جبـبـر ص ٣(
)٤ Q٩٧) ا/رجع السـابـق.
.١٠٠) ا/رجع السـابـقQ ص ٥(
.٩٩) ا/رجع السـابـقQ ص ٦(
.١٠٠) ا/رجع السـابـقQ ص ٧(
.١٠٠) ا/رجع السـابـقQ ص ٨(
.١٠٠) ا/رجع السـابـقQ ص ٩(
.٩٨) ا/رجع السـابـقQ ص ١٠(
.٩٩)  ا/رجع السـابـقQ ص ١١(
.١١٢)  ناصر خسروQ سفر تـامـةQ ص ١٢(
.١١٣)  ا/رجع السـابـقQ ص ١٣(
.١١٤)  ا/رجع السـابـقQ ص ١٤(
.١١٤)  ا/رجع السـابـقQ ص ١٥(
.١١٤)  ا/رجع السـابـقQ ص ١٦(
)١٧  (l ص Q١١٤/رجع السـابـق.
)١٨  (l ص Q١١٤/رجع السـابـق.
)١٩ Qص ١)  البغـدادي Q٩لإفادة والاعتبـار.
.١١٨-  ١١٦) البيروتيQ تحقيق ما للهـنـدQ ص ٢٠(
.٤٥٢- ٤٥٠) رحلة ابن بطـوطـةQ ص ٢١(
.١١٧) أحمد الشدياقQ كتاب الواسـطـةQ ص ٢٢(
.١٧٨)  ا/رجع السـابـقQ ص ٢٣(
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.١٨١)  ا/رجع السـابـقQ ص ٢٤(
.١٨٢)  ا/رجع السـابـقQ ص ٢٥(
.١٨٣)  ا/رجع السـابـقQ ص ٢٦(
)  في إطار مقارنة أشتور لوجبات الطعام بT الطبقات الاجتماعية في المجتمع الـعـرب إبـان٢٧(

العصر الوسيطQ لاحظ أن ما ورد عن الرحالة ابن بطوطة في وصفه لوجبة تناولها مع مجموعة
من ا/تصوفT بالعراق (التي شملت الخبـز ا/ـصـنـوع مـن الأرزQ والـلـ� الخـض والـتـمـر والـسـمـك
ا/ملح) لم تختلف كثيرا عن وجبة طعام الفقراء العراقيT إبان خمسة قرون. فلقد حكى ابن قتيبة

م) قصة شاب كان قد حضر من ا/دينة إلى العراقQ ولم يستطع راتبه الـذي لـم٨٨٩(ا/توفى عام 
يتعد درهمT كل شهر إلا أن يزوده بالخبز ا/صنوع من الأرز والسمك ا/ملح. إن الخبز ا/صنوع من
الأرز يعد من أرخص أنواع الخبز وهو الصنف الذي ذكر الجـاحـظ أن الـبـخـلاء الـقـادريـن كـانـوا
يقدمونه عادة لضيوفهم. فكما كان الحال لدى فقراء مصر عجز فقراء العراق وأفراد الطبقـات
الدنيا على شراء اللحم وخصوصا الضان الذي استأثر به الخاصة من الناس. أما عن الخبز فقد

.١٠٣٥كان الخبز الأبيض متيسرا للأثرياء فقط. انظر مقال أشتور بقائمة ا/ـراجـعQ ص 
)  قدم محمد إحسان دراسة جيدة وشيقة للغاية عن الحيـاة الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة فـي٢٨(

العصر العباسي. انظر دراسته باللغة الإنجليزية في قائمة ا/راجعQ وهى دراسة نشرت بإشراف
نيقولا زيادة ضمن سلسلة مؤلفات عن الثقافة العربية.

.٢٢٢)  بهيج شعبانQ أثر ا/ـعـدةQ ص ٢٩(
. تحقيق ضبط١٩٢-  ١٥٨) انظر الباب الأول من الجزء الثالث لكتاب يتيمة الدهر للثعالبيQ ص ٣٠(

وشرح محمد محي الدين عبد الحميد.
)  ا/سعودىQ مروج الذهب.٣١(
)  محمد إحسانQ الحياة الاجتماعية في العصر العباسي.٣٢(
)  ا/رجع السابق.٣٣(
)  دراسة أشتور.٣٤(
)  البغدادي الإفادة والاعتبار.٣٥(
)٣٦Qكتاب الطبيخ Qالبغدادي  (

ا/زيد من ا/علومات عن كتاب الطبخ للبغدادي انظر مقالنا بعنوان «كتب الطبيخ كمصدر للتراث
 Qعدد يناير Qالدوحة Qجلة ا/أثورات الشعبيةK الصادر Q«ولقد أبرزنا في هذا ا/قال١٩٨٧الشعبي .

قيمة كتب الطبيخ كمصدر ثانوي أو تكميليQ شأنه في ذلك شأن أدب الرحلاتQ في محاولة جمع
الشتات والنتف ا/بعثرة في الأعمال التراثية التي xكن من خلالها الوقوف على جوانـب الحـيـاة
اليومية لجماهير الناس في العصور الإسلامية السالفة. ومع أن بعض كتب الطبيخ القدxة قـد
حظيت بنصيب وافر من التحقيق والدراسة على أيدي بعض ا/ستشرقT الفرنسيT خاصةQ فان
بعض الباحثT العرب قد أولوها اهتمامهم مؤخرا. ومع ذلك فقد اقتصر الأمر على تحقيق تلك
الأعمال دون سبر غور مادتها بالقدر الكافي ومن زاوية إثنوجرافية/ فلكورية بالذاتQ رغم أنـهـا
في حقيقة الأمر غنية في ذلك الجانب. وفي إطار توثيق الأعمال ا/تصلة بالطبيخ والعادات نود
الإشارة هنا إلى دارسة ا/ستشرق الفرنسي مكسيم روديتسه التي عرضت لتلك الأعمال بدءا من
عصر الجاحظ (القرن الثاني الهجري / الثامن ا/يلادي) حتى بداية القرن العشرين. وقد نشرت

). انظر قائمة ا/راجع.١٦٥- ٩٥ (ص ١٩٤٩هذه الدراسة القيمة في مجلة الدراسات الإسلامية عام 
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المراجع المشار إليها في هذا الفصل:

Qدار بيروت للطباعة والنشر Q(كرم البستان zتقد) ا- ابن بطوطة (أبو عبد الله). رحلة ابن بطوطة
١٩٦٠

٢ Qدار صادر للطباعة والنشر بـيـروت Qمحمد: رحلة ابن جبير Tأبو الحس Q١٩٦٤- ابن جبير.
- أبو الريحان البيروني: في تحقيق ما للهند من مقولة مقـبـولـة فـي الـعـقـل أو مـرذولـةQ (طـبـعـة٣

م١٩٥٨هـ/١٣٧٧مجلس دائرة ا/عارف العثمانية-حيدر أباد
- أحمد فارس الشدياق: الواسطة في معرفة أحوال مالطة.٤
٥ Qقسطنطينية Qهـ - أبو الحسن ا/سعودي: مروج الذهب و١٢٩٩- الطبعة الثانية. مطبعة الجوائب

 Qا/طبعة البهية ا/صـريـة Q١٩٤٦معادن الجوهر.
٦ Qبـيـروت Q١٩٦٦- بهيج شعبان: أثر ا/عدة في الأدب العربي. منشورات عويدات.
- الثعالبي (أبو منصور عبد الله): يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر (تحـقـق وشـرح مـحـمـد٧

.١٣٧٧محيي الدين عبد الحميد) مطبعة السعادةQ مـصـر 
٨ Q١٩٨١- شاكر سليم: قاموس الأنثروبولوجيا. طبعة جامعة الكـويـت.
- عبد اللطبف البغدادي. الإفادة والاعتبار في الأمور ا/شاهدة والحوادث ا/عاينة بأرض مصر.٩

تقدz سلامة موسىQ من دون تاريخ.
- محمد بن الحسن محمد (البغدادي): كتاب الطبيخ (أعده للنشر فخري البارودي)Q دار الكتاب١٠

.١٩٦٤الجديدQ دمشقQ طبـعـة 
-  ناصر خسرو القيادياتي: سفر نامة (ترجمـة وتـقـدz أحـمـد خـالـد الـبـدلـي)Q عـمـادة شـؤون١١

.١٩٨٣ ,ا/كتباتQ جامعة ا/لك سعودQ الرياض

المراجع الأجنبية:
1- E. Ashtor. Essai sur l’Alimentation des Diverses Classes Socialesdans l’Orient Medieval. Annales

Economiques, Societes, Civilisation. Vol. 23, No. 4-6, 1968.

2- Maxime Rodinson. Recherches Sur Les Documents Arabes Relatifs A La Cusine. Revue Des

Etudes lslamiques, Vol. 17, 1949.

3- Mohamed Ehsan. Social Life under the Abbasids. Longman Group LT. London, 1979.
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رحـلات الخيــال
واثنوجرافيا الواقع

- تمهيد:١
أشرنا فيما سبق الى أن الإثنوجرافيا تركز عادة
عـلـى وصـف ا/ـشـاهـد والمحـسـوس لـواقــع الحــيــاة
اليومية لمجتمع ما خلال فترة زمنية معينةQ متضمنا
ذلك مجموعة القيم والتـقـالـيـد والـعـادات والآداب
والفنونQ وكل ما يندرج تحت ذلك الكل ا/ركب الذي
اصطلح على الإشارة اليه بكلمـة (ثـقـافـة). نـود أن
نطرح في هذا الفصل منظورأ موسعأ للإثنوجرافيا
بحيث يتضمن دراسة الثقافة Kعناها ا/شـار إلـيـه
سابقاQ سواء ارتبطـت Kـجـتـمـع مـعـT فـي الـوقـت
Qأو بثقافة عصرأو مجـتـمـع فـي ا/ـاضـى Qالحاضر
حيث يسعى الإثنوجرافي الى إعادة تصـويـر أوجـه
الحياة اليومية والعناصر الحضاريةQ مـاديـة كـانـت
أم روحية. وفي هذه الحالة يتحصل الإثنوجـرافـي
Qبتنوعاتها المختلفة Qعلى مادته من خلال الكتابات
التى عادة ما تتضمن وصفا للمشاهد والحادث في
ا/كان والزمن ا/تـصـلـT بـالـدراسـة. وKـعـنـى آخـر
فالإثنوجرافيا ليـسـت دراسـة آنـيـة لـثـقـافـة قـائـمـة
فحسبQ وإJا xكن أن تكون أيضا دراسة تركيبية

6
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أو تجميعية لأوضاع الحياةQ ومظاهر ثقافة مجـتـمـع قـام وتـبـدل. هـذا مـن
جهة الإثنوجرافياQ أما من ناحية صـلـة ذلـك بـأدب الـرحـلات فـيـقـدم هـذا
Qالفصل أيضا فرضية احتواء رحلات الخيال على مادة ذات قيمة اثنوجرافية
خصوصأ إذا كان عمل الدارس لها موجها نحو إعادة تصوير عناصر ثقافة

سالفةQ أو جوانب الحياة الاجتماعية لأقوام وبلدان لم تعد قائمة الآن.
فكما تكون الرحلة واقعيةQ حـيـث يـقـوم الـرحـالـة بـهـا فـعـلا عـلـى أرض
Qمعاينا وواصفا للمشاهد والمحسوس Qمتنقلا بجسده من مكان لآخر Qالواقع
xكن للرحلة أن تكون خيالية أيضا. ففي الرحلة الخيالـيـة يـطـلـق الـكـاتـب
عنان تفكيره لينقله بعيدا عن واقعة وعا/ه إلى أماكن أخرىQ وأزمنة متباعدة.
ومع أن رحلات الواقع تشكل في حقيقة الأمر أساس أدب الرحلاتQ وهي
التي يتناولها عادة الباحثون بالقراءة والتحقيق والتحليلQ إلا أننا نرى إمكانية
توسيع مجال أدب الرحلات ليتضمن كل ما يكتبه الرحالةQ سواء مـن سـار
منهم في البقاع أو من تجول مع الأفكارQ وأخذ الخيال منه كل مأخذ. وفي
Tهذا الإطار يقدم هذا الفصل محاولة أولية لقراءة إثنوجرافية لـنـمـوذجـ
من أعمال رحالة الخيال الذين نجد من بينهم الفلاسفة والأدباء والشعراء.
إن قراءتنا الاستطلاعية قد أبرزت-بالرغم من محدوديتها-إمكانية الوقوف
على الكثيرQ والطريف وا/هم من جوانب الحياة العقلية والاجتماعـيـة لـدى
أقوام ومجتمعات سابقة على زماننا هذاQ الأمر الـذي قـد يـجـعـل مـن أدب
رحلات الخيال مصدرا مفيدا أيضا للمعرفة بطبائع البلدانQ وقيم الشعوب
وتقاليدهاQ علاوة على ما قد تطرحه من قضايا إنـسـانـيـة تـتـعـلـق بـالـفـكـر

السائد والشغل الشاغل للناس صفوتهم وعامتهمQ في كل زمان ومكان.
Tإضافة /ا تقدم هناك صنف آخر من الرحالة الذين قد يـجـمـعـون بـ
الرحلة الواقعية والخيالية. وفي هذا المجال نذكر الرحالة الفرنسيQ أندريه
جيدQ كأحد النماذج. وعنه تكتب الباحثة نـاديـة عـبـد الـلـه قـائـلـة: «انـطـلـق
أندريه جيد من عالم الواقعQ وانتقى منه الانطباعات ا/ؤثرة القويةQ ومزج
Qذلك بخياله الخصب الخلاق فأخرج لنا تركيبا رائعا تتحد فيه روحه بالعالم

. و تكتب البـاحـثـة)١(وتطغى عليه حياة جياشة بفضـل ذاتـيـتـهـا ا/ـتـدفـقـة» 
Q فتـقـول: إن)٢(نفسها عن هذا الرحالة الذي قام بعـده رحـلات بـأفـريـقـيـا 

أندريه جيد مغامر جر�Q متفائل يسعى إلى الاندماج في الحياة عن طريق



151

رحلات الخيال واثنوجرافيا الواقع

اكتشاف عا/ه الخاص في تفاعـلـه مـع عـوالـم الآخـريـن مـدفـوعـا فـي ذلـك
برغبته في تحقيق قدره. و /ا كانت حدود عا/ه هي حدود العالم قاطبة فإن
السعي إلى الرحلة يصبح لديه سعيا حقيقيا وراء ا/عرفة والاكتشافQ كما
يصبح انغماسا كاملا عبر الزمان وا/كان /ا xثله الكونQ بالنسبـة لـهQ مـن

.)٣(وحدة متكاملة يصعب فصل عراها» 
بعد هذا التهميدQ نقدم في هذا الفـصـل بـعـض ا/ـلاحـظـات عـن صـلـة
الرحلة «بظاهرة الاغتراب»Q ثم نعرض لنموذجT لرحلات الخيال ومحتواهما
الإثنوجرافي. نبدأ أولا بالديوان الشرقي للمؤلف الغربي الذي وضعه الشاعر
الأ/اني ليوهان جيتهQ ثم ننتقل إلى حديث عيسى بـن هـشـام (أو فـتـرة مـن

الزمن) للأديب ا/صري محمد ا/ويلحى.

- ظاهرة الاغتراب الروحي والرحلة:٢
 وغيرها قد ارتبطت بالأساطير القدxة ونبعت)٤(لو إذا كانت الأوديسة 

منها فإن رحلات الخيال قد انبثقت مرة أخرىQ في مرحلة تاريخـيـة أكـثـر
حداثةQ وفي إطار ما يطلق عليه «ظاهرة الاغتـراب الـروحـي» الـتـي سـادت
أوروبا عقب عصر التنوير وخصوصا مع بدايات القرن التاسع عشر. وتشير
هذه الظاهرة-كما يوضح لنا أستاذ الفلسفة عبد الرحمن بدوي-إلى «حالة
وجدانية عنيفة يشعر الأديب او الفنان فيها بحاجة ملحـة إلـى الـفـرار مـن
البيئة التي يعيش فيها إلى بيئة أخرى جديدةQ وجو مغاير مخالفQ يحيا ما

. تبلورت)٥(فيهما من حياةQ ويحس Kا يختلج فيها من مشاعر و إحساس 
هذه الظاهرة وشاعت بT الأدباء والشعراء والفلاسفة الذين تـبـنـوا نـزعـة
رومانتيكية تضمنت اتجاها خيالياQ وعاطفيا في النظر إلى الأشياءQ ودعت
إلى الحاجة إلى الاغتراب عن الحضارة الأصلية لاستجلاء الغيرQ لو إدخالها

في دائرة الوعيQ سواء عن طريق الرحلة الفعلية أو الرحلة ا لخيالية.
وهكذا ارتبطت النزعة الرومانتيكية بالرغبة في «الهجرة» على حد قول
الشاعر الأ/اني ليوهان جيتهQ والذي رأى فيها أن متعة الهروب من ا/دنية
الأوروبية Kا فيها من صراع تتحقق بـالـتـوجـه إلـى حـيـاة ا/ـاضـي الـوديـعـة
Qا/تمثلة في حضارة الشرق. وفي هذا الصدد نظم جيته قصيدته الشهيرة

. وذلك على النحو التالي:)٦(والتي سماها «هجرة» 
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الـشـمـال والـغـرب والجـنـوب تـتـحـطـم وتـتــنــاثــر
Xـمـالـك تـتـزعـزع وتـضـطـرب�والعـروش تـثـقـل وا
فـلـتـهـاجـر إذا إلــى الــشــرق الــطــاهــر الــصــافــي
كــــي تــــســــتــــروح جـــــرا الـــــهـــــداة وا�ـــــرســـــلـــــ5
هـــنـــالـــكX حـــيـــث الحـــب والـــشـــرب والــــغــــنــــاء
سـيـعـيـدك يـنــبــوع الخــضــر شــابــا مــن جــديــد.
Xإلـى هـنـالـك حـيـث الــطــهــر والحــق والــصــفــاء
Xأود أن أقــــــــود الأجــــــــنــــــــاس الــــــــبــــــــشــــــــريــــــــة
حـتـى أنـفـذ بـهـا إلـى أعـمـاق ا�ـاضـي الـسـحــيــق
حـــــ5 كـــــانـــــت تـــــتـــــلـــــقـــــى مـــــن لــــــدن الــــــرب
وحــــــــــي الــــــــــســــــــــمــــــــــاء بــــــــــلــــــــــغـــــــــــة الأرض
دون تحــــــطــــــيــــــم الــــــرأس بــــــالــــــتــــــفــــــكــــــيــــــر
Xحــــيــــث كــــان الآبـــــاء يـــــقـــــدســـــون Xهــــنــــالــــك
Xـتـنـعــون�وعـمـا تـقـدم بـه الـغـريـب مـن خـدمـة 
أجـلX هـنـالـك أود الـتـمــلــي بــحــدود الــشــبــاب ;
Xـان واسـعـا كـيـف تــقــدس الــكــلــمــات�فـيـكـون إ
لا لـشـيء الا لأنـهـا كـلـمـات فـاهـت بـهـا الـشـفـاه.
Xوفـــي يـــقـــيـــنـــي أن أدخــــل فــــي زمــــرة الــــرعــــاة
وأن أجــــدد نــــشــــاطــــي فــــي ظـــــلال الـــــواحـــــات
حــــــ5 أرتحــــــل فـــــــي رفـــــــقـــــــة الـــــــقـــــــافـــــــلـــــــة
مــــتــــجــــرا فــــي الـــــشـــــيـــــلان والـــــ� وا�ـــــســـــك
وفـــــي عــــــزمــــــي أن أســــــلــــــك كــــــل ســــــبــــــيــــــل:
من البادية إلى الحضرX ومن الحضر إلى البادية.

وبهذا تصبح رحلة الخيال كما صورتها قصيدة هجرة Kثابة انطلاق ولا
شك من واقع غير محبب إلى النفس أو مرغوب فيه حضاريا إلى واقع آخر
متخيل قد يجد فيه الأديب أو الفيلسوف الرحالة ملاذا وسعادة. وبالرغـم
�ا قد تفصح عنه بنية الرحلة الخـيـالـيـة مـن نـقـلـة مـكـانـيـة-إن صـح هـذا
التعبير-إلا أنها تتضمن أيضا بعدا زمنياQ حيث يبـرز فـيـه ا/ـاضـي بـصـورة
جلية وبراقةQ ويكون عادة مفضلاQ ومحببا للنفس /ا كان فيه من سعادة إلا
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أنها ولت وانقضت الآن. و�ا هو جدير بالذكر أيضا أن الرحلة الخيالـيـة
عند الأدباء والفلاسفة لا تنبع من فراغQ لو إJا تستند إلى مادة غالبـا مـا
يحصل عليها الأديبQ أو الفيلسوف من القراءات ا/تنوعة التي تعمل عـلـى
Qتدعيم خياله وتغذيته بالصور وا/قارنات. فلقد درس جيته مثلا اللغة العبرية
وترجم عن التوراة كتاب نشيد الأناشيدQ وهو لم يتجاوز الثالثة عشرة بعد.
ثم عكف على دراسة القرآن الكرz ثم اعتنى بدراسة الأدب العربيQ فقرأ
ا/علقات ثم انتقل بعـد ذلـك إلـى الآداب الـهـنـديـة والـفـارسـيـةQ حـيـث درس
وأعجب بشعر حافظ الشيـرازيQ الـذي أصـبـح لـه دلـيـلا وهـاديـا لحـضـارة
الشرقQ وهو (أي جيتهQ كما يذكر عبد الرحمن بدوي-«هذا الغربي الغريب
Qلا يعرف الصحراء بعد Qالآتى من الشمال حيث الجبال تعلو قممها الثلوج

.)٧(وليست له بالفيافي والبيداء خبرة» 
ففي الجزء الأخير من قصيدة «هجرة» يبرز بجلاء أثر الشاعر الفارسي

Q كمرشد ومعT لجبتة على تفهـمـه لحـضـارة الـشـرقQ)٨(حافظ الشيـرازى 
وامتزاجه بها. فلنقرأ هذا الجزء الذي يحتوى هذه الأبيات الشعرية:

أي حــافــظ ! إن أغــانــيــك لــتــبـــعـــث الـــســـلـــوى
إبـان ا�ـسـيـر فـي الـشـعـاب الـصـاعـدة الــهــابــطــة
Xحــ5 يــغــنــى حـــادي الـــقـــوم ســـاحـــر الـــغـــنـــاء
وهــــــــــــو عــــــــــــلـــــــــــــى ظـــــــــــــهـــــــــــــر دابـــــــــــــتـــــــــــــه
Xفـيـوقـظ بـغـنـائـه الـنـجــوم فــي أعــلــى الــســمــاء
ويـــوقـــع بـــه الـــرعـــب فـــي نـــفـــوس الأشـــقــــيــــاء
و إنه ليحلو ليX أي حافظي الأقدسيX أن أحيى ذكراك
عنـد الـيـنـبـوع الـصـافـيX وفـي حـانـات الـصـهـبـاء
وحـ5 تـكــشــف المحــبــوبــة عــن نــقــابــهــا قــلــيــلا
فـيـغـفـو مـنـه مـهـتـزاX عـبــيــر ا�ــســك والــعــنــبــر.
أجل! إن ما يهمس به الشاعر من حديث الحـب
لـيـحـمـل الحـور أنــفــســهــن عــلــى أن يــعــشــقــن.
فإن شئتم إلا أن تحسدوا على الشاعر هذا الحظ
أو أن تحـرمــوه مــنــه وتــعــكــرون صــفــوه عــلــيــه.
فــاعــلــمــوا إذا أن كــلــمــات الـــشـــاعـــر وقـــوافـــيـــه
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Xوهـى دائــمــا فــي تحــلــيــق Xدائـمـا Xتحـلـق دائـمـا
قــــارعــــة أبــــواب الــــفــــردوس بــــهــــمــــس وهــــدوء
نـــــاشـــــدة لـــــنــــــفــــــســــــهــــــا حــــــيــــــاة خــــــالــــــدة.

Qنعود إلى ظاهرة الاغتراب والحديث عن الرحـلـة الـفـعـلـيـة والخـيـالـيـة
ونتساءل عن رمزية الرحلات?!. تجيب عن هذا التساؤل الباحثة نادية عبد
الله في بحثها عن رحلات أندريه جيدQ وتقول: إن «الرحلـة فـي رأي عـالـم
النفس يونج تعبر عن رغبة عميقة في التغيير الداخلي تنـشـأ مـتـوازيـة مـع

.)٩(الحاجة إلى تجارب جديدة أكثر من تعبيرهاQ في الواقعQ عن تغيير مكان»
و تتساءل في موضع آخر من بحثها قائلة: «أليست الرحلة ضربا من الهروب
من الذات? إن الرحلـةQ فـي بـعـض الأحـيـانQ لا xـكـن أن تـتـم إلا فـي قـلـب
Qالوجود. كما أن هدفها قد يكون البحث عن الحقيقة أو السكينة والسلام
كما قد يكون بحثا عن الخلودQ وفي أحيان أخرىQ سعيا وراء اكتشاف مركز

 رKا ينطبق هذا الأمر بجلاء علـى رحـلـة جـيـتـه الـروحـيـة إلـى)١٠(روحـي» 
الشرقQ إذ نراه يصاب بحالة نفسية عنيفة عقب هزxة نابليون في معركة
ووترلوQ وقد بدت نهاية هذا الإمبراطور العظيم الذي كان جيته يكن له كل
إعجابQ ماثلة أمامه. كتب جيتة يقول: «شعرت شعورا عميقا بوجوب الفرار
من عالم الواقع ا/ليء بالأخطار التي تهدده من كل جـانـب فـي الـسـر وفـي
العلانيةQ لكي أحيا في عالم خيالي مثاليQ أنعم فـيـه Kـا شـئـت مـن ا/ـلاذ

.)١١(والأحلام بالقدر الذي تحتمله قواي» 

- الديوان الشرقي للمؤلف الغربي.٣
لقد تسنى لنا قراءة الديوان الشرقي للمؤلف الغربـي الـذي صـدر عـام

 للشاعر الأ/ان جيته في الطبعة العربية التي ترجمها وعلق عليها عبد١٨١٩
الرحمن بدويQ والتي صدرت ضمن سلسلة الروائع ا/ائة. ليس هدفنا هنا
أن نكرر ما كتبه العالم الجليل في تقدxه لهذا الشاعر الشهيـرQ ومـا جـاء
في تصديره للديوان من معلومات هامة عن ا/ؤلف جيتهQ وما ورد من مادة
ثرية وتحليلية عن فكره وعصره. إن نظرتنا إلى الديوان تـنـحـصـر فـي أنـه
xثل رحلة خيالية انتقل فيها الشاعر جيته بعلمه ووجدانه من الغرب إلـى
الشرقQ مقدما للقار� الغربي كثيرا من ا/ـلامـح الإثـنـوجـرافـيـة لـلـحـضـارة
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الشرقيةQ بجانبـيـهـا ا/ـادي والـروحـي. ولا عـجـب فـي وجـود ذلـك المحـتـوى
الإثنوجرافي للديوانQ فقد كان جيته شـخـصـيـة ذات اهـتـمـام بـجـمـع ا/ـادة
الفولكورية والإثنوجرافية. ففي رسالة إلى العالم هيردر كتب يقـول: «لـقـد
أحضرت معي من مقاطعة الألزاس اثنتي عشرة أغنية شعبية التي جمعتها
إبان تجواليQ وذلك مباشرة عن طريق السـيـدات ا/ـسـنـات. لـو إلـى جـانـب
طريقته في جمع ا/ادة عن طريق الاتصال ا/باشر بالإخباريQT إن وصـفـه
للكرنفال الرومان ولاحتفالات القديس روش يعد من الأعمال الإثنوجرافية

)١٢(الرائعة. 

Qلم ينتقل فيها بجسـده Qو إن كانت رحلة جيته إلى الشرق رحلة فكرية
فقد قام هذا الشاعر برحلات فعلية إلى إيطاليا وجنوب أ/انيا. الأمر الذي
انتهى به إلى الاعتقاد الراسخ في قضية التـطـور وتحـول الأشـيـاء. ويـذكـر
بدوي أن «اللحن السائد في الديوان كله هو التحـولQ كـمـا يـشـيـد الـديـوان
بطبيعة الإنسان وقواهاQ ويحمل طابع التفاؤل والإقبال على الحياةQ ويدعو
إلى ا/ؤاخاة بT الأ¡ والشعوبQ ثم هو �لوء بنظرة صوفيـة عـمـيـقـة فـي

 وينقسم الديوان !لي قسمT كبيرين حـيـث)١٣(الحياة بجميع مظاهـرهـا». 
يضم القسم الأول قصائد جيتهQ بينما يتضمن القسم الثاني تعليقات قصد
بها جيته إعانة القار� لديوانه على فهم السياق الذي وضعت فيه القصائد
والجوانب الحضارية ا/رتبطة بهاQ هذا علاوة علـى تـعـريـف الـقـار� بـأهـم
الأعلام والأعمال إلى ورد ذكرها في الـديـوان. وعـن الـديـوانQ كـتـب بـدوي
يقول: «إن جيته تصدر نفسه في هذا الديوان على هيئة رحالةQ و ها هو ذا
قد بلغ الشرقQ وهو يريد أن يتحـلـى بـعـوائـد الـشـرق وأحـوالـهQ ومـا بـه مـن

.)١٤(موضوعات خاصةQ وما شاعت فيه من أفكار دينية وآراء» 
وتأخذنا إشارة بدوي هذه إلى موضوع جيته والدين بصفة خاصةQ حيث
إن عددا من قصائده قد قدمت للقار� الغربي-في نظرنا-الكثير عن إنسانية
الدين الإسلاميQ وجيته نفسه لا ينكر ما أشيع عنه بأنه مسلم حقـا. وفـي

هذا الصدد كتب بدوي يقول:
Qو«الديوان الشرقي» أعظم وثيقة عبر فيها عن موقفه بإزاء الدين والأديان
فيما عدا تراجمه الذاتية. ففيه جال جولاتQ طويلة حيـنـاQ قـصـيـرة حـيـنـا
آخرQ في ميادين أربعة أديان من الأديان الكبرى ونعني بها: اليهودية وا/سيحية
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والإسلام والمجوسية. وطبيعي أن يكون نصيب الإسلام من بT هذه الأديان
جميعا النصيب الأوفر في هذا الديوانQ لأن الديوان قد نشأQ كما رأينا في
الفصل الأول عن «جيته والشرق»Q تحت تأثير إسلامي خالص تقريباQ ولهذا
نرى الطابع الإسلامي غالبا على كل شيء فيه حتى القصص التي وجدت
أصولها في ا/سيحية ووردت في القـرآن. لـم يـشـأ جـيـتـه أن يـأخـذهـا عـن
مصادرها الأصليةQ بل أخذها من القرآنQ كما فعل في قصة أهل الكهف.
ثم إن الإسلام هو الدين ا/ميز الرئيسي (الرئيس) للشرق القريـبQ بـيـنـمـا
ا/سيحية مثلا غربية أكثر منها شرقيةQ فطبيعي إذا أن تتجه عناية «الديوان
الشرقي» إلى الدين الشرقي ا/ميز الرئيسQ وهو الإسـلامQ ولـطـا/ـا أظـهـر
جيته إعجابه الشديد بالإسلام. حتى اعـتـبـره هـو والـتـقـوى شـيـئـا واحـدا.
وهذا واضح من تعريف جيتهQ للتقوىQ وهو التعريف الذي أوردناه آنفا. �ا
أدى به إلى أن يقول: «كان الإسلام معناه التسليم للهQ فعلى الإسلام نحـيـا

 وفي سعينا للوقوف على إثنوجرافيا الحضارة الشرقية)١٥(وJوت جميعا».
في قصائد ديوان جيته لـن يـصـعـب عـلـيـنـا الأمـرQ إذ نجـد أنـه مـنـذ بـدايـة
الديوانQ وعقب قصيدة هجرةQ وهي أولى قصائدهQ يدخل جيته قراءة مباشرة
في الجو الشرقي بطابعه السحري ا/ميز من أساطيرQ وخرافاتQ ومعتقدات
خارقة. فها هو ذا يتحدث عن واهبات البركة-التي سنقدمها فيما بعـد-ثـم
ينتقل إلى الخاطر الحر الذي يثنى فيه على الرجل الذي يرفض الخضوع

. يأتي بـعـد ذلـك)١٦(والتسليمQ والذي لا يرى فوق قلـنـسـوتـه غـيـر الـسـمـاء 
قصيدة طلاسمQ والتي استمد أفكارهـا مـن الـقـرآن الـكـرQz وأسـمـاء الـلـه
الحسنىQ وفي هذه القصيدة صور جيته نظرته في الحياة. يلـخـص بـدوي
من تحليله لهذه القصيدة إلى«أن الدين عند جيته هو الذي يحدد ا/عـرفـة
العلميةQ والأفعال عند الشاعر. وهذا الفعل الـقـائـم عـلـى الـديـن لـه قـيـمـة

)١٧(خالدةQ ويسير-ككل شيء في الطبيعة-وفقا لقانون الاستقطاب» 

ولتوضيح الأمر فقد يكون مناسبا في هذا ا/قام أن نقدم فيما يلي نص
قصيدة واهبات البركةQ وذلك لأهمية مفهوم البركة فـي الـثـقـافـة الـعـربـيـة
Tولاهتمام الكثير من الرحالة العرب وا/سلم Qماضيها وحاضرها Qالإسلامية

 نتبـعـه)١٨(للسعي وراء التبرك في صوره ا/ـتـعـددة. هـا هـو نـص الـقـصـيـدة
ببعض ا/لاحظات التي أوردها بدوي في تحليله لها:
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واهبات البركة
Xفــــــــي الـــــــــعـــــــــقـــــــــيـــــــــق X«الــــــــطــــــــلــــــــســــــــات»
Xـــــؤمــــــن الــــــنــــــعــــــمــــــى والــــــهــــــنــــــاء�تـــــهـــــب ا
فــــــــإن تــــــــكــــــــن فــــــــي عــــــــقــــــــيــــــــق �ــــــــانــــــــي
فـــــقــــــبــــــلــــــهــــــا بــــــثــــــغــــــر مــــــبــــــارك طــــــهــــــور
Xإنـــهــــا تــــطــــرد عــــنــــك الــــشــــر والــــشــــيــــطــــان
Xوتحــمــيــك أنــت ومـــا تـــأوي إلـــيـــه مـــن مـــكـــان
Xحــــيــــث يــــكــــون مــــا نــــقــــش بــــه مــــن كــــلــــيــــم
X|هــــــو اســــــم الـــــــلـــــــه الـــــــطـــــــاهـــــــر الـــــــكـــــــر
وهــــي تــــهــــيــــب بــــك أن تــــعـــــمـــــل وتـــــعـــــشـــــق.
وأن الــــنــــســــوة عــــلــــى وجــــه الــــتــــخــــصــــيـــــص
لــــــــتــــــــهــــــــذبـــــــــهـــــــــن الـــــــــطـــــــــلـــــــــســـــــــمـــــــــات
Xأمــا «الــرقــى» فــشـــبـــيـــهـــة بـــهـــا فـــي الـــنـــقـــش
Xولــــــكــــــنــــــهــــــا عــــــلـــــــى الأوراق مـــــــســـــــطـــــــورة
Xــــر ء بــــالــــضــــيــــق�لـــذا لا يـــشـــعــــر لــــديــــهــــا ا
كـشـعـوره فـي الـنـقـش عـلـى الأحــجــار الــكــر�ــة
فـــــــفـــــــي وســـــــع الـــــــنـــــــفـــــــوس الـــــــتـــــــقـــــــيـــــــة
أن تحــــــــط فــــــــيـــــــــهـــــــــا الآيـــــــــات الـــــــــطـــــــــوال
والــنــاس عــلــى تــلــك الـــصـــحـــف جـــد حـــراص
حـــــــرصـــــــهـــــــم عـــــــلـــــــى بـــــــردة الأنــــــــبــــــــيــــــــاء
ولــكــن «الــنــقــش» لا يــخـــفـــي شـــيـــئـــا مـــن وراء
فــالــنــقــش هــو الــنــقــشX ولــن يــغــدر أن يــقـــول
غــــــيــــــر مــــــا تــــــقــــــولــــــه أنــــــت لــــــنــــــفـــــــســـــــك
فــــــــي ســـــــــرور بـــــــــر�: أنـــــــــا أقـــــــــولـــــــــهX أنـــــــــا!
أمـا مـن «الأبـركـسـاس» فـلـيـس لـدى إلا الـقـلـيــل
لأن جـــــــودتـــــــهـــــــا غـــــــالـــــــبـــــــا مــــــــا تــــــــقــــــــاس
�ــــــــــــا هــــــــــــو غــــــــــــريــــــــــــب عــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــب
�ـا ابـتـكـره الخـاطـر ا�ـظـلـم والخـيـال الـبـهـيــم
فـإذا وجـدتـنـي أتحـدث عـن غـريـب مـن الأشــيــاء
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فـــإعـــلـــم بـــأن إFــــا أقــــدم لــــك الأبــــركــــســــاس
Xــنــقــوش» مــا أشــق الــرســم عـــلـــيـــه�والخــا� «ا
رســــم أعــــلــــى ا�ــــعــــانــــي فــــي أضــــيــــق مــــكـــــان
Xوحــتــى ولــو تــيـــســـر لـــك هـــذا ووفـــقـــت إلـــيـــه
فإن الكلمة ستظل فيه دفينة تكاد لا تفكر فيها.

ونقلا عن عبد الرحمن بدوي فقد اعتمد جيته في هذه القصيدة على
بحث كتبه فون همر بعنوان: «حول الطلسـمـات عـنـد ا/ـسـلـمـT» فـي كـنـوز

).١٨١٤ (سنة ١٦٦-  ص ١٥٥ ص ٤الشرق» ج 
ذكر فيه أن استعمال هذه الأنواع من السحر والطلسمـات قـد كـان فـي

الهندQ ومنها انتقل إلى فارس ثم إلى العرب.
ويقول عن التفرقة بT أنواعها: إن الفارق اليوم بT الطلمسات والتمائم
هو في أن النقش في الأولى على الحجرQ وفي الثانية على الورقQ وفي أن

الأولى يحملها غالبا النساء وحدهن.
(ومن هنا يقول جيته في القصيدة: «إن النسوة على وجه التـخـصـيـص
لتذه� الطلسمات) في مناطقهن أو على صدورهنQ بينما التمائم يحملها

الرجالQ والأغلبية من الجنود يحملونها معلقة على ملابسهم».
والنقوش ا/كتوبة على الطلسمات أو الـتـمـائـم: مـن صـلـوات أو دعـوات
Qعديدة الأنواع: ففيها ترى أسماء الله الحسنى Qوعلامات وأشكال ورسوم
أو أسماء كثير من الأشيـاء الأسـطـوريـةQ أو آيـات مـن الـقـرآنQ أو عـلامـات
فلكيةQ أو حروف أبجدية ذات مدلول خاصQ أو مربعات سحريةQ أو علامات

�ا نجده في علم الرملQ أو صور بنى الإنسان أو الحيوان.
أما «الأبركساس» «فهي أحجار ذات رسوم منقرشة مختلطة فيهاQ تذكرنا
بالرسومات ا/صريةQ وفيها الاسم ا/ليء بـالأسـرار: أبـركـسـاسQ وهـو اسـم
يلعب دورا غير واضح ا/عنى في ا/ذاهب الغنوصية عنـد بـزلـيـوس»Q «مـ 

جيتهQ نشره ى.
». فالأبركساس إذاQ٣٩٠ ص Q٣ ج ١٩١٨-١٩١٦تسيتلرفي اشتوتجرت سنة 

نوع من الأحجار نقشت عليه صور غنوصية; وغالبا ما تكون حروفا أبجدية
Q أي عدد أيام العام. وقد٣٦٥يونانيةQ تكون بحسب قيمتها العدديةQ العدد 

كان العقيق اليماني علامة التفاهم بT رستم وابنه سهراب في «الشاهنامة»
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للفردوسي. وجيته يقصد كذلك إلى أن يكون لقصائده من التأثير ما لواهبات
البركة هذهQ كما يظهرمن قوله: «وهي تهيب بك أن تعمل وتعشق».

- رحلة المويلحي في فترة من الزمن٤
Qفي إطار عرضنا لنموذج آخر من الرحلة الخيالية لائنوجرافيا الواقـع
نقدم في هذا الجزء رحلة الأديب ا/صـري مـحـمـد ا/ـويـلـحـي فـيـمـا سـمـاه
حديث عيسى بن هشام أو فترة من الزمن. يحتوي هذا العمـل الأدبـي فـي
حقيقة الأمر على رحلة زمنية ونقدية لأحوال مجتمع «مصر» وثقافة عصر
«الربع الأخير من القرن التاسع عشر». تبدأ الرحلة بخروج أحـد بـاشـوات
مصر ا/توفT من قبرهQ ومقابلته راوي هذه القصة الخياليةQ ثم قيـامـهـمـا
سويا برحلة تفقدية لأحوال الدنيا وما انتهت إليهQ كما تحاورا عن ا/اضي
والحاضر. وفي هذا الإطار تضمنت رحلتهما ا/شتركة في واقع الأمر وصفا
شيقا ودقيقا لثقافة عصرين. إنها رحلةQ لو إن كانت خياليةQ إلا أنها تشكل
في نظرنا-ضربا من إثنوجرافيا الواقع. وها نحن نجد الكاتب نفسه يـبـرز
هذه الصفة في بداية حديثـه فـيـقـول: «هـذا الحـديـثQ حـديـث عـيـسـى بـن
هشامQ و إن كان في نفسه موضوعا عـلـى نـسـق الـتـخـيـل والـتـصـويـرQ فـهـو
حقيقة متبرجة في ثوب خيال لا خيال مسبوك في قالب حقيقة. حاولنا أن
نشرح به أخلاق أهل العصـر وأطـوارهـمQ وأن نـصـف مـا عـلـيـه الـنـاس فـي
مختلف طبقاتهم من النقائض التي يتعT اجتنابها والفـضـائـل الـتـي يـجـب

.)١٩(التزامها» 
بدأت الرحلة برؤيا في ا/نام وجد فيـهـا ا/ـويـلـحـي نـفـسـه الـراوي وهـو
عيسى بن هشام كأنه في صحراء الإمامx Qشي بT القبور والرجاءQ متأملا

ومفكراQ وبقلمه كتب يقول:
«وبينما أنا في هذه ا/واعظ والعبر. وتلك الخواطر والفكر. أتأمل فـي
عجائب الحدثان. وأعجب من تقلب الأزمان. مستغرقا في بدائع ا/ـقـدور.
مستهديا للبحث في أسرار البعث والنشور. إذا برجـة عـنـيـفـة مـن خـلـفـي.
كادت تقضي بحتفي. فالتفت التفاتة الخائف ا/ذعور. فرأيت قبـرا انـشـق
من بT القبور. وقد خرج منه رجل طويل القامة. عظيم الهامة. عليه بهاء
Qا/هابة والجلالة. وراء الشرف والنبالة. فصعقت من هول الوهـل والـوجـل
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Qوانتبهت من دهشـتـي Qصفة موسى يوم دك الجبل. و/ا أفقت من غشيتي
أخذت أسرع في مشيتي. فسمعته ينادينيQ وأبصرته يدانيني. فوقفت امتثالا
Qعلى نحو ما تسمع وترى Qلاتقاء لشره. ثم دار الحديث بيننا وجرى Qلأمره

.)٢٠(بالتركية تارة وبالعربية أخرى» 
إن الحديث عبارة عن حوار رئيس بT «الباشا» الدفT-على حد تعبيـر
ا/ويلحي-الذي خرج من مقبرته إلى دنيا جديدة ساير فيها الراوي عيسـى
بن هشام في طرقها وطرائقها يشاهد ويقارنQ يتأمل ويتألم /ا حـدث مـن
تحول وتغيير بT عصره «عصر محمد علي باشا» وما انتهت إليه الأحوال
حينذاك. لهذا كان حديث عيسى بن هشام-كما وصفه عباس محمود العقاد-
«كتاب حي لأنه xثل الحياة في جيل من أجـيـال الأمـة ا/ـصـريـةQ ويـسـجـل
معالم ذلك الجيل وسماته في عالم الأدب وعالم الاجتماعQ والكتاب مصري
ا/وضوع مصري التأليفQ مصري ا/لكةQ مصري الروحQ لا يعدله فـي هـذه

 و لقد بدا واضـحـا-مـنـذ)٢١(الصفة أثر غيره مـن آثـار الـعـصـر الحـديـث». 
Qلو إن جاء على لسان ا/ويلحي كراو لقصة حلمه Qالبداية-أن هذا الحديث
أو رحلته التخيليةQ فقد تحدث بلسان مصر كلها. فالراوي لا يقـدم نـفـسـه
للباشا Kهنته فقط «وهي صناعة الأقلام»Q بل بانتمائه لوطنه وهو مصر;

)٢٢(فيقول: «اعلم أيها الباشا أنني رجل من صميم أهل مصر».

Tلقد حظي كتاب حديث عيسى بن هشام باهـتـمـام عـدد مـن المحـقـقـ
Qوقد ذكرنا في الهوامش ما صدر فـي هـذا الـشـأن Qونقاد الأعمال الأدبية

. لو إضافة)٢٣(وما تسنى لنا الاطلاع والاعتماد عليه في إعداد هذا الجزء 
/ا جاء في هذه الأعمالQ واتساقا مع موضوع هذا الفصل نقدم هنا بعض
شواهد المحتوى الإثنوجرافي الذي يزخر به هذا العمل الهـام. وبـادىء ذي
بدءQ فإن الهدف من هذا العمل أي حديث عيسى بن هشامQ كما أفصح عنه
الراوي ذاتهQ يشكل موضوعا إثنوجرافيا من الدرجة الأولى. فبعد أن قابل
الباشاQ وخابر معه أحد ا/واقف التي انتهت بحبس الباشا في أحد-أقسام

Q عاد إلى منزله ليتدبر أمره في هذا الحدثQ وليحدد مقصده)٢٤(الشرطة 
من رحلته مع هذا «الباشا الدفT» التي كانت قد بدأت فعلاQ وكان عليه أن
يقرر إما أن يكملها أو يضع نهاية لهاQ وفي هذا الشأن حدثـنـا عـيـسـى بـن

هشام Kا يلي:
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«/ا تركت صاحبي في حبسهQ وذهبت إلى داري بت طول ليلتي في هم
وأرقQ وقضيت رقادي في اضطراب وقـلـق /ـا أصـاب الـرجـل مـن ضـربـات
الدهر ا/تتاليةQ وهو غريق في دهشته وحيرته لا يدرك مضـي الـزمـنQ ولا
يدري ما الحالQ ولا يعلم بتغيير الأمور ما أحدثه الدهر بـعـد عـهـده وزوال
دولته من تبدل الأحكام وانقلاب الدول. وكنت صممت أن أكـاشـفـه بـشـرح
الأحوال وتفصيل الأمور عند أول مصاحـبـتـي لـه لـولا مـادمـنـا بـه الـقـضـاء
المحتوم فأوقعنا فيما ألم بنا. ثم فكرت بعد ذلك فكان من حسـن الـتـدبـيـر
Qوسداد الرأي عندي أن يبقى الرجل جاهلا بالأمر حتى ينتهي من خطبـه
ويكون جهله بتغيير الأحوال قائما بعذره في الـتـخـلـص مـن مـحـاكـمـتـهQ ثـم
Qة على أني لا أفارق صحبته بعـد ذلـك حـتـى أريـه مـا لـم يـرxعقدت العز
وأسمعه ما لم يسمعQ وأشرح له ما خفي عليه وغمـض مـن تـاريـخ الـعـصـر
Qالحاضر لأطلع على ما يكون من رأيه فيه عند مقابلتـه بـالـعـصـر ا/ـاضـي
ولأعلم أي العهدين أجل قدرا وأعظم نـفـعـاQ ومـا هـو الـفـضـل الـذي يـكـون

)٢٥(لأحدهما على الآخر». 

ولا يقتصر الأمر عند حد تواجد مثل هذا ا/وضوع ا/شابه /ا يقوم بـه
الباحثون الإثنوجرافيون من الدراسة ا/قارنة لـثـقـافـة عـصـريـنQ أو أحـوال
مجتمع في فترات زمنية مختلفةQ لو إن كانوا لا يسعون أساسا إلى الـنـقـد
والإصلاح في عملهم. إن ا/ادة الوصفية للفترتT الزمنيتT اللتT يصفهما
ويقارن بينهما حديث عيسى بن هشام قد استمدت أصولها مـن الـواقـع لا
من الخيالQ وقامت على أساس مشاهدة ومعاينة الراوي نفسه علاوة على
معايشته للأحداث وا/واقف. هذه كلها 2ثل أسـاسـيـات مـنـهـجـيـة الـبـحـث
الإثنوجرافي ا/عاصر. ولقد جاء ذلـك واضـحـا وجـلـيـا عـلـى لـسـان الـراوي
عندما رأى في الباشا الدفT رغبة في مواصلة الرحلةQ لا للترفيه والتسلية

لو إJا للدراسة والتفهم ; فيحدثنا عن ذلك ويقول:
«و/ا فرغنا من زيارة تلك المحافل ا/شهودةQ والمجـالـس ا/ـعـدودةQ قـلـت
للباشا: فد آن أن نعود إلى ما كنا فيه من الانفراد والاعتزالQ ونبتـعـد عـن
مثل هذا الاختلاط والابتذال. فأجابني وهو يظهر التوقفQ ويبدي التأفف».
«ما بالك تقطع على الطريق في البحث والتحقيق? ومالك تحرمني السعي
والاجتماع للاطلاع على العادات والطباع ? ولم تختار أن تقتصـر عـلـى مـا
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في الكتب والأرزاق /عرفة الآداب والأخلاق? فنترك النظر للخبرQ واللمس
للبسQ وا/مارسة للمقايسةQ وأي الطبيبT أدق صنعاQ وأكثر نفعا: الطبيب
الذي يقتصر على الكتب في دروس الأعضاء والأحشاءQ أم الطبـيـب الـذي
يدرسها في تشريح الجثث وهي تسيل بالدماء? على أنه قد زال عـنـي فـي
هذه ا/دة ما كان يعترضني من الغضب والحدةQ وانقلب العـسـر مـن أمـري
يسراQ وغدا التقطيب بحمد الله بشراQ وصرت لا أقابل عيوب الخلق بغير
الحلم والرفقQ وتعلمت أن أتحلمQ ولا أتألم وأتبصر ولا أتحسرQ وأتدبر ولا
أتفجرQ فأنا اليوم أتفكه KخالطتهمQ وأتروح بباسطتهم. فلـم يـبـق لـك مـن
عذر وجيه ترتضيه بعد ذلـك وتـرتجـيـه. ومـازال الـبـاشـا يـجـري عـلـى هـذا
Qويأخذني بالبرهان حتى ملكني سلطان حجـتـه Qالنمط في الشرح والبيان

.)٢٦(وأنزلني عل حكم رغبته.» 
لقد احتوى الحديث على جوانب عدة من الحياة ا/صريـة فـي ا/ـاضـي
والحاضر. ومنها مثلا الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعيQ عـلاوة
على تأثير الاحتلال الأجنبي في الثقافة والشخصيـة ا/ـصـريـة فـي عـصـر
الراوي. وفي هذا الإطار قدم الباحث محمد رشيد ثابت دراسـتـه الـقـيـمـة
للبنية القصصية ومدلولها الاجتماعي في حديث عيـسـى بـن هـشـام الـذي
قدم صورة تحليلية نقدية للمجتمع ا/صري في عصر الـبـاشـا وفـي عـصـر
الراوي. وفي عمل قيم آخر أوضح أيضا الباحث أحمـد إبـراهـيـم الـهـواري
Tأهمية عمل ا/ويلحي كنقد للمجتمع ا/صري. وجاء هذا النقد على مستوي
حيث اتصل ا/ستوى الأول بالإطار الزمني وا/قارنة بT عصرينQ أما ا/ستوى
الثاني فقد ارتبط بقضية الصراع بT قيم الحضارتT الشرقية والغـربـيـة
خصوصا  في إطار انتقال من رحلة الزمان إلى رحلة ا/كان بترك القاهرة

 . و هنا يتسع حديث الرحـلـة فـي حـقـيـقـة الأمـر)٢٧(والذهاب إلـى بـاريـس 
ليشمل الشرق الإسلامي بصورة عامة. وهكذا تجاوز في كثير من الأحيان
مستوى الواقـع ا/ـصـري المحـدود; فـالـبـاشـا حـT لاحـظ الـتـدهـور الـديـنـي
والأخلاقي في المجتمع الجديد استفسر عن أسبابه بالنسبة للبلاد الشرقية
Qوارتدوا بلبـاسـهـا Qعموما. «لأي علة أخذ الشرقيون بباطل ا/دنية الغربية
.«zولم يلتفتوا يوما للرجوع إلى سابق مدنيتهم الصحيحة وعمرا نهم القو
فيأتيه الجواب قائلا: «طول التراخي والتخاذل.. فغفلوا عن ماضيهمQ وذهلوا
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)٢٨(عن حاضرهمQ ولم يكترثوا /ستقبلهم».

ولا نود أن نكرر هنا ما أورده محمد ثابت من تحـلـيـلـه /ـظـاهـر الحـيـاة
اليومية للمجتمع ا/صريQ وقيمة الثقافة ومعالم شخصية مواطنيهQ مقارنا
ذلك بحضارة الأجنبي في أوضاع ومواقف عديدة. وعلى الـقـار� الـراغـب
في الإيضاح والاستزادة أن يعود إلى هذا ا/صدر القيم ; ومع ذلك نود أن
نبرر هنا أمرين نجد ما على قدر من الأهمية من الـزاويـة الإثـنـوجـرافـيـة.
يتعلق الأمر الأول بربط اللغة بالثقافة واستخدامها كمؤشر للتحول والتغيير
الذي حدث في ثقافة ا/صريT وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية. ولا يحتاج
الأمر إلى تأكيد أهمية اللغة في الدراسات الإثنوجرافية ا/عاصرة في محاولة
الكشف عن الأبنية العقلية والإدراكية لأفراد مجتمع ماQ والتي عن طريقها
xكن أن نصل إلى تفسير لتعدد الثقافات الإنسانية واختلافها. ولقد عكست
المحاورات التي جاءت في الحديث مدى ارتباط التحول الـلـغـوي بـالـتـحـول
الاجتماعي والاقتصادي بالمجتمع على النحو التالي: «فـانـتـشـار اسـتـعـمـال
اللغة الفرنسية والإنجليزيةQ وضعف استعمال اللغة التركية والعربية تعبير
عن توسع الطبقة ا/تعاملة مع الحضارة الغربيةQ وبالتالي مع السلطة الأجنبية
المحتلة باعتبارها منتمية إلى هذه الحضارةQ وهو تعـبـيـر كـذلـك عـن تـدرج
الطبقة الإقطاعية القدxة نحو الانحلال ونحـو خـمـود صـوتـهـا. فـأهـمـيـة
اندماج الكلمات الأجنبية في اللغة المحلية تجاوز إذا الـتـعـبـيـر عـن ظـاهـرة
ألسنية بسيطة ليعبر عن مظاهر تحول عميـقـةQ إذ أن الـصـيـغ الـتـعـبـيـريـة
ليست قوالب لغوية تنحصر وظيفتها في الإبلاغ ويخلو تـسـربـهـا إلـى واقـع
اجتماعي جديدQ واستعمالها فيه من أي تأثير في الاتجاه الذي يسير نحوه
تطور هذا الواقعQ بل إنها تعكس مفاهيم حضارية وثقافية متعددة الجوانب
للمنطقة التي انطلقت منها وتعبر عن ذهنية مردديهاQ فتعبـر بـالـتـالـي عـن

)٢٩(تحول طبقي داخل الواقع الذي انتقلت إليه».

أما الأمر الثانيQ وهو ذو طبيعة إنثوجرافية أيضاQ فيتعلق بالـتـأثـيـرات
ا/تبادلة بT عناصر الثقافة ا/تعددة في جانبيها ا/ادي والروحي على حد
سواء. إن ارتباط طبقات اجتماعية علية بنمط الحياة الغربية قد نتج منه
تحول ليس فيه اللغة فحسبQ لو إJا في العـديـد مـن الـعـادات والـتـقـالـيـد
ا/تعلقة مثلا بالأJاط الغذائية وأساليبهـاQ وا/ـلـبـس عـامـة وغـطـاء الـرأس
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خاصة. فهناك أصحاب العمائم وأصحاب الطرابيشQ وفي معرض ا/قارنة
بT هاتT الفئتT والدلالة الاجتماعية للباس الـرأس كـنـب مـحـمـد رشـيـد

ثابت يقول:
«xثل حاملو العمامة فئة المحافظT على اللباس الأصيلQ وأكثرهم من
رجال الدين الذين لم يزاولوا تعلمهم با/دارس الحديثة فظلوا منعزلT عن
العلوم الغربية ا/درسة فيها. فالكاتب بالدفتر خانة الشرعية «كبير العمامة»
وفي المحكمة الشرعية لم يشاهد الراوي سوى عمائم «تتساقط»Q وهو قد
لاحظ سقوط أحد القضاة على الأرض عندما حاول ركوب الدراجة «فحيل
بT الرجل وبT عمامته ونعله». كما أنه أثناء انتقاله عبر بعض الأماكن في

مدينة القاهرة رأى رجلا من ذوي العمائم».
تبرز عبارة «ذوي العمائم» 2يز هذه الفئة مـن الـنـاس بـنـوع خـاص مـن
اللباسQ وهي فئة لم تغيرها ا/دنية الغربيةQ فظل أفرادها محافظT علـى
طابع «الأصالة» المحليةQ وقد أشار الراوي نفسه إلى ذلك حT التقى بأحد
التجار الشرقيT في معرض باريس الدولي فلاحظ أن حمله للعمامة كان

منافيا للسلوك الذي يفرضه هذا اللباس.
«وعن ذات الشمال معمم قد جلس متربعاQ غريقا في القبح والدمـامـة
تنطبق عليه القبعة دون العمامة». وبـذلـك يـظـهـر عـيـسـى بـن هـشـام مـيـلا
خاصا لهذه الفئة ويعتبر العمامة التي يحملها بعض الأفراد رمزا إلى ا/كانة

)٣٠(الدينية والأخلاقية التي يحظون بها.» 

لا نقصد هناQ ولا حتى في إمكانـنـا أن نـتـنـاول فـي إطـار هـذا الـعـرض
ا/وجز لكل الأمور التي وردت في الحديثQ والتي xـكـن أن نـتـلـمـس فـيـهـا
الوصف الإثنوجرافي والدلالات الثقافيةQ إذ إن الحديث يزخر في حقيقـة
الأمر بالعديد منهاQ إن لم يكن هو في مجمله - في حـقـيـقـة الأمـر Kـثـابـة
وثيقة إثنوجرافية هامة ; الأمر الذي يدعونا إلى تقدxه هنا كأحد Jاذج

رحلات الخيال ذات المحتوى الإثنوجرافي الواقعي.
إن ا/ويلحي كأديبQ ومصلح اجتماعيQ كان عليه أن يقيم وبنقدQ ويلقي
بفكره الإصلاحي بطريق مباشر أو غير مباشر. وفي هذا الأمـر اخـتـلـفـت
عن الإثنوجرافي الذي يجب أن يتوخـى ا/ـوضـوعـيـة بـقـدر الإمـكـان بـأن لا
يقحم نفسه في قبول شيء أو رفض آخرK Qعنى أن يتخذ موقفا مـحـايـدا
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بصدد ا/ادة التي جمعها والوقائع الـتـي شـاهـدهـا ورصـدهـا. ومـع حـضـور
الراوي في كثير من ا/واقف في الحديثQ وفيما ورد من مـادة أو فـكـر فـي
Tهامت Tإلا أن ا/ويلحي قد أورد ما يشير إلى مسألت Qبعض مواد الحوار
في الدراسات الإثنوجرافية تتعلق إحداها بتأثير البيئة على الثقافةQ وتتصل
الأخرى Kا يشار إليه Kصطلح «النسبية الـثـقـافـيـة»; ولـنـقـرأ هـذا الـنـص

لتوضيح ما ذهب إليه:
«وعندي أنه يجب على الباحث في الأمور ا/تعلقة بتربية الأخلاق وتهذيب
Qوإلى تركيب الغرائز والفطر Qالطباع أن ينظر أولا إلى تأثير التربة والإقليم
لو إلى العادة والعرف. ولا يتحتم أن ما يكون ذا نفع عند الغربيT يكون له
نفع عند الشرقيT لاختلاف ذلك كله فيهم وتفاوته بينهم. والشواهد كثيرة
جمة على أن ما يكون في باريس حسنا يكون في برلT قبيحاQ وأن ما يكون
في لوندره (لندن) حميدا يكون في الخرطوم ذميماQ وما يكـون فـي رومـيـة
Tجدا يكون عند الشرقي Tوما يكون عند الغربي Qحقا يكون في مكة باطلا

هزلا.
ولست أرى أن هذا الفن (ويقصد هنا التياترو; أي ا/سرح) لو ¤ لأصحابه
ما يبتغونه من وفرة ا/ال ومعاونة الحكومة أن يصلـوا بـه إلـى حـد الإتـقـان
ا/طلوبQ ولا أن يكون له النفع ا/قصود في تربية الأخلاق وحسن الآداب /ا
Qفيه من ا/نافرة البينة لطبائع أهل ا/شرق وأخص بالذكرمنهم أهل الإسلام

لا بل رKا كان منه الضرر البحث.
ولا يغيب عنك أن هذا التشخيص والتمثيل قـائـم عـلـى أسـاس الـعـشـق
يدور فيه بكل أدوارهQ ولن تخلو قصة من قصصهم التي xثلونهـا عـن ذكـر
العشق والغرام. وما من رواية لهم إلا والعاشقـان يـكـونـان فـيـهـا كـالـفـاتحـة
والخا2ة لها. وهو إن كان مقبولا عند الغربيT مسموحا به /وافقة العادة
عندهمQ ولكونه شيئا لا عيب فيه يجهر به فتيانهم وفتياتهمQ بـل هـو أصـل
من أصول التزاوج بينهم قضت به رطوبة الإقـلـيـم وضـرورة الحـال إلـى مـا
يهيج الشعور ويثير ثائرة الخيالQ لكنه غير مقبول عند الشرقيQT ولا مسموح
به في عاداتهمQ ولا يدخلونه في أبواب الفضيلة ومحاسن الآدابQ ولـذلـك

كان شأنه الكتمان والتستر لا التجاهر به والتظاهر.
ولقد جرى العشق في بعض البلاد الشرقية مجرى العيب المحض والعار
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الفاضح. وكان عند بعض قبائل العرب إذا اشتهر أحد فتيانهم بعشق فتاة
منهم منعوه من التزوج بها لهذا السببQ ورKا رفعوا أمره إلى السلطان إن

شهريه في شعره فيهدر دمه.
فهذا العشق الذي هو الركن الأكبر والسبب الأعظم في حصول التزاوج
عند الغربيT هو من أكبر ا/وانع في التزاوج لدى الشرقيT والتجـاهـر بـه
من الأمور ا/كروهة عندهم لطبيعة الإقليم في حدة ا/زاجQ وتوقد الشعـور

)٣١(وتلهب الإحساس.»

- مقارنة بين الديوان والحديث٥
Qالـديـوان والحـديـث Tفي ختام هذا الفصل يتراءى لـنـا إلـقـاء نـظـرة بـ
باعتبارهما مثالT تقدمنا بهما في هذا الفصل-على سبيل الإيضـاح لـيـس
Qإلا-كنماذج لرحلات الخيال لاثنوجرافيا الواقع. لقد تضمن الديوان شعرا
بينما جاء الحديث نثرا تتضمن الديوان والحديث رحـلـة زمـان ومـكـان ولـو
بصورة رمزية. عكس كلاهما أيضا حالة من الاغتراب الروحيQ كما انشغلا
بقضية التحول والتغيير. ففي الحـديـث ذكـر الـراوي أنـه شـاهـد «فـي هـذا
العمر ا/وجز مالا تحيط بوصفه أقـلامQ ولا تـتـسـع لـه بـطـون الـدفـاتـر مـن
عجائب الانتقال وغرائب الانقلابQ فلا يبعد بعد ذلك أن تشرق الـشـمـس

)٣٢(من مغربها وتخرج الأرض أمواتها من مقابرها».

ولقد سبق لنا القول: إن التحول هو ا/وضوع السائـد فـي ديـوان جـيـتـه
Qو إن سر هجرة أو رحلة جيته إلى الشرق هو ما تبـدل فـي الـغـربQبأكمله
ولاعتقاده-كما يذكر بدوي-«أن حضارة الشرق القدxة بقيت كما هـي دون
أن يتولاها تطور أو تبديل. فكان العالـم فـي الـشـرق إذا مـازال فـي شـبـابـه
وجيته الشيخ الذي قارب السبعT يود لو حيى من جـديـد حـيـاة الـشـبـاب.
فليكن الشرق إذا بالنسبة إلى جيته ينبوع الخضر; هذا الينبوع الذي يقوم
على سدانته الخضرQ صاحب موسى الكليمQ والذي يعيد إلى الشارب منه

)٣٣(الشبابQ كما تغنى به حافظ ا لشيرازي» 

ومع أن الدواء لمحنة جيته النفسية والحضارية كان في البساطة والفطرة
الأولىQ وهما متحققتان في الشرق في نظرهQ إلا أنه انتهى أخـيـرا إلـى أن
علاج مشكلة التحول الحضاري رKا لا تكون بـالـرجـوع إلـى حـيـاة ا/ـاضـي
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البسيطة والفطريةQ أو بالتماس العون من الحضارة الشرقية ورفض حضارته
 التـي)٣٤(الغربيةQ وإJا يكون بالتحرك بT الشـرق والـغـرب. ومـن أشـعـاره 

نشرت بعد وفاتهQ في هذا ا/وقف ما يلي:

)١(
الغرب والشرق على السواء

يقدمان إليك أشياء طاهرة للتذوق
Qودع القشرة Qفدع الأهواء

واجلس في ا/أدبة الحافلة:
Qولا عابرا Qوما ينبغي لك

أن تنأى بجانبك عن هذا الطعام

)٢(
من يعرف نفسه والآخرين

يعترف أيضا أن:
الشرق والغرب لا xكن أن يفترقا

وبودي أن أهدهد نفسي
; T/هذين العا Tسعيدا ب

إذا فالتحرك بT الشرق والغرب
هو ا/لك الأفضل

وهكذاQ وفي النهاية خرج جيته بحل توفيقي /شكلته بأن دعا إلى حوار
بT الشرق والغربQ وقد جاء الديوان فعلا مزيجا طريفا جمع بT الشرق
والغرب في مأدبة فكرية واحدة. ذلك على عكس ا/ويلحي الذي ترك القاهرة
Qورحل إلى باريس لفترة قصيرة ليظهر مفـاسـد الـغـرب ومـحـاسـن الـشـرق
Qzوليدعو في النهاية إلى طريق الخلاص من أزمة عصره بالتمسك بالقد
وأن تتجه اتجاها عربيا إسلاميا. لو إن كان لابد من التعامل مع الغير «أي

)٣٥(حضارة الغرب». فمنها يؤخذ التقنية فقط وليس الروحية أبدا. 

وهكذا عبر رحلتاناQ جيته وا/ويلحيQ عن موقفT مختلفT من مسألـة
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Qوالعلاقة بينهما; الأمر الذي يجعلنا نتطرق لهذا ا/وضوع Qثقافة الذات والغير
وفحصه في أدبيات الرحلة الواقعية إلى نشـطـت بـدءا مـن الـقـرن الـتـاسـع
عشرQ متجهة نحو الشرق والـغـرب عـلـى حـد سـواء وان اخـتـلـفـت الـدوافـع
والأسباب. ففي الوقت الذي يشد فيه الرحالة ا/سلمون الرحال إلى الغرب
طلبا للعلوم الحديثةQ وبحثا عن أسباب الحضارة والقوة نجـد أن الـرحـالـة
Qفي ذلك بروح ا/غـامـرة والاسـتـكـشـاف Tيتوجهون شرقا مدفوع Tالغربي
ومتطلعT كذلك إلى ا/اضي وآثاره متـمـثـلا فـي حـضـارة الـشـرق الـغـابـرة.
وسواء توجه الغربيون إلى الشرقQ أو ارتحل الشرقيT صوب الغربQ فقـد
جاءت رحلاتهم استجابة لحاجات وتوقعات واهتمامات بعينها في ظل مرحلة
تاريخية محددة. والرحالة الشرقي أو الغربي على حد سواء» إذ ينقل لقرائه
«حضارة الغير» القريبةQ فهو في واقع الأمر يقارنها بحضارتهQ وبذلك يساهم
في صياغة تلك التوقعات والاهتمامات بصدد ا/عرفة بالذات والغيرQ وطبيعة

التفاعل بينهما.
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الهوامش

١١٨) نادية عبد اللهQ الرحلة بT الواقع والخيالQ ص ١(
)٢:Tمتميزت Tقام أندريه جيد بعدة رحلات يصنفها النقاد تحت مرحلت (

 التي زار١٩٥١ عام Q١٩٠٣ و ا/رحلة التالية من عام ١٩٠٣ إلى عام ١٩٨٣ا/رحلة الأفريقية من عام 
فيها إيطالياQ وتركياQ وا/غربQ وتونسQ والاتحاد السوفيتيQ ومصر واليونان وغيرهـا. وقـد عـاود
الرحلة إلى أفريقيا خلال هذه الفترة أيضا. إن شغف أندريه جيد بالرحـلـة إلـى أفـريـقـيـا جـعـلـه
xجد «أرض أفريقيا»Q وكان مناهضا للاستعمار الفرنسي لأفريقيا. (انظر نادية عبد اللهQ الرحلة

).٩٨-٩٧بT الواقع والخيالQ ص 
٩٦) ا/رجع السابقQ ص ٣(
) الأوديسة هي ملحمة أفريقية تسب إلى الشاعر هرميروسQ وهي نوع من القصص الشـعـبـي٤(

الذي يحكي فيه الشاعر المخاطر والأهوال إلي تعرض لها ا/لك أوديسيوس عقب عودته منتصرا
بعد معركة حصار طروادة إلى أن عاد إلى �لكته ايثاكةQ وفتك بالطامعT في عـرشـه و زوجـتـه
الوفية إلي كانت تنتظر عودته بالرغم من شكها في سلامته. (انظر مقال إبراهيم سكـر بـعـنـوان

). وعن الأوديسـة تـقـول٦٥٥-٦٣٢«الأساطير الإغريقية»Q تـراث الإنـسـانـيـةQ المجـلـد الخـامـسQ ص 
صاحبة ترجمتها إلى العربيةQ الكاتبة عنبرة الخالديQ فإن شخصية أوديسيوس قد يكون منشؤها
Qzخرافة دينية ساذجة إلا أن أهم ما فيها أنها 2ثل 2ثيلا صحيحا ذلك الشعب الـبـحـار الـقـد
الذي كان /غامراته البحرية الجريئة أبلغ الأثر في تكوين الشعب الهيلينى وتهذيـبـه. أمـا الـعـصـر
الذي اتخذت فيه هذه الشخصيةQ أي شخصية أوديسيوسQ شكلا معينا بT الأنـاشـيـد الأيـونـيـة
ففيه كانت السفن الإيرانية تنفذ إلى أبعد الشواطئ في البحر الأسود وأن الناحية الـغـربـيـة مـن
إيطاليا. وبصفة عامةQ تقدم الأوديسة وصفا رائعا وجذابا-على حد تعبير الكاتبة-لعادات الإغريق
في تلك الأيامQ وتتناول طرائق عيشهمQ وآداب سلوكهمQ وتعاملهم في أيام سلـمـهـمQ كـمـا وصـفـت
الإلياذة حالة الإغريق هؤلاء في أيام حربهم وقتالهم «وتجدر الإشارة إلى أن كلمة الأوديسة ذاتها
قد أصبحت تستخدم الآن في اللغات الأجنبية لتعني السلسلة الطويلة من الرحلات التي xتد بها

.٣الزمن وتتخللها الصعاب وا/شاق»Q مـرجـع 
) عبد الرحمن بدويQ الديوان الشرقيQ ص ا.٥(
.٥٦-٥٥) ا/رجع السـابـقQ ص ٦(
.١٣) ا/رجع السـابـقQ ص ٧(
 لشاعر الفارسي حافظ الشيرازي وتأثيره في الأدب الأوروبي عامةI) للمزيد من ا/علومات عن ٨(

وفي جبته خاصة انظر الجزء الخاص بعنوان «جيته وحافظ» الذي ورد في تصدير عبد الرحمن
.٥١-٣٨بدوي لكتاب الـديـوانQ ص 

.٩٧) نادية عبد الله رحلة بT الواقع والخـيـالQ ص ٩(
٩٧-٩٦) ا/رجع السابقQ ص ١٠(
.٦) عبد الرحمن بدويQ الديوان الشـرقـيQ ص ١١(
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)١٢Qسـلـسـلـة عـالـم ا/ـعـرفـة Qفصول في تاريخ علم الإنسـان Qقصة الأنثروبولوجيا Qفهيم Tحس (
.١٩٨٦الكويتQ عدد فبـرايـر 

١١-١٠)  عبد الرحمن بدويQ الديوانQ ص ١٣(
١٥)  ا/رجع السابقQ ص ١٤(
.٣٧-٣٦)  ا/رجع السـابـقQ ص ١٥(
). دعوني وحدي٦٤)  في قصيدة الخاطر الحرQ ذكر جيته الأبيات التالية (ا/رجع السابقQ ص ١٦(

مقيما عل سرج جواديQ وأقيموا ما شئتم في دياركم ومضارب خيامـكـمQ أمـا أنـا فـسـأجـوب مـن
Qلا يعلو على قلسوني غير نجوم السماء Qفرحا مسرورا Qالأنحاء قاصيها عل صهوة فرسي

.٦٦)  ا/رجع السـابـقQ ص ١٧(
.٦٣-٦٠)  ا/رجع السـابـقQ ص ١٨(
.٦)  ا/ويلحيQ حديث عيسى بن هـشـامQ ص ١٩(
.١٠) ا/رجع السـابـقQ ص ٢٠(
)  كتب عباس محمود العقاد مقالة عن حديث عيسى بن هشام في البلاغ الأسبوعي»Q العدد٢١(

. وقد أورد الهواري هذا ا/قال في كتابه ا/شار إليه في١ Q٢ ص ١٩٢٨ ديسمبر ٢٤ الصادر في ٦٦
.٢٥٩-٢٥٣قائمة ا/ـراجـعQ ص 

.١١)  ا/ويلحيQ حديث عيسى بن هـشـامQ ص ٢٢(
)  نشر هنا أساسا إلى دراستي الهواري ورشيد ا/شار إليهما في قائمة ا/راجع. إلا أن الحديث٢٣(

 Qعـدد Q٢٤قد صدر عنه الكثير من التعليقات في الجرائد والمجلات ا/صرية كالبلاغ الأسبـوعـي
 يناير٢٢ بتاريـخ Q٣٣٥ السياسة الأسبوعيـة عـدد ١٩٣٠ يونيو ١ ٥. و كوكب الشرق فـي ١٩٢٨فبرايـر

. وتجدر الإشارة إلى أن محمد ا/ويلحي قد كتب العديد من ا/قالات التي ترتبط با/وضوعات١٩٤٤
والقضايا التي طرحها في الحديثQ والتي نشرت تباعا في مجلة مصباح الشرقQ وقد أورد ذكرها

وأشار إلى بعض محتوياتها الهواري في دراسته.
)  يرجع سبب الحبس إلى أن الباشا اعتدى بالغرب عل مـكـار كـان يـسـوق حـمـار. وألـح عـلـى٢٤(

الباشا ركوبه إلا أنه رفضQ ومع إصرار ا/كار عل أن يتحصل عل أجره و إنكار الباشا لدعوة ا/كار
والإشارة إليه بيدهQ الأمر الذي نتج منه فاده واعتداء بالضرب وتـدخـل الـشـرطـةQ والـذهـاب إلـى

).١٦-١٨القسم. (انظر الحديثQ ص 
.٢٥-٢٤)  ا/رجع السـابـق ص ٢٥(
)  ا/رجع السابق٢٦(
)  حديث عيسى بن هشام بتضمن رحلة أولية مع الزمان مضى فيها ا/ويلحي يرقب مـا طـرأ٢٧(

على الواقع من تغير أو تغيير أصاب صورة الإنسان على نحو لم يألفه عيسى بن هشام والباشا.
أما الرحلة الثانية فقد كانت في ا/كانQ حيث سافر عيسى بن هشام في رحلة إلى باريس بحثا عن
الذات القومية والحضارية إلا أن رحلة باريس لم تكن بالقدر ا/توازن مع رحلة الزمن في القاهرة.
وتجدر الإشارة إلى أن رحلة ا/ويلحي لباريس رحلة واقعية قـام بـهـا إلا أنـه لـم يـتـحـسـس الـواقـع
تحسسا مباشراQ ولم ينغمس في أجواء المجتمع الأوروبـي عـلـى نـحـو مـا فـعـل الـطـهـطـاري وزكـي
مبارك مثلاQ فالرحلة الأولى هي رحلة الداخل.. داخل عوالم المجتمـع ا/ـصـري بـكـافـة شـرائـحـه
وطبقاتهQ بينما تتجه الرحلة الثانية إلى الخارج يقارن فيهـا بـT الـشـرق والـغـرب. (انـظـر دراسـة
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).٬١٣٤ ٬١٣٢ ٥٦الهواريQ ص 
.٤٤٦) حديث عيسى بن هـشـام. ص ٢٨(
.٢١٩)  ا/رجع السـابـقQ ص ٢٩(
.٢٢٣-  ٢٢٢) ا/رجع السـابـقQ ص ٣٠(
.٤٣٨-  ٤٣٦)  ا/رجع السـابـقQ ص ٣١(
.٨٨)  ا/رجع السـابـقQ ص ٣٢(
.٦)  عبد الرحمن بدريQ الديوان الشـرقـيQ ص ٣٣(
.٣٣٩-٣٣٨)  ا/رجع السـابـقQ ص ٣٤(
٢١)  في مقال بعنوان «الشرق والغرب» «لمحمد ا/ويلحي في» مصبـاح الـشـرقQ الـصـادرة فـي ٣٥(

 كتب يقول: يظن الشرقيون أن الغرب فردوس من الفراديسQ أو جنة من الجنان وارفة١٨٩٨يوليو 
الظلال دانية القطوفQ وأن كل مدينة من مدائنها هي تلك ا/دينة الفاضلة إلى تخيلها أفلاطون
Qتازوا عن أهل الشرق بالصناعة وآلاتها ا/يكانيكية». أحمد الهواريx لم Tفي كتابه. أن الغربي

.٢١نقد المجتمعQ ص 
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المراجع الرئيسة المشار إليها:

Qدار ا/ـعـارف Qا- أحمد إبراهيم الهواري: نقد المجتمع في حديـث عـيـسـى بـن هـشـام لـلـمـويـلـحـي
 Q١٩٨١القـاهـر.

- عبد الرحمن بدوي: ترجمة وتصدير لكتاب «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي»Q تأليف ليوهان٢
 Qالقـاهـرة Qدار النهضة العربية Q١٩٦٧جيته.

٣Qبيروت QTدار العلم للملاي Q«عنبرة سلام الخالدي: ترجمة«.ملحمة الأوديسة لهوميروس -
- محمد رشيد ثابت: «البنية القصصية ومدلولها الاجتماعي في حديث عيسى بن هشام»Q الدار٤

 Qتونس Qز١٩٧٥العربية للكتاب
هـ.١٣٣٠- محمد ا/ويلحي: «حديث عيسى بن هشام» (أو فترة من الزمن)Q الطبعة الثانية. ٥
- نادية محمود عبد الله: الرحلة بT الواقع والخيال في أدب أندريه جيد «مجلة عالم الفكرQ ا٦

.Q١٩٥٣ مارس Q٤ عـدد ١٣لكويتQ مجلـد 
- ناجى نجيب: الرحلة إلى الغرب والرحلة إلى الشرق»Q دار الحكمةQ الـطـبـعـة الـثـانـيـةQ بـيـروت٧

١٩٨٣.
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الرحالة المسلمون ووصف
ثقافة الغير

ا- فرضيات أولية:
نبدأ هنا من حيث انتهينا في الفـصـل الـسـابـق
حT أشرنا إلى نظرة الرحالة ا/سلمT إلى ثقافـة
الغرب. الحاصلQ مع ذلكQ أن الغرب لـم يـكـن أول
Qالغير» الذي وصفه وكتب عنه الرحالة ا/سلمـون»
إذ 2ـتـد الـرؤيـة فـي جـذورهــا إلــى بــدايــة عــصــر
الفتوحات الإسلامية. ولقد قرأنا للمسعودي ذكره
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه-حT فتح اللـه
البلاد على ا/سلمT من العراق والشام ومصر وغير
ذلك من الأرض-كتب إلى حكـيـم مـن حـكـمـاء ذلـك
العصر يقول: «إن أناس عربQ وقد فتح الله علينا
الـبـلادQ ونـريـد أن نـتـبـوأ الأرضQ ونـسـكــن الــبــلاد
والأمصارQ فصف لي ا/دن وأهويتها ومساكنهاQ وما
تؤثره الترب والأهوية في سكانها». فكتب إليه ذلك
الحكيم: «اعلم يا أمير ا/ؤمنT أن اللـه تـعـالـى قـد
Qقسم الأرض أقساما. شرقا وغربا وشمالا وجنوبا
فما تناهى في التشريق فهو مكروه لاحتراقه وناريته
وحدته وإحراقه /ن دخل فيـهQ ومـا تـنـاهـى مـغـربـا

7
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أيضا أضر سكانه /وازاته ما أوغـل فـي الـتـشـريـقQ وهـكـذا مـا تـنـاهـى فـي
الشمال أضر ببرده وقره وثلوجه وآفاته الأجسام فأورثها الآلامQ وما اتصل
بالجنوب وأوغل فيه أحرق بناريته ما اتصل به من الحيـوانQ ولـذلـك صـار
ا/سكون من الأرض جزءا يسيرا: ناسب الاعتدالQ وأخذ بحظه من حـسـن

.)١(القسمة» 
Qوهكذا بدأت الرغبة في اكتشاف ثقافة الغير تتبلور منذ عصر الفتوحات
وعلى هذا الأساس فإن النظرة العامة إلى تاريخية أدب الرحـلات تـقـودنـا
إلى تعيT فترتT متميزتT نشطت فيهما الرحلة العربية الإسلاميةQ لو إن
اختلفت دوافعها ومجالاتهاQ وطبيعة نظرة رحالة كل فترة لثقافة أو حضارة
الغيرQ هذا مع الأخـذ فـي الاعـتـبـا ر- ولا شـك-الجـوانـب الـذاتـيـة والـفـروق

الفردية بT رحالة كل عصر.
Tا/ـتـمـيـزتـ Tالـفـتـرتـ Tالفكرة هنا أن كتابات الرحالة في أي من هات
تشكل في حقيقة الأمر جزءا من النظام ا/عرفي لعصر هؤلاء الرحالةQ وأن
ذهنية الرحالة أنفسهم قد وجـهـت-إلـى حـد مـا عـلـى الأقـل-فـي إطـار تـلـك
الجوانب ا/عرفية أيا كان شكلها أو مصدرها. ولقد سبق لنا أن م وضحنـا

هذه الفكرة في مادة ا/بحث الثاني.
تبدأ الفترة الأولى إثر الفتـوح الإسـلامـيـة والـتـي امـتـد بـهـا الـزمـن إلـى
مشارف القرن الخامس الهجري (الحادي عشر ا/يـلادي)Q حـيـث نـشـطـت
الرحلة وتوسعت مجالاتها خاصة في الـقـرن الـرابـع الـهـجـريQ وبـشـكـل لـم
يسبق له مثيل فيما قبلQأو فيما بعد القرن الثالث عشر الهجري (الـتـاسـع
عثر ا/يلادي)Q ولم لاQ وكانت قد اتسعت أرجاء الدولة الإسلامية فأصبحت
مترامية الأطرافQ كما ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية ازدهـارا فـاق
ما سبقها من حضاراتQ ذلك بالرغم �ا ساد من قلاقل سياسيةQ وما بدا

. لهذا فنحن نرى أن ذهنية الرحالة ا/سلمT)٢(من تدهور في نظام الحكم 
إبان هذه الفترة الأولى قد تشكلت-ولو بدرجات متفاوتة-في إطار الشـعـور
بالغلبة السياسية والحضارية. إن الانتماء إلى ثـقـافـة الـفـاتح والحـاكـم قـد
جعل-في أغلب ظننا-الأساس الديني / العرقي / الحضاري معيارا لوصف
Qوفي الحكم على السلوكيات Qأو التقبيح Tأغلب الأشياء-في إطار مقولة التزي
Kا فيها من معتقدات وتقاليد وعاداتQ في ضوء أفضلية ثـقـافـة «الـذات»
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على ثقافة «الأخر» أو «الغير».
وبانقضاء الفترة الأولـى مـرت قـرون عـديـدة ضـعـفـت خـلا لـهـا الـدولـة
الإسلامية وتفككت أوصالهاQ وانطفأت شعلة الحضارة العربية الإسلاميـة
Qوفي أوروبا بالذات Q«ليوقدها شعب آخر في مكان آخر وهو «الغرب Qا/تميزة
وفي إطار صحوة القرن التاسع عشر والرغبة لدى ا/سلمT في الخروج من
Qقوقعة الانغلاق والانفتاح على ما جاء به الحملة الجدد للحضارة الإنسانية
شكلت الرحلة دورا رئيسا في مـحـاولات كـشـف الـعـرب لأوروبـا فـي ثـوبـهـا
الجديد. وهكذا بدأت فترة أخرى نشطت فيها الرحلة العربية نشاطا كبيرا
إلا أن مقصدها كان خارج ديارها وحدود العالم الإسلامـي. وعـلـى عـكـس
تجوال الرحالة القدامى في ربوع الشرق اتجهت الرحلة العـربـيـة بـدءا مـن
القرن التاسع عشرQ وبصفة غالبةQ صوب أوروبا. كذلك اختـلـفـت الـرحـلـة
Qالعربية في عصر الحضارة الإسلامية عنها في عصر الحضارة الـغـربـيـة
ففي الفترة الأولى كان الرحالة العربي أو ا/سلم �ثلا لحـضـارة مـزدهـرة
وغالبةQ أما في الفترة الثانية فقد أضحى الرحالة جزءا من حضارة متدنية
ومغلوبة على أمرها. وكان راغبا في نيل ا/راد من ثقافة «الغير» (الأوروبي
بالذات) - الأمر الذي قد يعينه على إزالة الغمة الـتـي تـأصـلـت Kـجـتـمـعـه

ولزمن مديد.
Tالفترتـ Tلهات Tا/تباين Tالحضاري Tنحن نفترض أن هذين الوضع
الزمنيتT التي عاشهما الرحالة ا/سلمونQ وقاموا فيهما برحلاتهـمQ لـهـمـا
تأثير ولا شك - وبغض النظر عن درجته وتفاوته من رحـالـة إلـى آخـر-فـي
تشكيل ذهنية الرحالةQ وتوجيهه /ا يلاحظ وعما يكتبQ وفي تثبيت معايير
الحكم على الأشياءQ واستخلاص النتائج وا/سببات. وإذا كان «الوصف» هو
أساس أدب الرحلاتQ فالسؤال هنـا كـيـف تـشـكـل هـذا الـوصـف فـي إطـار
النظام ا/عرفي السائد في كل عصر وزمانQ وكيف أثر ذلك بدوره في ذهنية
الرحالةQ وكيف حدد لهQ ولو بطريقة ضمنيةQ وفي لا وعي مـنـهQ بـإطـار أو

عناصر كتابة «تقرير الرحلة»-إن صح هذا التعبير-.
إن قراءتنا لعدد من كتابات الرحالة في هاتT الفترتT ا/شـار إلـيـهـمـا
آنفا قد أوضحت لنا أنه بالرغم من التباين القائم بT رحالة كل عصر من
ناحية النشأة والشخصيةQ والجوانب الذاتية الأخرىQ أن هناك قاسما مشتركا
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بينهم لمجموعة من الأفكار وتوجها بارزا للنظر إلى ثقافـة الـغـيـر. فـبـيـنـمـا
Tتشكلت مثلا نظرة الرحالة القدامى إلى ثـقـافـة الـغـيـر فـي إطـار «الـتـزيـ
والتقبيح» على أساس مفاضلة ثقافة الذات على الغيرQ فإن نظرة الرحالة
المحدثT تقوم على أساس التعلق بأهداب «ا/وروث» مع الشغف في الأخذ
«با/ستحدث»Q ذلك أيضا عن طريق تقبيح غرائبه وتزيT «محاسنه» الـتـي

 لا مانع لثقافة الذات أن تأخذ بها أو)٣(تشكل في نظر الرحالة «ورغائب» 
Kا لا يتعارض منها مع القدz م و ا/وروث (ويقصد بذلك تعاليم الثقـافـة

العربية الإسلامية التقليدية).
يفصح هذا ا/سلك عن خاصية أساسيةQ وراسخة في بنية العقل العربي
عبر العصور. فمن ناحية ا/بدأ العام-ودون الدخول هنا في تفصيلات جزئية-
نفترض رد هذه الخاصية للعقلية العربية البدوية التقليدية. فمساحة العالم
في ذهن البدوي جد محدودةQ إذ لا تتعدى دياره وعشيرتهQ ومن ثم فهو لا
يعي إلا بيئته التي لا يستطيع الانفصال عنهـا حـتـى ذهـنـيـاQوهـكـذا فـلـيـس
Qللآخر وجود عنده. !لا أن الفتوحـات الإسـلامـيـة قـد أوجـدت هـذا الآخـر
فكان لابد من التعامل معه. انبثقت إذا الحاجة إلى كشف الغيرQ وهنا جاء
دور الرحلة الكبير في أداء هذه ا/همةQ إلا أن وصف الـغـيـر والحـكـم عـلـى

تقاليده وعاداته قد جاء ا غالبا محكمT بثقافة الذات.
نفترض أيضا أنه بالرغم �ا قد يبدو من ثبات فكـري فـي بـنـيـة ذهـن
-Tفإن مقولة التقبيح والتزي Qالرحالة ا/سلم بصدد نظرته إلى ثقافة الغير
مثلا-وإن تواجدت في الفترتT الزمنيتT ا/شار إليهما إلا أننا نجد اختلافا
بينا في نوعية القضايا ا/طروحة في كل عصر وفي طبيعة معالجتها. وعلى
سبيل ا/ثالQ فمنطلق «ا/فاضلة» عند الرحالة ا/سلـمـT الـقـدامـى (بـحـكـم
الوضعT السياسي والحضاري لثقافة الذات) قد تغير عند الرحالة العرب
المحدثQT فأضحت «ا/قارنة» أساس الوصفQ وإن لم يغب التحيز لثـقـافـة
الذات بصفة مطلقة. كذلك فإن عملية التزيT والتقبيح لثقافة الغير التي
كان قد غلب عليها الوصف كما ارتبطت بقدر غيبي وأسطوري عند الرحالة
القداسQ عالجها معظم الرحالة ا/سلمـT المحـدثـT بـقـدر لا بـأس بـه مـن
العقلانيةQ ومن التأمل والتحليل. هذا من جهةQ ومـن جـهـة أخـرى فـبـيـنـمـا
Qكانت مسألة وصف البلدان والأقوام قد حظيت باهتمام الرحالة القدامى
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فإن قضية الصراع الحضاري بT الشرق والغرب قد طـغـت عـلـى كـتـابـات
Tالرحالة المحدث

- الرحالة القدامى ووصف «ثقافة الغير»:٢
تقابل كلمة «الغير» عادة بكلمة «الذات» التي تتحدد على أساسها ماهية
Qكن أن يندرجوا تحت فئات متعددةx Tالغير. فالغير عند الرحالة ا/سلم
Q«وقد أطلق عليهم «ا/والى Qوا/سلمون من غير العرب Qفهناك العرب ا/سلمون
و هناك أيضا أهل الذمةQ أي غير ا/سلمT من أهـل الـكـتـاب مـثـل الـيـهـود
والنصارى خاصةQ ويدخل في هذه الفئة أيضـا الـصـابـئـة والمجـوس. ولـقـد
شكل «الغير» غير ا/سلمQ بصفة عامةQ في ذهنية أغلبيـة ا/ـسـلـمـT شـيـئـا
مذموما لا يستأهل إلا الوصف بأردأ الألفاظQ خصوصا إذا كان لدى هذا
«الغير» عادات وتقاليد تخالف ما تعود عليه الرحالة وألفـوه. فـهـا هـو ابـن
فضلان يصف الروسية بقوله: «وهم أقذر خلق الله لا يستنجون من غائط
ولا بولQ و لا يغتسلون من جنابةQ ولا يغسلون أيديهـم مـن الـطـعـامQ بـل هـم

 وها هو أيضا أسامة بن منقـذ يـصـف الـصـلـيـبـيـT)٤(كالحميـر الـضـالـة.» 
Q كذلك يصف ابن بطوطة الهـنـود)٥(«بأنهم شياطQT و كافرونQ و بـهـائـم» 

 و الأمثلة عديدة في هذا الشأن.)٦(مثلا «بأنهم أهل كفروعنا» 
ولا تستند هذه النظرة الدونية للآخر إلى أساس مفاضلة الدين الإسلامي
على غيره (باعتبار أن الدين عند الله هو الإسلام)Q لو إJا ترد أيضا إلـى
أسباب عرقية وحضارية. وهكذا نجد أن سمة «ا/فاضلـة» تـشـكـل جـزئـيـة
هامة في بنية التفكير العربي الإسلامـي فـي عـصـر الحـضـارة الإسـلامـيـة
خاصةQ والتي انعكس أثرها على كتابات الرحالة ا/سلمT القدامى ونظرتهم
إلى ثقافة الغير. ولقد قرأنا لأبي حيان التوحيدي أن تفضيل أمة على أمة
لهي من أمهات ما تدرأ الناس عليه وتوافقوا فيهQ ولم يرجعوا منذ تناقلـوا
الكلام في هذا الباب إلى صلح متT واتفاق ظاهر. ومن الطريف أن نجد
أن في حديث الليلة السادسة بT أبي حيان التوحيدي والوزير العباسي أبي
عبد الله العارض ما يشير-مع ذلك-إلى نسبية كل ثقافة أو حضارةQ وضرورة
النظر إليها في سياق ظروفها البيئية والتاريخيـةQ فـيـقـول: لا إن لـكـل أمـة
فضائل ورذائلQ ولكل قوم محاسن ومساو�Q ولكـل طـائـفـة مـن الـنـاس فـي
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صناعتها وحلها وعقدها كمال وتقصيرQ وهذا يقضي بأن الخيرات والفضائل
والشرور و النقائص مفاضلة على جمـيـع الخـلـقQ مـفـضـوضـة بـT كـلـهـم».
وبالرغم من وجهة نظر التوحيدي في مسألة نسبية الثقافات والحضارات
بT الأ¡ إلا أن غلبة العربي على العـجـمـيQ وأفـضـلـيـة ا/ـسـلـم عـلـى غـيـر
Tكانتا قد تأصلتا قي الفكر العربي الإسلامي في تلك الحقبة: «فالص Qا/سلم
أصحاب أثاث وصنعةQ لا فكر لها ولا رويةQ والترك سباع للهراسQ والهنـد
أصحاب وهم ومحرقة وشعوذة وحيلةQ والزنج بهائم هائمةQ أما العرب-وكما
وصفهم ابن ا/قفع-فهم أعقل الأ¡ لصحة الفطرةQ واعتدال البيئة وصواب

)٧(الفكر وذكاء الفهم».

وهكذاQ وفي إطار ا/فاضلة بT الأقوام والحضارات وترسيخ الاعتقـاد
بأفضلية العرب على الجميعQ جاء وصف الرحالة ا/سلمT القدامىQ بصفة
عامةQ مشبعا بالتزيT لكل ما يتصل بثقافة الذات العربية الإسلامية والتقبيح
/سلك وتقاليد وعادات الغير (غير العربي أو ا/سلم). فا/قدسـي مـثـلا لـم
يجد ضرورة لوصف الأقاليم غير الإسلاميةQ وتغاض عن ذكرها كـلـيـا فـي
مؤلفه أحسن التقاسيمQ كذلك نجد ابن جبـيـر يـعـبـر عـن عـاطـفـة جـيـاشـة
لإعجاب بالغ با/دن الإسلامية على عكس نظرته ووصفه للمدن الخاضعة
Tفلقد أهملت أغلبية الرحالـة ا/ـسـلـمـ Qحينذاك للصليبيي. وبصفة عامة
القدامى ذكر ما لا يتصل بالعرب والإسلام من أحداث وآثار شاهدوهـا أو
عاينوهاQ أو حتى سمعوا عنها أثناء تجوالهم في البلدان والأقاليم. ولـعـلـنـا
نذكر هنا أنه في دراسة مادة الرحلات قد يكون من ا/فيد أيضا (رKا في
دراسات أخرى منفصلة) الوقوف على الأمور أو ا/سائل وا/وضوعات التي
لم يتطرق إليها الرحالةQ أو يولوها اهتمامهم ومحاولة تفسير ذلك في إطار

«ا/باح» و «اللامباح»الخوض فيه والكتابة عنه في مادة الرحلات.
ومن الطريف أن نلاحظ أن «ا/فاضلة»Q لم تنحصر بT الذات العربية
الإسلامية و «الغير» و إJا فاضل الرحالة أيضا بـT الأقـالـيـم الإسـلامـيـة
ذاتهاQ وبT أهل ا/غرب وا/شرق خاصة. ولقـد وجـدنـا فـي هـذا الـنـوع مـن
الوصف للعالم الإسلامي من الداخل وا/فاضـلـة بـT أقـطـاره مـعـيـنـا عـلـى
استخلاص بعض معايير ا/فاضلة وأسسهاQ علاوة على تلمس بعض الجوانب
أو ا/ظاهر الحياتية التي سـاهـمـت فـي حـدوث الازدهـار الحـضـاري الـذي
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شهده العالم الإسلامي خلال القرون التالية للفتوحات الإسلامية. ولنقـرأ
مثلا وصف ا/قدسي لجانب هيطلQ وهو أحد أجـزاء ا/ـشـرقQ وفـيـه تـبـرز
مجموعة من الصفات الحميدةQ أو الفضائل التي 2يزت بها الأقاليم إبان

تلك الحقبة الزمنية من التاريخ العربي الإسلامي:
«اعلم أن هذا الجانب أخصب بلاد الله تـعـالـى وأكـثـرهـا خـيـرا وفـقـهـا
وعمارة ورغبة في العلم واستقامة في الدين وأشد خيرا وأغلظ رقابا وأدوم
جهادا وأسلم صدورا وأرغب في الجماعات مع يسار وعفة ومعروف وضيافة
وتعظيم /ن يفهم. وعلى الجملة الإسلام به طرىQ والسلطان قوىQ والعدل
ظاهرQ والفقيه ماهرQ والغني سالمQ والمحترف عالمQ والفقير غاني Q قلما
يقحطون منابره أكثر من أن توصف ونواحيه أوسع من أن تنعت غير أنا قد

)٨(اجتهدنا طاقتنا وأفرغنا استطاعتنا. وهذه صورته ومثاله.»

وحول مسألة نظرة الرحالة ا/غاربة إلى ا/شرق العربيQ فهناك دراسة
قيمة للباحث صلاح الدين ا/نجد في هذا الشأنQ وxكن للقـار� أن يـعـود
إليهاQ ولقد استرعى انتباهنا في هذا ا/قام عبارة ابن جبير بأنه «لا إسلام
إلا في ا/غرب»Q وما قد يكون لها من دلالة. ولعل السبب الذي دعا ابن جبير
إلى مثل هذا القول ما وجده في مكة من تعدد للمذاهبQ وتضارب سلوكيات
أبنائها في أداء الشعائر ببيت الله الحرامQ وذلك في مقابل سيادة مـذهـب
واحد (ا/الكية) عند ا/غاربة. ويثير قوله هذا تساؤلا لديـنـا بـصـدد مـا قـد
بكون من تأثير التفرق ا/ذهبي الذي ظهر وتبلور منذ القرن الثالث الهجري
في تكوينه ومنطلقات التفكير العربي الإسلاميQ وعما إذا كان لالتزام و2سك
ا/غرب العربي Kذهب واحد من أثر في تشكيل بعض الخصوصيات الفريدة
لطبيعة التفكير ا/غربي ! إنه سؤال يحتاج إلى دراسة جادةQ ولا يعني طرحه
هنا بأي حال من الأحوال محاولة من جانبنا لتجزئة التفكير العربي الإسلامي
بT مشرق ومغربQ و إJا مبعثه في الحقيقة هو الدراسة النقدية والتحليلية
لتاريـخـيـة الـتـفـكـيـر الـعـربـي الإسـلامـيQ والـوقـوف عـلـى تـوجـهـاتـه الـعـامـة

وخصوصياتها ا/شرقية وا/غربية على حد سواء.
!ن ا/فاضلة بT الأقاليم الإسلامية من جانب أهلها وطـرائـق حـيـاتـهـم
تبدو كأنها قد قامت أساسا منطلق ديني وأخلاقي بالإضافة إلى مجموعة
zوتكر Qوالبذل Qمن الفضائل التي قد يتحلى بها حكامها (مثل الكرم والجود
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Q(وا/ـزاج Qوالضيافـة Qوالعفة Qالتقوى Qانxالإ) أو أهلها Q(العلماء والفقهاء
أو بيئتها ا لطبيعية (التراب وا/اء والهواء). وحسبنا مثلا أن نجد وصف ابن
Qبطوطة لسكان جزر ا/هل (جزر ا/الديف حاليا) بأنهم: «أهل صلاح وديانة

. نجده)٩(وإxان صحيحQ ونية صادقةQ أكـلـهـم حـلالQ و دعـاؤهـم مـجـاب» 
Qمن ناحية قلة الظلم وشـمـول الأمـن Qأيضا يستحسن أفعال أهل السودان
وإن استقبح لديهم كون الخدم والجواري والبنات يظهرن للناس عرايا باديات
العورات. وبالنسبة لأهل بغداد فقد كتب عنهم ابن جبيـر قـائـلا: «الـغـريـب
فيهم معدوم الإرفاقQ متضاعف الإنفاقQ لا يجد من أهلهـا إلا مـن يـعـامـلـه
بنفاقQ أو يهش إليه هشاشة انتفاع واسترقاقQ كأنهم من التزام هذه الخلة

 (استثنى ابن جبير من)١٠(القبيحة على شرط اصطلاح بينهم واتفاق.. .» 
هذه الصفات ا/ذمومة فقهاء بغداد ووعاظها).

نخلص من هذا الـعـرض ا/ـوجـز إلـى أن الـرحـالـة ا/ـسـلـمـT قـد ركـزوا
أسفارهم داخل نطاق عالم الإسلام واسع الأرجاءQ وا/متد من ا/غرب العربي
والأندلس إلى أقصى الشرق في الهند وحتى الصT. ولقد كـانـت الـرحـلـة
خارج هذا النطاق محدودة وغير واردة على نطاق واسع في أذهان الأفراد
أو الحكام. هذا من جهةQ ومن جهة أخرى فقد سهل الاتصال البري الانتقال
في ربوع البلاد شرقا وغربا على حد سواءQ هذا علاوة على توفر الكثير من
التسهيلات لإيواء ا/سافرين جنبا !إلى جنبQ وإلـى مـا حـظـي بـه الـرحـالـة
أيضا من كرم وضيافة العلماء والحكام الوافدين إليـهـم. ولـولا ذلـك لـرKـا
تعذر على الرحالة ابن بطوطة مثلا أن يقطع آلاف الأميال متنقلا في ربوع

البلاد مقيما سنوات في بعضها أو زائر للبعض الآخر /دد قصيرة.
فهذا الرجلQ أي ابن بطوطةQ-كما يذكـر لـنـا حـسـT مـؤنـس-قـطـع هـذه
ا/سافات الطويلة دون أن يشعر أنه خرج من بلده أو فارق أهلهQ ووجد في
كل مكان من يستقبله وبؤويه ويـقـدم إلـيـه الـطـعـامQ لا عـلـى سـبـيـل الـتـكـرم
والتفضلQ بل لأنه كان هناك تنظيم محكم وضعته الأمةQ وقامت على رعايته
وتنفيذه دون تدخل الدولة: ذلك هو نظام الزوايا وا/دارس والربـط (جـمـع
رباط) وهي دور ضيافة ينشئها رجال الطرق الصوفية أو بعض أهل الخير
أو كبراء أهل الدولة من مالهم الخاصQ وقد تنشئها الجماعة نفسهاQ وتتولى

)١١(أمرها ورعاية النازلT بها من أموال تجمع لهذا ا لغرض. 
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هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرحلة الحجازية كان لها أيضا دورها الهام
في الاتصال بT أهل ا/غرب وإخوانهم في البلاد الإسلامية با/شرقQ الأمر
Qالذي رسخت معه روابط اللغة والدين حتى بعد أن تبددت الوحدة السياسية
بل «لعل الرحلة كانت أقوى عند الرحالة ا/غاربة في عهد التفرق السياسي
Qمنها في عهد الوحدة. ذلك /ا اعتاده العالم الإسلامي من حياة اجتماعية
ودرجة من ا/عيشةQ ونوعا من الحياةQ ولـونـا مـن الـتـفـكـيـر �ـا حـتـم عـلـى

 وكما كـان الحـج)١٢(أفراده الاتصال والاتجار والتبـادل الـفـكـري والأدبـي.» 
باعثا أساسيا للرحلات ا/غربية إلى ا/شرق العربيQ فإنه كان أيضا هـدفـا
لدى العديد من الرحالة ا/شارقةQ وقد تضمنت كتاباتهـم أخـبـار رحـلاتـهـم
إلى الديار الحجازيةQ ووصف الأماكن ا/قدسة وشعائر الحجQ علاوة عـلـى

الناس وحياتهم الاجتماعية.

- تحول الرحلة من الأقاليم الإسلامية إلى الديار الأوروبية:٣
وهكذا أوضحنا فيما سلف كيف أن الفتح الإسلامي كان قد بعث الحاجة
إلى ا/عرفة بأمور الأقوام والأقاليم التي أضحت جزءا من العالم الإسلامي
الذي امتدت ربوعه رويدا رويدا. فإلى جانب جنود الفتـح الإسـلامـيQ ومـا
نقلوه من مشاهد ورواياتQ لعب الرحالة (سـواء كـان قـصـدهـم الـتـجـارة أو
العلمQ الطواف و الحج) دورا هاما في كشف النـقـاب عـن ثـقـافـة «الـغـيـر».
ونرجز القول عن هذه الحقبة من التاريخ العربي الإسلامي الذي نشـطـت
فيه الرحلة لكشف الغير إنها كانت رحلة برية غالباQ وكانت مقتصرة أساسا

على أرجاء العالم الإسلامي.
ويذكر لنا ا/ؤرخون أنه بينما لم تنقطع الصلات بT الشرق والغرب منذ
ظهور الإسلامQ حتى بعد خروج الصليبيT وفشل حـمـلـتـهـمQ إلا أن الحـكـم
العثماني قد حجب هذه البلدان عن الاتصال بالغرب وفرض عليها عصرا
طويلا من التخلف الفكري والانتكاس الحضاري. الأمر الذي جعل أوروبا-
خصوصا فرنسا-تفكر جديا في غزو هذا الشرق الضعيفQ وبدأ استعمـار

.١٧٩٨الغرب للشرق بالحملة الفرنسية على مصر عام 
وبالرغم من اعتراف بعض مفكري أوروبا بـتـأثـيـر الـتـراث الـعـربـي فـي
الحضارة الغربية إلا أنه ساد اتجاه نحو طمس هذه الحقيقة التاريخية أو
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T/التقليل من شأنها. وقد زكى هذا الاتجاه حركة الاستعمار الأوروبي للعا
العربي والإسلامي مؤكدا عـجـز الـعـرب وا/ـسـلـمـT عـن الابـتـكـار والإبـداع
والإسهام في ركب الحضارةQ الأمر الذي يجعل من «التغريب» أمرا ضروريا
Tواكبة تطورات العصر الحديث. ولعل من أحد الأسباب الأخرى أن ا/سلم/
والعرب ذاتهمQ أو النخبة ا/ثقفة منهمQ قد اقتنعوا بـهـذه الـفـكـرة ورأوا فـي
تراثهم عبئا ثقيلا يجب الابتعاد عنه قدر الإمكان ليتمكنوا من الحياة على

)١٣(الطريقة ا لغربية.

ومن هذا ا/نطلق اتجه الرحالة صوب أوروبا Kحض إرادتهم أو بتكليف
من ولاة الأمور. نحن لا ننفي مطلقـا وجـود رحـلات عـربـيـة إسـلامـيـة إلـى
الغرب في العصور الإسلامية الأولىQ ولكننا نقول: إنها كانت محدودة للغاية
حتى منتصف القرن التاسع عشر تقريباQ وليس هناك-في حدود علمنا-من
رحلة �اثلة في شهرتها التاريخية وأهميتها الإثنوجرافـيـة /ـا قـام بـه ابـن

. لقد سافر بعضا)٤(ه ـإلى بلاد الترك والخزر والصقالبة ٣٠٩فضلان عام 
العرب إلى أوروبا في القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر ا/يلادي)

 و١٦١٣ومنهم فخر الدين ا/عني الثاني الذي أقام في أوروبا ما بT عامي 
Q وإلياس يوحنا ا/وصلي الذي سافر إلى أوروبا وأمريكا ما بT عامي١٦١٨
Q قد نشر أ. رباط جعفر رحلاته بعنوان «رحلة أول شرقي إلى١٦٨٣ و ١٦٦٨

). دون بيرس أخبار الرحالT الذيـن١٩٠٦أمريكاQ ليوحنا ا/وصلي (بيـروت 
زارو الأندلس قبل القرن التاسع عشرQ ولكن هؤلاء الرحالT جميعا كـانـوا

)١٥(من سفراء ا/غرب في إسبانياQ ولم تطبع مؤلفاتهم. 

وعن الرحالة ا/سلمT إبان حقبة النهضة العربـيـة الحـديـثـةQ بـدءا مـن
القرن التاسع عشرQ قرأنا للباحثة سابايارد دراسة قيمة وشيقة قدمت فيها
معالجة تحليلية لأعمال عدد من الرحالةQ واستدلت من أعمالهم على Jاذج
فكرية متباينة في مسألة الصراع الحضاري بT الشرق (العربي الإسلامي)
والغرب الأوروبي الذي لا يزال من الأسباب التي تقلق الهوية العربية حتى
يومنا هذا. تقول سابايارد: «إن تأثير اتصال العرب بـالـغـرب قـد نـتـج مـنـه
وجوها كثيرة أبرزها اثنان: تغيير العربـي مـن جـراء تـلـقـيـه هـذه الحـضـارة
الجديدة ورده على ما تلقىQ ثم تغيير مظاهر الحياة والمجتمع». تذكر الباحثة
أيضا أنه قد تبT لها «أن أدب الرحلة تعبير مباشرQ أو غير مباشرQ عن هذا
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. لقد تناولت سابايارد حقبة زمنية بدأت برحلة رفاعة)١٦(التغيير ا/زدوج» 
 إلى فرنسا حتى نهاية الحرب العا/ية الثانيةQ وتتبعت١٨٢٦الطهطاوي عام 

Qمع الزمن Qالشرق والغرب Tالتحولات التي طرأت على الصراع الحضاري ب
نتيجة التغيير في العلاقة بT الشرق والغربQ ولاسيما العلاقة السياسية.

هـ١٢١٣ إلى العراق وأوروبا عام )١٧(وبالرغم من أن رحلة أبي طالب خان 
)١٧٩٩Tم) قد تضمنت الكثير من ا/علـومـات الإثـنـوجـرافـيـة وا/ـقـارنـات بـ 

الإنجليز والفرنسيT والأيرلنديT في مظـهـرهـمQ وسـلـوكـهـمQ وتـقـالـيـدهـم
وعاداتهم إلا أن تقرير رحلة الطهطاوي لا يزال يحظى بأهمـيـة كـبـرى مـن
حيث إنه أبرز نوعية جديدة من كتابات الرحالةQ كما عكس نظرة الرحالـة
ا/سلمT إلى ثقافة الغرب في تلك الحقبةQ الأمر الذي يجعلها نقطة بداية
لتاريخيـة وتحـولات تـلـك الـنـظـرة مـنـذ ذلـك الـوقـت حـتـى الـيـوم. إن رحـلـة

-هي رحلة تكليفية من قبل السلطان محمد علي والي مصر)١٨(الطهطاوي 
-كانتا)٩(حينذاك للذهاب إلى فرنسا باعتبارها عاصمة الحضارة الغربيـة

للتعلم والتثقف بعلم فرنسا وفنها ونقل ما xكن نقله إلى مصر. فمن وراء
صورة فرنساQ كما وصفها الطهطاويQ نستشف صورة مصر وكيـف xـكـن
أن تتبدل. لقد سجل قلمه انبهارا بكثير من معالم الحضارة الغربيةQ ولكنه
أوضح في الوقت نفسه تحفظه-وذلك في إطار تربيته الدينية-على الكثيـر
من عادات وأخلاقيات الفرنسيT. إن تقرير رحلة الطهطاوي يعد-في نظرنا-
توثيقا اثنوجرافيا دقيقا وشيقا للعديد مـن أوجـه الحـيـاة الـفـرنـسـيـةQ كـمـا

.)٢٠(شاهدها وتفاعل معها مدة خمس سنوات قضاها بباريس 
وتذكرنا رحلة الطهطاوي (القرن الثالث عشر الهجري) برحلة ابن فضلان
(القرن الرابع الهجري) وما بينهما من تشابه واختلاف. فكلتاهما قد ابتعثت
من قبل الحاكم إلا أن ابن فضلان ذهب ليعلمQ أما الطهطاوي فقد ارتحل
ليتعلم. وتتصل هذه ا/قارنة-في رأينا-بT وضعT حضاريT مختلفQT فابن
فضلان ا/علم قد عاش إبان حقبة الحضارة العربية الإسلامية الزاهيةQ أما
الطهطاوي الطالب فقد عاصر فترة اضمحلال تلك الحضارةQ والرغبة في
إصلاح الوضع الحضاري الذي آلت إليه مصر في ذلك الحT. وكان مفتاح
Qأي الـغـرب فـي هـذه الحـالـة Qهذا الإصلاح في كشف ثقافة الغير ا/تقـدم
والأخذ عنه: «فلما رسم اسمي في جملة ا/سافرينQ وعزمت على التـوجـه
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أشار على بعض الأقارب والمحبT-لاسيما شيخنا العطارQ فهو مولع بسماع
عجائب الأخبارQ والاطلاع على غرائب الأخبارQ والاطلاع على غرائب الآثار-
أن أنبه على ما يقع في هذه السفرةQ وعلى ما أراه و ما أصادفه من الأمور

. في إطار ا/قارنة بT)٢١(الغريبةQ والأشياء العجيبةQ وأن أقيده ليكون نافعا
الرحالة القدامى والمحدثT يأخذنا الحديث أيضا عن الدور الذي قـام بـه
كل من البيروني والطهطاوي وبينهما فترة زمنية قدرها ثمانية قرون تقريبا
في إعطاء Jوذج للدراسة الجادة لثقافة الغيرQ والهادفة إلى تقدz معا/ها
وأسسها في تقرير تعود منه الفائدة وإن اختلفت مقاصدهـا. فـفـي عـصـر
QTالعرب ا/سلم Tالبيروني كان الاتصال الثقافي والاحتكاك الحضاري ب
وا/سلمT من غير العرب في الأقاليم التي ¤ فـتـحـهـا مـبـعـث حـركـة أخـذ
وعطاء في العديد من جوانب الحياة اليوميةQ وخصوصا فيما يتصل بشؤون
إدارة وحكم الأقاليم الإسلامية. ومن ا/هم أن نذكر أنه في إطار هذا التفاعل
الحضاريQ الذي حدث إبان الفترة التالية لعصر الفتوحات الإسلاميةQ لم
تسجل كتابات الرحالة صراعا بT الحضارة العربية الإسلامية وغيرها من
الحضارات الأخرىQ إذ نعتقد أنه وضع الغلبة السياسية والحضارية للعرب
الفاتحT لم يسمح Kثل هذا الصراعQ إذ كان أمام الحكام ا/سلمT مجال
الاختيار والقبولQ أو الرفض والعزوف عما xكن أن يتعـارض مـع مـعـايـيـر
الإسلام ومعتقداته الأساسية. يصدق ذلك عـلـى فـارس والـهـنـد والأقـالـيـم
Qالأخرى التي كان لها خصوصياتها الحضارية ا/تميزة. وعلى هذا الأساس
فبينما تركز اهتمام الرحالة ا/سلمـT الـقـدامـى عـلـى كـل مـا هـو عـربـي /
إسلامي من ناحية وصف الأقاليم أو العادات والتقاليدQ فإن ذلك لم xنع
مطلقا التعامل والتفاعل مع ما يجدونه مقـبـولا (إسـلامـيـا) فـي الـثـقـافـات
الأصلية للأقاليم ا/فتوحة والتقاليد ا/توارثـة بـهـاQ وفـي نـظـم إدارة شـؤون

. لقد لعب هذا النوع من الاتصال)٢٣( حتى في ا/راسم والاحتفالات )٢٢(البلاد
والتفاعل الحضاري دورا هاما فـي نـهـضـة الحـضـارة الـعـربـيـة الإسـلامـيـة

وازدهارها في القرون التي تلت عصر الفتوحات خاصة.
يختلف الأمر هـنـا بـالـنـسـبـة لـلـرحـالـة المحـدثـQT وفـي إشـارتـنـا لـبـعـثـة
الطهطاويQ التي بدأت عهدا مستمرا حتى وقتنا هذا من التوافد ا/ستمـر

Q فقد حصر هذا الاتـصـال)٢٤(للمسلمT إلى الغرب للدراسة والـتـحـصـيـل 
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الحضاري على «الغرب» فقـطQ وأهـمـل مـن الـوعـي الـعـربـي الإسـلامـي أي
Qانفتاح أو تفاعل جاد مع الحضارات الأخرى. قد يكون لذلك أسباب متعددة
ولاشكQ إلا أنه في إطار فرضيتها ا/طروحـة هـنـا فـإن الـوضـع الحـضـاري
السياسي رKا يعد ا/سؤول الأول عن ذلك. فالغـرب هـنـا xـثـل «الأخـر»أو
«الغير» القويQ ا/تقدمQ والغازي لبلاد الشرقQ ورKا يتحتم الأمر حتى يتم
إلحاق الهزxة بهQ أو مناهضته ومقاومته على الأقلQ أن تستمد منه ا/عرفة
والوسيلة-أي عن طريق «التوحد با/عتدى»-إن جاز لنا استخدام هذه ا/قولة
التحليلية الشائعة في كتابات المحللT النفسيT. وهكذا انحصر الاتـصـال
الحضاري في طريق واحدQ وهو طريق الغرب. وسواء تعددت النماذج الفكرية
فيما ورد بكتابات الرحالة أو غيرهم من الأدباءQ والساسةQ وا/فكرين عامة
من قصور لحدود هذا الاتصال أو طبيعة التفاعل معهQ فإنه من ا/لاحظ-
منذ عصر الطهطاوي وحتى اليوم-«أن لا حضـور لـلـعـالـم غـيـر الـغـرب فـي

.)٢٥(الذهن العربي إلا بصورة هامشية» 
!ن صورة هذا الغرب الذي ظل منذ حقبة الطهطاوي مـزارا ومـقـصـدا
للدارسT ا/سلمQT والأدباءQ والرحالة الطوافT على حد سواءQ قد شهدت
تباينا في وجهات النظر. فهناك من انبهر Kنجزات الغرب انبهارا شديدا
إلى حد الدعوة إلى (التغريب)-أي الأخذ Kظـاهـر حـيـاة المجـتـمـع الـغـربـي
ونقل أفكاره ووسائله التقنية-إذا أراد ا/سلمون إصـلاح تـخـلـفـهـم والـلـحـاق

بركب الحضارة العصرية.
إلا أنه في مقابل هذه الدعوة إلى التجديد والأخذ بالحديث كان هناك
(أنصار التراث الذين يرفضون كل فبهر دخيلQ ويتخذون من عراقة ا/اضي

 و هكذا كان الوضع)٢٦(درعا يحميهم من كل إغراءات الحداثة والعصرية.) 
ا/ألوفQ والاتجاه السائد في الفكر الإسلامي العربي منذ بدايـة الاتـصـال
بالغرب في أوائل القرن التاسع عشرQ إلا أن البعض حاول أن يتخذ موقفا
وسطا بT هذا التضاد الفكري في محاولة توفيقية بـT (أنـصـار الـتـراث)
وأصحاب الدعوة (إلى التجديد الدائم والتغير ا/ستمر)Q علـى حـد تـعـبـيـر

. و لقد قامت الباحثة نازك سابايارد)٢٧(أستاذ الفلسفة الكاتب فؤاد زكريا
بتحليل لتلك الاتجاهات كما برزت في مادة الرحلات التي دونها العديد من
Qمنذ رحلة الطهطاوي حتى نهاية الحرب العا/ية الثانيـة Tالرحالة ا/سلم
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وxكن للقار� الرجوع إلى هذا ا/صدر للوقوف على تفاصيل الدراسة.
ومنذ انتهاء الحرب العا/ية الثانية ودخول العالم العربي الإسلامي مرحلة
الكفاح للحـصـول عـلـى اسـتـقـلالـه مـن الاسـتـعـمـار الـغـربـيQ وتـبـنـي ا/ـسـار
الاقتصادي والاجتماعي ا/لائم لهQ تبدلت النظرة إلى الغرب باعتباره معقل
النظام الرأسماليQ وذلك في إطار تبنـي الاتجـاه الاشـتـراكـي. وهـكـذا بـدم
ا/بعوثون إلى الغرب يتوجهون غالبا في بعثات تعليميةQ أو رحلات دراسية
ينظرون خلالها إلى الثقافة الغربية ويصفونها من زاوية أيديولوجية. ولقد
تركز الاهتمام خصوصا منذ الخمسينات في أمريكا التي كانت قد انتزعت
من أوروبا الزعامة السياسية والتفوق الاقتصادي والـتـقـدم الـتـكـنـولـوجـي.
ولقد وجدنا Jوذجا واضحا للنظرة الأيديولوجية مثلا في كتاب عبد الوهاب
ا/سيري بعنوان (الفردوس الأرضـي: دراسـات وانـطـبـاعـات عـن الحـضـارة
Qالأمريكية الحديثة). وتتابع السنوات في حقبة ما بعد الحرب العا/ية الثانية
ويتعثر تطبيق الحل الاشتراكي كبديل للنظام الرأسمالي الغربيQ وتتدهـور
الأحوالQ ولو بدرجات متفاوته بT بلدان العالم العربي الإسلاميQ ليس في
المجال الاقتصادي فحسبQ بل في القضايا السياسية وا/سائل الحضارية
Qوالتخلف التكنولوجي Qوخصوصا فيما يتصل بالقضية الفلسطينية Qأيضا
Q(ا/ـكـروه ظـاهـريـا) والإعتمادية الكلية في الغذاء والفكر على ذلك الغـرب
سواء ¤ ذلك عن طريق الـشـراء ا/ـبـاشـر إذا تـيـسـر ا/ـالQ أو عـن طـريـق ا

لقروض والاستدانة في حالة قصوره.
QTومع بروز الاتجاه التراثي لو إحيائه من جديد في العقـديـن ا/ـاضـيـ
جنبا إلى جنب مع مـا يـشـار إلـيـه فـي الـفـكـر الـعـربـي الإسـلامـي ا/ـعـاصـر
(بالصحوة الإسلامية)Q أو الحل الإسلامي /شاكل الأمة العربية الإسلامية
ظهر في الأفق-ومن قبل ا/ثقفT العرب وا/سلمT الذين درسوا في الغرب

-اتجاه نقدي صارخ للثـقـافـة)٢٨(ورKا سكنوا إليه ردحا طويـلا مـن الـزمـن 
الغربية جملة وتفصيلاQ مصحوبا بالدعـوة إلـى نـبـذه والابـتـعـاد عـنـه بـغـيـة
النجاة من شرهQ وبالعمل أيضا على مناهضته بكل الوسائل حتى لا يتمكن
من النيل من الثقافة العربية الإسلاميةQ وذلك بالقضاء عـلـى أسـاسـيـاتـهـا
واحتوائها فكريا وتقنيا. لو إزاء هذه ا/ظاهر يتساءل فؤاد زكريا: هل نحن
هنا إزاء حالة صارخة من حالات التناقض الذاتيQ أم أن  الغرب فبي الواقع



187

الرحالة ا�سلمون ووصف ثقافة الغير

?.)٢٩(هو الذي ينتقد على هؤلاء
ونظرا لأنه يحلو للبعض أحيانا أن يقدم هذا الاتجاه الرافض وا/ناهض
للحضارة الغربية ا/عاصرة كأنه جزء من الحـل الإسـلامـي /ـشـاكـل الـعـالـم
العربي الإسلاميQ فإن الأمر يستوجب الإيضاح حيث إن (رفض الآخر) أو
(الغير) 2تد جذوره-في حقيقة الأمر-إلى العقلية البدوية التقـلـيـديـة الـتـي

Q تلك خاصية عمل الإسلام على)٣٠(يرى فيها البدوي أنه (ا/وجود الأوحد) 
تعديلها وتغييرها للانفتاح على (الغير) والحوار مـعـه. (وجـعـلـنـاكـم شـعـوبـا
وقبائل لتعارفوا) فتعرف الواحد على الآخرQ والاتصال بهQ هو في حقيـقـة
الأمر دعوة إسلامية لها مضمونها الحضاري وهدفها الإنساني خصـوصـا
أن الإسلام دين الإنسانية جمعاء. وحسبنا أن نذكر في هذا ا/قام أن الإسلام
قد رأى أن يتوخى ا/سلم العدل حتى في وصف الغير ولو كان خصمـا لـه.
فالنظرة الإسلامية العادلة (العقلانية في رأينا أيضا) تلزم ا/سلم الإشارة
إلى فضائل خصمه وحسنات عدوه هو يدرسه ويتحدث عنه أو وهو يقومه

ويقيمه.
إضافة لذلكQ فإن دعوة الإسلام للسفر والرحلة ابتغاء الكسب أو العلم
Qتشجيعا للاتصال بالغير ودعوة للانفتاح على حضارته Qولاشك Qلأمر يتضمن
وذلك في حدود التعاليم الإسلامية وقيمها بطبيعة الحال. وهذا ما حدث
فعلا بعد الفتوحات الإسلاميةQ وهذا أيضا ما ساعد على الانبعاث الحضاري
وازدهاره في القرون التالية لعصر الفتوحات. وفي هذا الصدد نقرأ للباحث
محمد عمارة قوله: إن (تلاقي الحضـارات-وهـو مـعـلـم مـن مـعـالـم الـتـاريـخ
الحضاري للإنسانية-وتفاعلها عندما تتلاقى قدر لا سبيل إلى مغالبـتـه أو
تجبهQ لكنه يتم دائما وأبدا وفق هذا القانون الحاكم: التـمـيـيـز بـT مـا هـو
مشترك إنساني عامQ تفتح له الأبواب والنوافذQ بل يطلبه العقلاءQ ويجدون
في السعي لتحصيلهQ وبT ما هو خصوصية حضاريةQ يدققون-بحذر-قبل
استلهامه و2ثلهQ ويعرضونه على معايير حضارتهم لفرز ما يقبل منه ويتمثل.
من ذلك الذي يرفضونه /ا فيه من تناقض مع هويتهم الحضارية وقيمـهـم
الإعتقاديةQ وأصولهم التي تكون ما يشبه (البصمة) للشخصية الحضاريـة
والقومية التي هي مناط التمييز رغم التطور والتفاعل اللذيـن 2ـارسـهـمـا

)٣١(هذه الشخصية مع الآخرين.) 
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Tوعلى أي حال نود أن نوضح في نهاية هذا الجزء أن الرحالة ا/سلم
الذين ذهبوا إلى أوروبا إبان القرن التاسع عشر قد استحوذ على انتباهـم
العلوم والمخترعات التي كتبوا عنها بإعجاب شديدQ كما عبروا عن رغبتهم
في نقلها لوطنهم الـعـربـي الإسـلامـي. فـعـن الـفـرنـسـيـT وعـلـومـهـم يـكـتـب
الطهطاوي قائلا: (ولهم فيها أمور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج
Qلا يسعها عقول أمثالنا). ونقرأ أيضا للرحالة التونسي محمد الـسـنـوسـي
إعجابه بالتيار الكهربائي وقد بسط فيه القولQ ونوه بفوائده التي قامت في
عصره مقام نجار النار في كـثـيـر مـن الـصـنـاعـات الجـديـدةQ ومـقـام الـنـور
الشمسيQ بل زادت على ذلك Kا يتولد بتجدد العصور وتسابق العلماء إلى
استخراج سر ما أودع الله في هذا العنصر العجيب. وبصدد العالم الغربي
Qوأرسلان Qفلقد أوضحت سابايارد كذلك كيف أن بعض الرحالة مثل كرد علي
وطه حسT قد أكدوا أن الأخذ به لا يهدد الإسلام على الإطلاق. وفي هذا
الشأن كتب طه حسT يقول: (إن الحقيقة الدينية مفصولة 2ام الانفصال
عن الحقيقة العلميةQ ولا دخل للـواحـدة فـي الأخـرىQ ولـذلـك اسـتـحـال أن
Tأما الحضارة التـي بـ Q(فالدين يغزو القلوب والشعور) .يهدد العلم الدين
طه حسT أنها قائمة على انتصار الثقافة والعلم (فتنتجها العقول). ولقـد
استشهد طه حسT بتاريخ الإسلام ليبرهن على صحة ما ذهب إليه: (فكما
أخذ الأجداد ا/سلمون بأسباب حضارة الفـرس والـروم مـن غـيـر أن يـغـيـر
ذلك بدينهمQ هكذا أيضا لا يكون على حياتنا الدينية بأس من الأخذ القوى

)٣٢(بأسباب الحضارة ا لأوروبية).

Tومن ا/سائل الأخرى التي استحوذت على اهـتـمـام الـرحـالـة ا/ـسـلـمـ
المحدثT !بان القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العا/يـة الـثـانـيـة هـو
عقد ا/قارنات بT العالم العربي الإسلاميQ والعالم الغربي ا/سيحي. ولقد
حظيت ا/سائل الفقهية الأخلاقية والقيم بالقدر الكبير من ا/قارنة. فـمـن
باب الأمور الفقهية نذكر مثلا مسألة طـعـام أهـل الـكـتـاب وطـعـام الإفـرنج
وذكاتهم. وقد كان ا/شير الأول أحمد باشا باي أمير تونس قد أرسل قبـل

 بالسؤال عن ذلك إلى شيخ الإسلام; فأجابه بأن١٨٤٦سفره إلى فرنسا عام 
.)٣٣(طعامهم حل بشرط التسميةQ وإن لم يذكر اسم الله عند الذبح فحرام 

أما الأمور الأخلاقية والقيم فهي متعددة الجوانب منها ما يتصل بالفـنـون
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Qالذكور والإناث Tومنها ما يدور حول العلاقات ب Qكالرقص والغناء وا/وسيقى
وما قد يبدو من إباحية في مسلكهم أو مظهرهـمQ أمـا عـن الـقـيـم فـيـغـلـب
عليها ا/ادياتQ وتخلو من الروحـانـيـات الـتـي يـزخـر بـهـا الـتـراث الـعـربـي ا

لإسلامي.

- وصف الأوروبيين في كتابات الرحالة المسلمين:٤
نقدم فيما يلي-وعلى سبيل ا/ثال لا الحصر-بعض ا/قتطفات من وصف
Qفي القرن التاسع عشر Tكل من أبي طالب خان وأحمد الشدياق للأوروبي
وبالرغم من شهرة وصف الطهطاوي لباريس إلا أن تقرير رحلته قد سمـع
عنهQ أو قرأه كثير من القراء العرب. لهذا رأينا اختيـار عـمـلـT آخـريـن لـم

يشتهرا Kثل قدر رحلة الطهطاوي رغم أهميتهما الإثنوجرافية.

أ-معيشة الأيرلنديين في نظر أبي طالب خان:
(إني لم أتكلم بعد على طريقة ا/عيشـة عـنـد الايـرلـنـديـQT فـكـل مـنـهـم
يتصبح في العادة بداره ولكنهم يجتمعون في الغداءQ وهذه الأكلة تكون على
QTفبعد التغدي يواصل الرجال شرب النبيذ ساعة أو ساعت Qثلاث خدمات
ثم يلتحقون بالنساء لشرب الـشـاي أو الـقـهـوة. وفـي ا/ـسـاء يـجـلـسـون إلـى
Qا/ائدة لتناول ما يسمونه (سوبر) أي العشاء وهذه كـانـت أكـلـتـي ا/ـفـضـلـة
لأنهم لا يحتفلون لها كاحتفالهم للغداءQ فالخدم ينصرفون والضيوف يخدمون

)٣٤(أنفسهم).

Qإن لأهل هذه البلاد طريقة حميدة جدا في كيفية الزيارة الطقوسيـة)
فإن الإنسان يكتفي بأن يذهب إلى باب الدار /ن يريد زيارته فيطرق الباب
ويقدم اسمه إلى الخدم في قطعة مربعة من الورق ا/قوى تسمـى (بـطـاقـة
الزيارة)Q فإن كان يريـد أن يـرى سـيـد الـدار فـي داره دخـل وقـضـى نـصـف
ساعة معهQ وهذه العادة فيها ما يدهش الرجل الهنديQ ولهـم عـادة أخـرى
Qفي أوروبة أستحبها كثيرا وهي التخلص من حضور الخدم عند استطاعته
والأمر في الهند بالضد فإنهم لا يخرجون من مثواهم في الدارQ ولكنهم هنا
ينصرفون حـا/ـا يـنـتـهـي الـتـغـديQ ولا يـظـهـرون إلا بـعـد أن يـدق جـرسـهـم.
وأستحسن كذلك عادة الأوروبيT في أنـهـم لا يـقـطـعـون عـلـى أحـد كـلامـه
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حينما يكونون جماعةQ ولا يتكلمون إلا بـصـوت لـT ومـعـتـدلQ وذات مـسـاء
حينما كنت أحادث سيدة الدار دخل خادم البهو وفي يديه صحن من الفخار
الصيني الفائق فعثرت رجله لسوء حظه بالبساط فسقط وانكسر الصحن
ألف كسرةQ ولكن الـسـيـدة لـم تـظـهـر أنـهـا لحـظـت هـذا الحـادث وواصـلـت

محادثتها إياي بأبرد دمQ وأعدم ندم.
ويطيب لي أن أنصف الأيرلنديT جدا لأني قبل أن أبر في أرضهم كنت
احتقبت عليهم أحكاما سيئة Kساعي أحاديث ناس من ا/ـسـافـريـنQ فـقـد

)٣٥(وصفوهم بالغلظة والخشونة والرداء والوحشية). 

ب-أخلاق الفرنسيين لأبي طالب خان:
(الفرنسيونQ في الأغلبQ ولا سيما الباريسيT منهم على غاية من أدب
النفسQ فهم لا يستعملون البتة كلمة (نعم) ولا كلمة (لا)Q بل يستعينون على
تأدية ذلك بالتعريضQ وهم لا xلون من دلالتك على طريقتك ولا من إيضاح
أمر لك ولا يتعبونQ ويعدون هذه المجاملة عـلامـة الـتـهـذيـب الحـسـن. إنـك
Tمـتـوالـيـتـ Tوتحكي لـه مـرتـ Qتستطيع أن تزور فرنسيا في أي وقت تشاء
Qحكاية واحدة بعينها فيصغي إليك من غيرأ ن يظهر لك أي أمارة للسآمة

.(!Tا/كتئب Tفي هذا الأمر على الإنكليز العابس Tفما أكثر فواق الفرنسي)٣٦(

(ويظهر السرور على وجوه الفرنسيT دائماQ فإذا تغدوا خرجوا يتنزهون
حتى منتصف الليل في الحدائقQ وفي ا/ـواضـع الـعـامـة الأخـرىQ ولـهـم أن
يدخلوا في أكثر هذه ا/واضع التي يجتز� أصحابها بربح يستربحونـه مـن
مقاهيهم أو ثلجهم أو غير ذلكQ أما الأوبرا ودور ا/شاهدة الأخرى فأجرة

الدخول فيها أقل منها في لندن بأربع مرات).
(والرجال الفرنسيون فيما أرى أجمل من الرجال الإنكليزQ وعليهم ملابس
أحسن تفصيلا وتكميلاQ ولونها ألطف من لون ملابس أولئك. والفرنسيات
طويلات وأكثر بدانة من الإنكليزياتQ على أنه لا xكن ا/وازنة بيـنـهـن فـي
الجمالQ فالإنكليزيات أجمل منهنQ فليس للفرنسيات ساذجية الإنكليزيات
ولا تواضعهن ولا مشيتهن ا/لحيةQ وقد صدمتني كسوة رؤوسهنQ إنها تشبه
على التحقيق كسوة الرقاصات الهندياتQ إنها جديل منحدر إلى خدودهن
Qبالأحمر والأبيض والأزرق Tمع إهمال متكلف. وقد جرت عادتهن أن يتغش
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Qوجـلابـيـبـهـن غـايـة فـي الـقـصـر Qوهن نشيطات وبارعات في الـكـلام جـدا
وتظهرهن كأنهن جدبQ وهن مفتوحات الجيوب بحيث يرى الرائي نـصـف

)٣٧(نحورهن.) 

.)٢٨( جـ-عن عادات أهل مالطة لأحمد الشدياق
(عادة جهل مالطة ا/تشيعن في اللباس كعـادة الإفـرنج إلا أن نـسـاءهـم
يلبسن وشاحا من الحرير الأسود وعلى رؤوسهن غطاء منه أيضا مـن دون
برنيطةQ وأقبح شيء في الصيف هذه الثياب السود. وقد يحاكي بعـضـهـن
نساء الإنكليز في الزيQ ولكن متى ذه� إلى الكنيسة بزيهن الأصلي توهم
أن اللون الأسود أليق بالكنيسةQ وأولـى بـالـقـنـوت. وهـو كـوهـم الجـهـلـة مـن
نصارى الشام أن من يلبس سراويل فـوق ثـيـابـه لا يـلـيـق بـه أن يـتـقـدم إلـى
محراب الكنيسة. أما أهل القرى فإن الرجال منهم يثقبون آذانهم ويتقرطون
Qويرخون سـوالـف مـجـعـدة مـن أفـوادهـم إلـى طـلاهـم Qبأقراط من الذهب
وهاتان صفتان من صفات الإناث. ويلبسون طرابيش مختلفة الألوان مسدلة
على أكتافهم وهي شبيهة بالأجربةQ وxشـون حـفـاة ويـتـحـزمـون بـأحـزمـة.
ومنهم من يتختم بعدة خوا¤ من ذهبQ ويجعل أزرار صدريـتـه مـنـه أو مـن
الفضةQ ويحمل سترته على كتفه وxشي حافيا مـشـيـة ا/ـفـراح الـبـطـروان
الجرار منهم أو الخمار ونحوهما ليخرج في الأعياد وفي أصـابـعـه عـشـرة
خوا¤ من الذهب ومثلها في سلسلةQ وفي صدريته أزرار كثيرة من الذهب
أو الفضةQ أما النساء فإن من كان لها حذاء لا تلبسه إلا إذا جاءت ا/دينة
وهي معجبة به حتى إذا خرجت منها تأبطته. وجميع الأعيـان فـي مـالـطـة
يخرجون في الصيف من دون أردية تستر أدبارهم خلافا لعادة الإفرنج في

أوروبا.)
(وللنساء زهو وعجب إذا مشT أكثر من زهو الرجال فترى ا/رأة تخطو
كالعروس ا/زفوفة إلى بعلها وهي �سكة بطرف الـوشـاح بـالـيـد الـيـسـرى
QTوبطرف غطاء رأسها باليمنى فتكون على هذه الحالة أشغل من ذات النحي
فتأوين إلى بيوتهن لبسن أخلق ما عندهن من الثياب وسواء في ذلك الفقراء
Tوالأغنياء والرجال والنساء. وهذا هو أحد الأسباب التي حببت إلى ا/الطي
تجنب ا/عاشرة والمخالطة. ورKا عدت ا/رأة التي تبقى في منزلها بلبـاس
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حسن من ا/تبرجاتQ وإذا زرت أحدهـم فـلا يـسـتـحـي أن يـقـول مـهـلا فـإن
زوجتي تبدل ثيابها لتحضر بT يديك. ومعهن مـن تـبـقـى فـي بـيـتـهـا بـغـيـر
Qثم إذا خرجت في يوم الأحد لبست جوارب من حرير و كفوفا منه Qحذاء
وتبرجت غاية ما xكن. فإن ا/الطيT يتفـخـلـون فـي الأعـيـاد كـل الـتـفـخـل

بخلاف الإنكليز هنا فإنهم يبقون على حالة واحدة.
وفي الجملة هم هؤلاء الناس كله مصروف في التفاخر بـالـريـاش وهـو
شأن حديث النعمة. ومتى كانت إحدى نساء مالطة حاملا مشـت الخـيـلاء
ورفعت بطنها ليراها كل من مر بهاQ ومتى أبصرت ذا شوهة رسمت شكـل
الصليب على بطنها تعوذا من سريان الشوهة إلى الجنQT وإذا شمـت فـي
الطريق رائحة طبيخ وتوحمت عليه بعثت تستهدي منه. أمـا حـلـى الـنـسـاء
فالذهب غالبا للأغنياءQ والفضة للفقراءQ !لا أنه قل أن ترى امرأة من دون

حلى من ذهب.
وفي الجملة فليس لنساء مالطة ولا نساء الإفرنج كثير من الحلي كـمـا
نساء مصر والشامQ وإJا إعجابهن مقصور على نظافة الثيـاب واتـخـاذهـا
Qبحسب الزي. وكما أن لباس رجـال الإفـرنج لا يـخـلـو مـن إخـلال بـالحـيـاء
كذلك كان لباس نسائهم أدعى إلى الحشمة والتصاون من لباس نـسـائـنـا.
Qفأما تغيير الزي عندهم فإنه نافع لأصحاب التجارة ومضر بعامة النـاس
فإنه يقضي Kصاريف حديثة ضرورية. ومنشأ هذا التغيير يكون في باريس
فتطبع صورته على أوراق وترسل إلى جميع الـبـلاد وهـذا دأب الـنـاس مـن
أنهم إذا رغبوا عن رذيلة أقبلوا عـلـى غـيـرهـا. فـإن الإفـرنج /ـا رغـبـوا عـن
ا/زركش وا/رقش من الثياب وعدوها من دأب الصبيان أولعوا بتغيير الشكل
هذا. و/ا كان لباس الإفرنج في الشتاء لا يتعدى اللـون الأسـود مـن الجـوخ
وغيرهQ وفي الصيف لا يتعدى الثياب البيض لم يكن لأسواقهم ومواسمهم
بهجةQ وليس ما تسر رؤيته إلا ملابس العسكرQ وبعض النساء. ولاشـك أن
حب الألوان الزاهية طبيعي لأنا نراه في الأولاد وهم يقولون: إن ا/يل إليه
من طبع الهمجQ وإJا ميلهم إلى الألوان مقصور على فرش ديارهم وأثاثها.
والحق يقال: إن ملابس الإفرنج أوفق للعمل وأدعى إلى قلة ا/صروف فإنها
ما عدا كونها مزنقة وهو أصل في الاقتصاد فهي عاريـة عـن كـلـفـة الـرقـم

والوشي ورKا كانت أدعى إلى النظافة أيضا).
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- وصف باريس في مطلع القرن العشرين:٥
حظيت باريسQ التي أضحت قبلة الرحالة والدارسT منذ عهد الطهطاوي
وحتى الحرب العا/ية الثانية بـالـوصـف ا/ـشـفـع بـالإعـجـاب والاسـتـحـسـان
والتفضيل على العواصم الأوروبية الأخرى. ولقد قرأنا أن الشيخ مصطفى

 - وكان أحد الذيـن رأوا١٩٢٤عبد الرازق الذي قام برحلة إلى فرنسـا عـام 
التوفيق بT حضارتي الشرق والغرب-ذكر أن عا/ا كبيرا كان:

(قد غاب عن باريس زمنا طويلا في مصر. فلما عاد إلى �لكة ا/دائن
لم يتمالك أن ار2ى على أرضهاQ وجعل يعفر وجه في تـراب الحـريـةQ وإن

كانت حرية باريس لا يلحقها غبار...) ثم يتبع ذلك بقوله:
(لست من هذا النوع من الغرام. بيد أني أحب باريس حبا جما... ليست
باريس من صنع شعب من الشعوب ولا عمل عـصـر مـن الـعـصـورQ ولـكـنـهـا
جماع ما استصفاه الدهر من نفائس ا/دنيات البائدةQ وما 2خض عنه ذوق
البشر وعلمهم من آيات الفن والعلم والجمال. باريس جنة فيها ما تشتهي
الأنفس وتلذ الأعQT فيها للأرواح غذاء وللأبدان غذاءQ وفيها لكل داء في

الحياة دواء.
فيها كل ما ينزع إليه ابن آدم من جد ولهو ونشوة وصحـو ولـذة وطـرب
وعلم وأدبQ وحرية في دائرة النظام لا تحـدهـا حـدود ولا تـقـيـدهـا قـيـود.
باريس عاصمة الدنياQ ولوان للآخرة عاصمـة لـكـانـت بـاريـس). ثـم يـصـف
حديقة ليكسمبورQ ويقف وقفة عند بركتها ا/شهورة (ذات النافورة) ويقول:
(ختمت زيارة الحي اللاتيني بحديقة ليكسـمـبـورQ وهـي روضـة ذلـك الحـي
Qفيها جلالة وعليها طالعه.. . ثم تخرج إلى ساحة تبسم الأنوار فيها والزهر
وتنحدر على درج إلى البركة ذات النافورةQ مرتع الأطفال اللاعبK Tراكبهم
الصغيرة في أمواههاQ ومن حولها دكك مفرقة /ن ليسوا أطفالا. لمحت في
بعض النواحي فتاة بيدها خطاب تقرؤهQ فيشرق وجهها بالسرور وتـبـتـسـم
وتلقاءها فتاة تكتب في صحيفةQ وتتلوما تكتبه فتنحدر عبراتها. وكم يأوى
إلى تلك البركة من باك ومـبـتـسـم! لـيـس مـاء ذلـك الـذي يـجـري فـي بـركـة
ليكسمبور ولكنه ذوب ابتسامات ودموع ! رويدكـم أيـهـا الأطـفـال الـعـابـثـون

.)٣٩(بذلك ا/اء !) 
ننتقل إلى وصف آخر لباريس يكتبه لنا الرحالة الأديب زكي مباركQ كما
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 لأحد أصدقائه بالقاهرة١٤/٧/١٩٢٩جاء في رسالة له كان قد أرسلها في 
يقول فيها:

(لقد ألقيت في الشتاء ا/اضي محاضرة في نادي ا/وظفT عن تـأثـيـر
ا/رأة في المجتمع الفرنسيQ فلما نشرت خلاصتها في بعض الصحف لقيني
أحد الذين طالت إقامتهم في باريس وأفهمني بلطف أنني لم أعرف باريس.
ولا أزال حتى الآن أجد من يلومني على حسن الظن أسديه إلى باريس. ألا
فلتعلم يا صديقي أن الذي أحدثك به عن هذه ا/دينة هو الحق في أعماق
الحياة الفرنسيةQ وأنه لم يصل أحـد إلـى مـثـل مـا وصـلـت إلـيـه مـن الألـفـة
الصافية والصلات العميقة مع الذين عرفتهم وصادقتهـم وعـاشـرتـهـم مـن
الفرنسيT في باريس وغير باريس. فا/رأة الفرنسية الصـمـيـمـة الأصـيـلـة
يغلب عليها النبل والطهر والعفافQ وإن نبرة واحدة من صوتها الرنان لتبدل
الأرض غير الأرض والسماواتQ وإنها لتذل من تذلQ وتعز من تعزQ وهي في
مكانها كالطود الراسخ لا تغلب ولا تنال. ولو كانت ا/رأة الفرنسية هينة إلى
هذا الحد الذي يتوهمه الأفاقون الذين ترميهم ا/قادير تحت أقدام ا/ومسات
في باريس /ا أنجبت فرنسا شاعرا ولا كاتباQ ولظل فقراء العواطف موتى
الإحساس. والذين تراهم يتحدثون عن باريس ذلك الحديث الوقح المجـرم
Tا/ألوف هم قوم لا يزيدون في أخلاقهم ولا معارفهم عن شـواذ الـفـلاحـ
في مصر حT يجيئون القاهرة عمدا ليطفئوا حرارتهم الحيوانية في بعض
البؤر ا/وبؤةQ ثم يعودون إلى أهليهم فيعطونـهـم مـن الـقـاهـرة صـورة تجـرح

الطبع والذوقQ وتبغض الرجل ا/هذب في مظاهر ا/دينة وآثار النهوض.
في باريس اليوم نحو خمسة ملايT من السكانQ أفيعيش هؤلاء الناس
جميعا بفضل الرذيلة? هذا محال. فلم يبق إلا أن نقف عند حـدود الـعـقـل
وا/نطق فنتصور أن مثل هذه ا/دينة-وفيها نحو مليون من الأجانب-لا تخلو
من أماكن تسود فيها الرذيلة ويغلب الشيطان. ولكن هل خطر ببال أحد من
الذين هاجموا باريس أن يحدثونا عما فيها من ا/عاهد وا/دارس والكليات
وا/تاحف وا/عامل وا/لاجئ وا/ستشفيات? وهل خطر ببال أحـد مـنـهـم أن
يذكر أن الرجل قد يعيش في باريس بضع سنوات ثم لا تقع عينه على منزل
يبنى أو منزل يهدمQ حتى لأتصور أنا أن الله خلق هذه ا/دينة مرة واحدة يوم
خلق الأرض والسماء?! وهل فكر أحد من الذين رأوا باريس أن يلاحظ أن
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سكة حديد ا/ترو التي تسيـر تحـت الأرض ومـن فـوقـهـا ا/ـنـازل والـقـصـور
QTبفروعه التي تزخر با/وج والسف Tومن فوقها أيضا نهر الس Qوالحدائق
أقول هل لاحظ أحد من هؤلاء أن هـذه الخـطـوط الحـديـديـة فـاقـت وهـي
حقيقة كل ما كان يتصوره الناس عن أعمال الجن وهي خيال? وهـل اتجـه
فكر أحد من الذيـن يـجـرحـون بـاريـس إلـى أن رواد ا/ـكـاتـب وحـدهـا �ـن
يسايرون الحركة العلمية في أرجاء العالم يزيدون أضعافا مضاعـفـة عـلـى
رواد ا/لاهي وا/لاعب وا/غاربQ في حT أن نـعـيـم الحـواس لـه عـنـد أهـل
باريس قيمتهQ وأن اللهو عندهم قد يقترف وله سحره وله معناهQ وله فضله
في تلوين الحياة الإنسانية بلون البشر والفتون إذ كانـوا قـومـا جـدهـم جـد

وهزلهم جد?

صديقي!
هذا باريس! ولا أقول: هذه باريس!

فإن كانت عندك ذخيرة من ا/ال فتعال أعلمك كيف يضع الرجل درهمه
في سبيل المجد والشرفQ وكيف يستطيع أن يستقي ماء الحيـاة مـن مـنـبـع
الحياةQ فهنا معاهد العلوم والفنون والآداب. وإن كنت تريد أن تضيع مالك
في الفولى بيرجيرQ وا/ولان روج فإني أوصيك بتقوz عزمك وتهذيب نفسك

لتبقى لك نعمة ا/ال والشباب والعرض ا/صون.
أيها الناس!

.)٤٠(لكم باريسQ ولي باريسQ والسلام
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الهوامش

.٣٤) ا/سعوديQ مروج الـذهـبQ ص ١(
) عن هذه الحقبة يذكر زكي حسن أن (الجزء الأكبر من العالم ا/عروف في فجر الإسلام كانت٢(

تزدهر فيه مدنية الإسلامQ وتدير دفته حكومـة إسـلامـيـة. ثـم فـقـدت الإمـبـراطـوريـة الإسـلامـيـة
وحدتها السياسية منذ منتصف القرن الثاني الهجري (الثامن ا/يلادي)Q ولكن روابط الدين واللغة
والثقافة ظلت تجمع بT سكان الدول الإسلاميةQ فكانوا يشعرون بأنهم أبناء إمبراطورية إسلامية
بعيدة الأطراف. وقد كانت تلك الروابط قوية في العصور الوسطى. ولم نكن القوميات الإقليمية
قد عظم شأنها بعد. وكانت أنحاء هذا ا/لك الـواسـع الـذي أسـسـه ا/ـسـلـمـون تـتـطـلـب الـدراسـة
والوصفQ 2هيدا لتطبيق أحكام الشريعةQ وتسهيلا /همة الـولاة. فـسـافـر الـقـوم لـدراسـة الـبـلاد
وطرقها وحاصلاتها وخراجها وما إلى ذلكQ �ا لابد منه للتأليف في علم تقوz البلدان. وطبيعي
Qفقد كانت الكتب نادرة Qأن تكون الرحلات والأسفار من أول السبل لطلب العلم في تلك العصور
وكانت الدراسة العملية تقوم مقام ما نصنعه اليوم من تتبع ا/راجع وا/ـؤلـفـات الـتـي تـزدحـم بـهـا
Qخزانات الكتب الخاصة والعامة. وفضلا عن ذلك فقد تعددت مراكز الثقافة في ديـار الإسـلام
وكان رجال العلم ينتقلون في طلبه من إقليم إلى آخرQ يدرسون عل مشاهـيـر الأسـاتـذةQ ويـلـقـون

)٧-٦أعلام الفقهاء والمحدثT واللغويQT ثم الأطباء والفلاسفة والرياضيT.» (ص 
) استخدمنا لفظي «الرغائب» و «الغرائب» اقتباسا من عنوان كتاب للرحالة محمـد كـرد عـلـي٣(

بعنوان «غرائب الغرب ورغائبه».
.١٥١) رحلة ابن فضلانQ ص ٤(

و�ا هو جدير بالذكر أن ملك البلغار كان قد طلب من الخليفة العباسي ا/قتدر بالله أن يـرسـل
إليه من يفقهه في الدين الإسلامي ويبني له مسجداQ فكلف الخليفة ابن فضـلان بـهـذه ا/ـهـمـة.

هـ. ومع أن ابن فضلان لم يتحدث في رسالته عن تفاصيل مهمته ونتائجها إلا أنه٣٠٩وذلك عام 
ترك صورة واضحة للبلغار وحضارتهم وعاداتهم وتجاراتهم.

) انظر عرض فيليب حتى لكتاب الاعتبار لأسامة بـن مـنـفـذ خـصـوصـا فـصـل طـبـائـع الإفـرنج٥(
وأخلاقهم.

) وعن الصQT فقد وصفهم ابن بطوطة أيضا بأنهم «كفار يعبدون الأصنام ويحرقون مـوتـاهـم٦(
كما يفعل الهنود.».. «وكفار الصT يأكلون لحوم الخنزير والكلابQ ويبيعونها في أسواقهم.»

.١٢٠-١١٣) التوحيديQ الإمتاع وا/ؤانسةQ حديث الليلة السـادسـةQ ص ٧(
) ا/قدسيQ أحسن التقاسيم.٨(
) ابن بطوطةQ الرحلة.٩(
) ذكر الباحث صلاح الدين ا/نجدQ في دراسته عن نظرة الرحالة ا/غاربة إلى أهل ا/شرقQ أن١٠(

ابن جبير قد أفاد أشاد بكرم الدمشقيT نحو الرحالة ا/غاربة وهو-على حد قوله-«ضد ما اعتدنا
).٣٥-٣٤في ا/غربQ إذ كان ا/شارقة ينسبون ا/غاربة للبخل والحمق»Q (ص 

) حسT مؤنسQ ابن بطوطة.١١(
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)١٢ Qالرحلة والرحالة ا/سلـمـون Q٣٢٠-٣١٩) أحمد رمضان.
.٥-٣) الشيالQ رفاعة الطهـطـاويQ ص ١٣(
) نذكر من بT الأعمال الأخرى التي وصفت لنا بعض جوانب ثقافة الغربQ والتي جاءت بعد١٤(

وصف ابن فضلان بحوالي ثلاثة قرونQ ما جاء في كتاب «الاعتبار» (في طبائع الإفرنج وأخلاقهم)
Tا اتصل بأهلها من الـصـلـيـبـيـJللرحالة الفارس أسامة بن منفذ. لم يرحل أسامة إلى أوروا وا
الذين جاءوا إلى الشرق. وعنه يكتب فيليب حتى فيقول: من أمتع فصول الكتاب وأطلاها فصل
حلل فيه أسامة الأثر الذي أثره في نفسه-وهو ا/سلم المحافظ-الإفرنج الصليبيون. فالإفرنج-في
نظر أسامة-لهم شجاعتهمQ ولكنهم حالون من الغيرة الجنسيةQ طبهم ساذج جاهل با/قارنة بالطب
العربيQ و محاكاتهم غبية غريبةQ «فمن هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية أحفى أخلاقا من الذين

.«Tقد تبلدوا وعاشر وا/سلم
) نازك ساباياردQ الرحالة العرب.١٥(
) هناك مؤلفات عديدة عالجت موضوع الصراع الحضاري بT الشرق والغرب في غـيـر أدب١٦(

الرحلةQ إذ إن هذا ا/وضوع قد شغل العديد من أدلاء عصر النهضة العربية الحديثة. لذكر مثلا
الدراسة التي قام بها هشام شرابي عن «ا/ثقفون العرب والغرب»Q وكتاب «البرت حوراني» «الفكر

العربي في عصر النهضة».
)Q وهو تركي الأصلQ وعمل١٨٠٦-١٧٥٢) اهتم الأوروبيون اهتماما كبيرا برحلة أبي طالب خان (١٧(

Qومنها نقلها للعربية مصطفى جواد. كان أبو طالب نافذ ا/لاحظة Qترجمت إلى الفرنسية Qبالهند
منعم النظرQ مثقفا ثقافة شرقية عاليةQ ولقد وجد الأوروبيون في مادة رحلته ملاحظات وأوصافا

 من كلكتا قاصدا أوروبا فزار إنجلـتـرا وفـرنـسـا١٧٩٩قلما تطرق إليها رحالتهم. بـدا رحـلـتـه عـام 
.١٨٠٣وتركيا وبلاد أخرىQ ثم رجع إلى الهنـد عـام 

) نال تقرير رحلة الطهطاوي إن باريس اهتمام الباحثT العرب والأجانب على حد سواء. كان١٨(
للطهطاوي دور كبير في حركة النهضة الحديثة في مصرQ إذ إنه عاد بعد بعثته إلى فرنسا متحفزا
لإصلاح المجتمع ا/صري بتعليم الشعب وتنوير العقول. وللحصول على معلومات عن الطهطـاوي
Tوتحليل لرحلته نوصي القار� بالاطلاع على ا/قدمة التي حررها نخبـة مـن الأسـاتـذة ا/ـصـريـ

.١٩٥٨لكتابه الذي نشرته وزارة الثقافة والإرشاد القوميQ مصـرQ عـام 
) يقول الطهطاوي: إن أكثر الإفرنج علما هم الإنجليز يليهم الفرنسيون فالنمساويون. غير أن١٩(

«باريس»Q 2تاز عن «لندن» باعتدال الجو وقلة الـغـلاءQ وKـا تـبـيـحـه لـلأجـانـب مـن حـريـة الـرأي
والعبادة والتصرف. ولذلك استأثرت فرنسا بأغلبية الطلبة ا/بعوثT من مصرQ ولم يقصد إنجلترا
Tوالنمسا سوى عدد قليل. وبصفة عامة فقد حظيـت بـاريـس بـتـفـضـيـل وحـب أغـلـبـيـة الـدارسـ

.Tوالرحالة ا/صري
) يعتبر تلخيص الإبريز في ترتيب أبوابه ونوعية موضوعاته فمشابها للعمل الإثنوجرافي عن٢٠(

ثقافة معينة وما يسمى «با/ونرجراف».
)٢١Qتلخيص الإبريز Qالطهطاوي (
) عندما فتحت فارس في عهد عمر بن الخطابQ وكذلـك فـتـحـت الأوديـة الـزراعـيـة لـلأنـهـار٢٢(

الكبرى في الدولة الإسلاميةQ النيلQ وبردىQ ودجلة والفراتQ لم يتردد الخليفة الراشد في تبني
النظام الفارسي في ضريبة الأرض الزراعـيـة الـذي كـان يـسـمـى «وضـائـع كـسـرى»Q وظـل سـائـدا
Qرجبرة قومية Qومعمولا به حتى عدل في ظل الدولة العباسية. وهنا ¤ استلهام تجربة حضارية
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Qفي طرائق تقدير الضريبة على الأراضي الزراعية. (نقلا عن مقال الانفتاح العربي لمحمد عمارة
).٣٢ص 

) يجد القار� لوصف ابن بطوطة للعديد من ا/راسم والاحتفـالات إبـان عـهـد سـلـطـنـة دلـهـي٢٣(
الإسلامية شواهد بيتة للتفاعل الحضاري بT ا/سلمT والهندوس.

) إلى جانب الرحالة الذين استهوتهم الرحلة في حد ذاتـهـاQ وقـصـدوا أوروبـا تـزايـدت أعـداد٢٤(
الوافدين إلى هذه القارة من البلاد العربية الإسلامية كطلاب علم وتحصيل. ومع أن الكثير منهم
لم يقدم أعمالا تتعلق بالرحلة ذاتها إلا أن تأثير الرحلة وخبرة ا/عايشـة مـع ثـقـافـة «الـغـيـر»Q قـد

بلورت أفكاره و أخرجتها في أعمال أدبية أخرى.
.١٠٨) نور الدينQ العقل والحـضـارةQ ص ٢٥(
.١٩) فؤاد زكرياQ ا/راهقة الثقافـيـةQ ص ٢٦(
١٩) ا/رجع السابقQ ص ٢٧(
.٢٣-١٩) انظر مقال فؤاد زكريا وفيه إشارة عن هذه الفئة وتحليل لاتجاهـهـاQ ص ٢٨(
.٢٠) ا/رجع السـابـقQ ص ٢٩(
.١١٩) نور الدينQ العقل والحضارةQ ا/بحث الثالث في نقد العقل الـبـدويQ ص ٣٠(
.٣٢-٣١) محمد عمارةQ الانفتاح العـربـيQ ص ٣١(
) الرحلة الحجازية لمحمد السنوسي (كان مقصـد الـسـنـوسـي الحـج إلا أنـه ذهـب إلـى الـديـار٣٢(

الحجازية بعد زيارته أوروباQ ولهذا سمى رحلته على أساس مقصدها وغايتها النهائية).
.٤١٧-  ٤١٦) ساباياردQ الرحالون الـعـربQ ص ٣٣(
.١٠١) رحلة أبي طالـب خـان ; ص ٣٤(
.١٠٢) ا/رجع السـابـقQ ص ٣٥(
.٢٢٦) ا/رجع السـابـقQ ص ٣٦(

.٢٦٨-  ا/رجع السـابـقQ ص ٣٧
.٣٣-٣٢) أحمد الشدياقQ الواسـطـةQ ص ٣٨(
) نقلا عن مقال عن الشيخ مصطفى عبد الرزاقQ بقلم عثمان أمT.(انظر قائمة ا/راجع).٣٩(
)٤٠ Qذكريات باريس Q١٣٦-١٣٣) زكي مبارك.
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المراجع الرئيسة المشار إليها

ا- ابن بطوطة (أبو عبد الله): رحلة ابن بطوطة (تـقـدz كـرم الـبـسـتـانـي)Q دار بـيـروت لـلـطـبـاعـة
 Q١٩٦٠والنـشـر.

٢ Qبـيـروت Qمحمد: رحلة ابن جبير-دار صادر للطباعة والنشر Tأبو الحس Q١٩٦٤- ابن جبير.
٣ Qطبعة ا/طبعة البهية ا/صـريـة Qمروج الذهب ومعادن الجوهر Q١٩٤٦- أبو الحسن ا/سعودي.
م). ترجمها عـن١٧٩٩هــ (١٢١٣- أبو طالب خان: رحلة أبي طالب خان إلى العـراق وأوروبـا سـنـة ٤

 Qبـغـداد Qانx١٩٦٩الفرنسية إلى العربية مصطفى جواد. مطبعة الإ.
٥Qمطـبـعـة الجـوائـب Qأحمد فارس الشدياق: الواسطة في معرفة أحوال مالطة. الطبعة الثانية -

 Qهـ.١٢٩٩تسطنطينية 
- أحمد بن فضلان: رسالة ابـن فـضـلان فـي وصـف الـرحـلـة إلـى بـلاد الـتـرك والخـزر والـروس٦

م.١٩٥٩م). حققها سامي الدهان. مطبوعات المجمع العلمي بدمشق ٩٢١هـ/٣٠٩والصقالبة. (سنة 
.١٩٥٨)Q دار ا/عارف KصـرQ ١٨٧٣-١٨٠١- جمال الدين الشيال: رفاعة رافع الطهطـاوي (٧
٨Qبيروت. الطبعة ا لثالثة Qدار الطليعة Qخليل أحمد خليل: مضمون الأسطورة في الفكر العربي -

١٩٨٦.
- رفاعة رافع الطهطاوي: تخليص الإبريز في تلخيـص بـاريـز. إصـدار وزارة الـثـقـافـة والإرشـاد٩

 Qمـصـر Q١٩٥٨القومي.
١٦ Qا/طبعة الرحمانية: القـاهـرة Q١٩٣١- زكي مبارك: ذكريات باريس.
-  صلاح الدين ا/نجد: ا/شرق في نظر ا/غاربة والأندلسيT في القرون الوسطى. دار الكتاب١٢

 Q١٩٦٣ا لجـديـد.
١٣ Qبـيـروت Q١٩٨٧- عبد السلام نور الدين: العقل والحضارة. دار التنور للطباعة والنشر.
-  عبد الوهاب ا/سيري: الفردوس الأخضر (دراسات وانـطـبـاعـات عـن الحـضـارة الأمـريـكـيـة١٤

.١٩٧٩الحديثة). ا/ؤسسة العربية للدراسات والنـشـر. 
Q العدد٣- عثمان أمT: من آثار الشيخ مصطفى عبد الرازق. مجلة تـراث الإنـسـانـيـةQ مـجـلـد ١٥
١١٬١٩٦٥. 
١٦ Qعدد فبـرايـر Qالكويت Q١٩٨٨- فؤاد زكريا: ا/راهقة الثقافية. مجلة العربي.
١٧Qالولايات ا/تحدة Qمطبعة جامعة نبرستون Qفيلبب حتى: كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ -
١٨Qفبراير Qالشركة التونسية للتوزيع Q(تحقيق على الشوقي) محمد السنوسي: الرحلة الحجازية -

١٩٨٨.
- محمد عمارة: الانفتاح العربي على الحضارات الأخرىQ مجلة العربيQ الكويتQ عدد فبرا ير١٩

١٩٨٨.
- ناجي نجيب: الرحلة إلى الغرب والرحلة إلى الشرق (رحلـة رفـاعـة الـطـهـطـاوي إلـى فـرنـسـا٢٠

ورحلة إدوارد لT إلى مصر في مطلع القرن التاسع عشرQ دار الكلمةQ بيروتQ الطبعة ا لـثـا نـيـة
١٩٨٣.
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٢١Qنازك سابايارد: الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة. مؤسسة نوفل  -
 Q١٩٧٩بيروت.
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ملامح حضارية لرحلات
المسلمين البحرية

- خلفية عامة:١
يضم التراث العربي فيما يضم كتبا قيـمـة فـي
فن ا/لاحة تثبت مقدرة العـرب فـي هـذا ا/ـضـمـار
واتساع معارفهم الجغرافيةQ وقيامـهـم بـدور فـعـال
في التجارة العا/ية. ويتبادر إلى الذهن توا اسمان

. وأحمد)١(لامعان هما اسما سليمان أحمد ا/صري 
 ا/لقب «بأسد البحار». وعنهما يـذكـر)٢(بن ماجد 

إبراهيم خوري في تقدz كتابه «العلوم البحرية عند
العرب» أنهما xثلانQ ولا شكQ ا/درسة الـبـحـريـة
الجنوبية (التي تتضمن المحيط الهنديQ والسواحل
الشرقية لأفريقيا ومنطقة الخليج) التي رفعت العلوم
البحرية العربية إلى قمة الازدهارQ وأصبحت دراسة
Qوالعالم الجغرافي Qكتبها ضرورة يشعر بها البحار

. و يــجـــمـــع)٣(ومــؤرخ الحــضـــارة عـــلـــى الـــســـواء 
الجغرافيون وا/ؤرخون ا/سلمون وغيرهم عـلـى أن
العرب من سكان سـواحـل شـبـه الجـزيـرة الـعـربـيـة
ملاحون مهرة مـنـذ الـقـدم. فـفـي جـنـوب الجـزيـرة
العربية قامـت حـضـارات زاهـرة فـي الـيـمـنQ وكـان
اعتمادها أساسا على النشاط التجاري في البحر

8
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العربي والمحيط الهندي. هذا وقد اتصل اليمنيون أيضا بشعوب أفـريـقـيـا
Tوكانوا يتجرون مع أهلها. (ويعود الفضل إلى هؤلاء اليمني Qالشرقية وجزرها
القدامى في معرفة الطرق البحرية وانتشار سفنهمQ الأمر الذي جعل الشاعر

الجاهلي عمرو ابن كلثوم يقول:
مــــــــلأنــــــــا الــــــــبــــــــر حــــــــتــــــــى ضــــــــاق عـــــــــنـــــــــا

)٤(وظــــــهــــــر الـــــــبـــــــحـــــــر Fـــــــلـــــــوه ســـــــفـــــــنـــــــا

لقد تناول كثير من ا/ستشرقT والـبـاحـثـT ا/ـسـلـمـT مـوضـع ا/ـلاحـة
البحرية عند العرب بالدراسة والتوثيقQ وأكدوا سبق العـرب عـلـى مـلاحـي
الغرب في فن ا/لاحة والكشف البحري. ليس هذا فحسبQ بل إن الرحلات
البحرية العربية قد ربطت بT سواحل أفريقيا الشرقيـة ومـنـاطـق عـديـدة
بآسيا. وهكذا زخرت قصص البحارة العرب قبل الإسلام وبعده با/علومات
عن طبائع الشعوب والعادات والتقاليد في تلك البقاع البعيدة مـثـل الـهـنـد
والصQT وذلك في الوقت الذي كانت أوروبا تجهل الكثير عن هذه الأماكن.
وعن الرحلات البحرية التي وصلت الهند والصT نـشـيـر مـثـلا إلـى رحـلـة
التاجر سليمان السيرافي التي يعدها ا/ؤرخ حسT فوزي مـن «أهـم الآثـار
العربية عن الرحلات البحرية في المحيط الهندي وبحر الصT في القـرن
التاسع ا/يلادي. ورKا كانت الأثر العربي الوحيد الذي يتحدث عن سواحل
البحر الشرقي الكبيرQ والطريق ا/لاحي إليها على أساس الخبرة الشخصية

.)٦(مع التزام ا/وضوع وعدم الخروج عنه إلى أحاديث جانبية» 
لقد قدم السيرافي وصفا صادقا للطرق العـجـاريـةQ ولـبـعـض الـعـادات
والنظم الاجتماعية والاقتصاديةQ ولأهم ا/نتجات في الهند وسرنديب وجاوه
Qمع قلة الخرافات والأساطيـر الـتـي تـكـثـر فـي أحـاديـث الـبـحـارة QTوالص
Tفـي الـقـرنـ Tبـالـصـ Tبالإضافة إلى الأخبار الوافية عن علاقة ا/ـسـلـمـ
الثالث والرابع بعد الهجرة (التاسع والعاشر بعد ا/يلاد). من ذلك أن مدينة
خانفوQ أكبر أسواق الصT حينئذQ كان فيها رجل و مسلم «يولـيـه صـاحـب
الصT الحكم بT ا/سلمT الذين يقصدون إلى تلك الناحية. وإذا كان في
العيد صلى با/سلمT وخطب ودعا لسلطان ا/سلمT». والواقع أن ا/صادر
الصينية تشهد بوجود هذا النوع من الامتيازاتQ وبأنه امتد إلى الجاليـات
الإسلامية الأخرى في سائر مدن الصQT فكان لكل منها قاضيها وشيوخها
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ومساجدها وأسواقهاQ وإن كانت الحكومة الصينية احتفظت لنفسها بحـق
النظر في الجرائم الـتـي قـد يـتـرتـب عـلـيـهـا الـنـفـي أو الإعـدام. والحـق أن
الاختصاصيT في الدراسات الصينية من ا/ستشرقT ثبت عندهم صدق

. ومـن)٧(كثير �ا جاء في حديث سليمان عن أحوال الصـT الاجـتـمـاعـيـة
Qالطريف أن سليمان السيرافي هو أول مؤلف غير صيني يشير إلى الشاي
وذلك حT يذكر أن ملك الصT يحتفظ لنفسه بالدخل الناتج من محاجر
ا/لحQ ومن نوع من العشب يشريه الصينيون في ا/اء الـسـاخـنQ ويـبـاع مـنـه
الشيء الكثير في جميع مدنهم ويسمونه «ساخ» وقال سلـيـمـان فـي وصـف
بعض جزائر المحيط الهندي: إن لأهلها ذهبا كثيرا «وأكلهم الـنـارجـيـل وبـه
يتأدمون ويدهنونQ وإذا أراد واحد منهم أن يتزوج لم يزوج إلا بقحف رأس
رجل من أعدائهم. فإذا قتل اثنT زوج اثنتQT وكذلك !ن قتل خمسT زوج
خمسT امرأة بخمسT قحفاQ وسبب ذلك أن أعداءهم كـثـيـرQ فـمـن أقـدم

.)٨(على القتل أكثر كانت رغبتهم فيه أوفر

- الملامح الحضارية لمرافئ المسلمين الملاحية:٢
أن إشارتنا للرحالة السيرافي تدعونـا إلـى الحـديـثQ ولـو بـإيـجـازQ عـن
الجانب الحضاري لأحد مرافئ ا/ملكة الإسلامية في عصر النهضةQ ذلك
هو ميناء سيراف الواقع على الجانب الفارسي من الخليج. فبـيـنـمـا كـانـت
عدن 2ثل ا/ركز التجاري الكبير بT أفـريـقـيـا وبـلاد الـعـربQ عـلاوة عـلـى
كونها نقطة ارتكاز للتجارة بT مصر وجنوب شرق آسياQ حتى أن ا/قدسي
قد أطلق على ميناء عدن عبارة «دهليز الصT». كانت سيراف أكبر وأشهر
مرافئ الخليج في العصر العباسي. واستنادا إلى ما جاء في روايات الرحالة
الذين ركبوا البحارQ وكتابات ا/ؤرخT والجغرافيT الذين استمـدوا بـعـض

 ذكر ا/ستشرق الأ/اني آدم ميتز بعض مظاهر)٩(مادتهم من قصص التجار 
الجانب الحضارى لسيراف وهي ا/يناء الرئيسي عـلـى الـسـاحـل الـشـرقـي
للخليج العربيQ وكانت 2ر بها صادرات فارس ووارداتهاQ وتقصدها ا/راكب
من جميع البلادQ وأنها فرضة الصT خاصةQ بل كانت بضائع اليمن ا/رسلة
إلى الصT تحمل على ا/راكب بسيراف. ثم وصف ميتز سيراف على النحو

التالي:
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«وبلغت ا/كوس التي كانت تـؤخـذ مـن ا/ـراكـب بـهـا حـوالـي آخـر الـقـرن
الثالث الهجري نحوا من مائتT وثلاثة وخمسT ألـف ديـنـار فـي كـل عـام.
وكان أهل سيراف أغنى تجار فارس كلهاQ وخير شاهد على ذلك ما كان لهم
من مساكن عالية ذات طبقات عديدة مبنية من خشب الساج غالي الثمن.
ويحكي الأصطخري عن أحد أصحابه أنه أنفق في بنـاء داره ثـلاثـT ألـف
دينارQ و كانت ملابس تجارهاQ مع هذا الغنىQ بسيطة إلى درجة تبعث على
العجبQ ويقول الأصطخري: إن الإنسان ليجد فيهم من xلك الأربعة آلاف
دينارQ وتراه مع هذا لا يتميز فـي لـبـاسـه عـن أجـيـره. وكـان لأهـل سـيـراف

قول ابن حوقل: إنه لقى رجلا منهمdمتاجر xلكونها في البصرة أيضا. و
xلك ثلاثة آلاف ألف دينارQ ويقول إنه لم يسمع أحدا من التجار ملك هذا
ا/قدار ولا تصرف فيهQ لأن ذلك كالخرافاتQ يستوحش من حكاها مـنـهـا.
وكان كثير من أهل سيراف يقضون حياتهم كلها في البحـرQ فـمـن ذلـك مـا
رواه الأصطخرى من أن رجلا منهم ألف البحرQ حتى ذكر أنه لم يخرج من
السفينة نحوا من أربعT سنةQ وكان إذا قارب البر أخرج صاحـبـه لـقـضـاء
حوائجه في كل مدينةQ وكان إذا انكسرت السفينة التي هو فيها وتشـعـثـت

تحول عنها إلى أخرى.
وكان أشهر أصحاب السفن في ذلك العهدQ وهو محمد بن بابشادQ من
أهل سيراف. ويذكر أن ملك الهند أمر أن ترسم له صورةQ لأنه كـان أكـبـر
أهل صنعتهQ وكانت عادة ملوك الهند أن يقتنوا صورا لأشهر الرجال في كل
حرفة. وكان من أثر هذا ا/ركز العظيمQ الذي 2تعت به مدينة سيرافQ أن
اللغة الفارسية أصبحت أكبر لسان يتكلم به تجار ا/سلمT الذين يقصدون
الهند وشرق آسياQ ولا تزال اللغة العربية إلى اليوم تشتمل علـى كـثـيـر مـن
Qالاصطلاحات البحرية الفارسية مثل: «ناشدا» (نأخذه) وهو صاحب السفينة
و «ديدبان» وهو الحـارسQ و «ربـان» (رKـا كـان أصـلـهـا رهـبـان) وهـو قـائـد
Tأما الرجل الذي كانت مهمتـه تـبـلـيـغ أوامـر الـربـان إلـى ا/ـلاحـ Qالسفينة
بصوته فكثيرا ما كان يسمى ا/نادى وهو لفظ شائع عند الناطقT بالعربية.
وكان كل ربان يحلف xينا ألا يتهاون بسفينتهQ فيلقيها في الهلاكQ ما دامت

 .)١٠(سليمة لم يحل بها القضاء المحتوم 
وبينما جاء وصف آدم ميتز لهذا ا/لمح الحضاري لسيراف استنادا إلى
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ما سجله الجغرافيون وا/ؤرخون ا/سلمون (وفـي مـقـدمـتـهـم رحـالـة عـصـر
النهضة الإسلامي) فقد أضافت نتائج عمليات التنقيب الأثرية الـي بـدأت

 مزيدا من ا/علومات عن حضارة سيراف١٩٧٣ واستمرت حتى عام ١٩٦٦عام 
. وهنا تبرز لنا أهمية الدراسات الأركيولوجية جنبا إلى)١١(في ذلك العصر 

جنب مع ا/ادة الإثنوجرافية التي تحتوبها كتابات الرحالة. فكلتاهما تكمل
الأخرى وتثرى ا/عرفة بحضارة المجتمع العربي الإسلامي في عصوره الزمنية
ا/تعاقبة. فلقد قدمت آثار سيراف التي نقب عنها الأركيولوجيون (أي علماء
الآثار) الدليل ا/ادي على ا/ركز الحضاري ا/زدهر خصوصا في الفترة من

Q كما ألقتQ بصفة عامةQ الكثير من الأضواء على)١٢(ام ٠٥٠ حتى ٨٠٠عام 
الجوانب الحضارية للملاحة البحرية للمسلمT في عصر النهضة الإسلامي.
ولقد استدل الأثريون من حفرياتهم فـي سـيـراف ومـن الأدوات والآثـار
ا/تبقية على أن سيراف امتدت مسافة أربعة كيلومترات تقريبا على ساحل
الخليجQ وأن بقايا الحصون والقلاع قد وجدت في أماكن متفرقة من الواجهة
البحرية للمدينة. أهل الجهة البرية لسيراف فقد تركت بلا خط دفاعQ إذ
إن الهيئة الصحراوية الجدبة التي تحيط با/دينة كانت Kثابة عائق طبيعي
يحمي ا/دينة من الغزو من جهة البر. ولقد قدر الأثريون مـسـاحـة مـديـنـة

 هكتارا وهى مساحة كبيرة بالنسبة للبيئة الصحراوية٢٥٠سيراف بحوالي 
. هذاا)٣(التي تقع فيها ا/دينة حيث تندر الأمطار ولا توجـد أنـهـار جـاريـة 

Qوقد توصل الأثريون إلى وضع تصور لتخطيط سيراف في فترة ازدهارها
فأشاروا إلى أن منطقة غرب ا/يناء كانت أكثر مناطق ا/دنية تكدسا با/باني
وازدحاما بالسكانQ وأنه كان هناك عدد محدود من الشوراعQ وتكاد تنعدم
الأماكن الفسيحة أو ا/يادين. وفي ا/نطقة الشرقـيـة لـلـمـديـنـة بـنـى عـمـال
الخدمات أكواخهم من سعف النخلQ بينما سكن الأثرياء في الروابي ا/رتفعة
المحيطة با/دينة حيث دل اتساا ا/ساكن ونوعية مواد بنائها على ذلك ا/وقع.
Qشرق ا/دنية وغربها وجدت آثار مـدافـن سـيـراف Tوفي منطقة تقع ما ب
وبصفة عامة تضمنت ا/ساكن التصميم نفسه في البناء وا/وادQ حيث يؤدى
مدخل الدار إلى فناء صغير يحيط به بعض الغرف التي تختلف في عددها
QTفي رأى الأثري Qمساكن الفقراء والأثرياء. وهناك من الدلائل Tواتساعها ب
ما يشير إلى وجود عدد كبير من ا/ساكن ا/كونة من طابقT أو رKا أكثر.
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فقد ارتفعت بعض حوائط ا/ساكن الذي كشف عنها النقيب الأثرى إلى ما
يزيد على أربعة أمتار. هذا وقد شاع في بناء ا/ـسـاكـن اسـتـخـدام الـطـوب

.)١٤(ا/صبوب والبياض الخارجي للواجهات 
وعلى مقربة من الشاطئ أقيم ا/سجد والسـوق. ويـعـد امـتـداد الـسـوق
على الساحل مسافة قدرت بحوالي كيلو مترا انعكاسا ولا شك لعظم حركة
النشاط التجاري والخدمات البحرية التي كانت تقدمها سيراف للمراكب.
ولقد أوضحت الآثار ا/تخلفة أن تصميم السوق في ذلك الوقت لا يختلف
كثيرا عما هو سائد الآن في الأسواق الشعبية (التقليدية) Kنطقة الخليج.
Qفقد تكونت السوق من أقسام متعددة وفق التخصصات الحرفية ا/تنوعة
والخدمات ا/تباينةQ ونوعية البضائع. وفي كل قـسـم اصـطـفـت الحـوانـيـت
الصغيرة على جانبي طريق ضيق مسقوف. وتشير الآثار ا/كـتـشـفـة أيـضـا

.)١٥(إلى وجود زاوية صغيرة للصلاة بالسوق وبجوارها حمام شعبي
ولعل من الأمور التي أسهمت البحوث الأركيولوجية في توضيحها تفسير
كيف استطاعت سيرافQ الواقعة في بيئة جدبةQ أن تكفل العيش لسكانها.
فلقد كانت سيراف 2اثل في كبرها مدينة شيراز عاصمة فارسQ وبالرغم
من فقر بيئتها الطبيعة إلا أن المجتمع ازدهر وكثر عدد ا/بان متعددة الطوابق
Qختلف البضائع من الـتـوابـل إلـى الـعـاج والـلـؤلـؤK وامتلأت أسواقها Qفيها
الأمر الذي جعل كتاب العصور الوسطى يتسـاءلـون بـعـجـب عـن ازدهـارهـا
الحضارة رغم بيئتها الجدبة. ولقد أوضحت الدراسات ا/ساحية لطبـيـعـة
الأرض وخصائص التربة في مناطق مـخـتـلـفـة حـول مـوقـع ا/ـديـنـةQ وعـلـى
مسافات امتدت إلى ما يقرب من سبعة كيلو متراتQ أن مـسـاحـات كـبـيـرة

 هكتار كان من ا/مكن زراعتهاQ وأن بعضا منها٧٠٠قدرها الأثريون بحوالي 
لا بد من أن يكون قد زرع وأمد السكان باحتياجاتـهـم الـغـذائـيـة. هـذا مـن
جهةQ ومن جهة أخرى فرKا مكن ثراء سيراف استيراد لوازمها الـغـذائـيـة

.)١٦(من البلاد التي تعتمد الأراضي فيها على الري الدائم وعلى مدار السنة

- الرحلة البحرية وحضارة التجارة:٣
 لا ينظرون إلى التاجر بعـT)١٧(يذكر آدم ميتز أنه بينما كان الأمويـون 

التقديرQ إذ إنهم كانوا جيلا من المحاربT الفرسان وأمراء القطـائـعQ فـقـد
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أصبح لطبقة التجار في العصر العبـاسـي شـأنـا كـبـيـرا. فـلـمـا جـاء الـقـرن
الرابع الهجري أصبح التاجر الغني هو �ثل الحضارة الإسلامية. و/ا كان
كل تاجر رجلا رحالة فإن ا/عرفة بأثمان البضائع وأسعارها وأنواع النقود
التي يجل عددها عن الحصر كانت 2تزج بالخبرة الواسعة بطبائع البلدان
وعادات الأقوام. (وكانت التجارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري مظهرا
من مظاهر أبهة الإسلامQ وصارت لها السـيـادة فـي بـلادهـاQ وكـانـت سـفـن
ا/سلمT وقوافلهم تجوب البحار والبلادQ وأخذت تجـارة ا/ـسـلـمـT ا/ـكـان
الأول في التجارة العا/ية». ولقد نشأ عن هـذا الـتـقـدم الحـضـارى ازدهـار
QTالجاليات الإسلامية في كثير من الأطراف التي يغلب عليها غير ا/سلم
فكان يرأسهم مسلمQ ولا يقبلون حكم غير ا/سلمT فيهمQ ولا يتولى حدودهم
ولا يقيم عليهم شهادة إلا ا/سلمونQ لو إن قلواQ وذلك مثل بلاد الخزر وغانا

.)١٨(وصيمور (الهند). وكان بالصT أيضا جالية إسلامية 
وبالنسبة للصT وتاريخية الاتصال بهاQ وما ترتب على ذلك من حركـة
تجارية واتصال حضاري إلى حد تكوين جالية إسلامية بهاQ فقد ساعدت
الاكتشافات الأثرية في سيراف تقدير الفترة الزمنيـة الـتـي نـشـطـت فـيـهـا
الرحلات البحرية بT ا/سلمT والصT. وقد وجد الأثريون أن آثار ا/سجد
الذي بنى في سيراف في بداية القرن الثالث الهجري قد تضمنت كميـات
كبيرة متنوعة من الخزف الصيني تفوق ما احتوتـه ا/ـبـانـي الـقـدxـة الـتـي
بنيت قبل ا/سجد. وهذا يؤكد إذا ما ورد في كتابات الرحالة القدامى عن
نشاط بحري وتجاري بT ا/سلمT والصينيT. فلقـد ذكـر جـورج حـورانـي
Tفي دارسته عن ا/لاحة البحرية عند العـرب أن أحـد الـرحـالـة الـعـمـانـيـ
Qفي منتصف القرن الثالث الهجري Tواسمه أبو أبايضة الصغير قد زار الص

٧٧٥وأن تاجرا من البصرة قد مول رحلات تجارية مع الصT حوالي عـام 
.)١٩(ميلا دية 

Qإن ارتباط الرحلة البحرية بالتجارة والازدهار الحضاري ا/صاحب لها
نتيجة الاتصال بT الشعوب والاحتكاك الفكري والثقـافـيQ أمـر أوضـحـتـه
كتابات الرحالة وأكدته بالدلائل ا/ادية متمثلة فـي الآثـار والمخـلـفـات الـتـي
كشفت عنها عمليات التنقيب الأثرية في موقع سيراف القدz. ونظرا لأن
حياة العرب الاجتماعية ومظاهر حضارتهم عبر العصور تشـكـلان بـصـفـة
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عامة منطلقا رئيسا لأساطيرهم فإن رحلات السندباد البحـري الخـيـالـيـة
ارتبطت بحقبة معينة من حياة العربQ ومن الحضارة الإسلامية التي كـان
للبحر فيها دور هائل وللتجارة ا/نزلة الكبرى. ففي تحليله الشيق لقصص
ألف ليلة وليلة أشار خليل أحمد خليل إلى أن التاجر كـان Jـوذج الـطـبـقـة
ا/سيطرة في العصور الإسلامية والعربية الوسطى. «فالتـاجـر يـبـدو كـأنـه
ساحر عصره الوسيط لأن جميع العلائق الأسطورية العربية تنتـظـم حـول
Jط التجارةQ فتسيطر الطوباولة التجارية على جو الحكايات وتخفي عن
العيون حقيقة التجارة التي كانت مرتكزا ماديا للقمع الاجتـمـاعـي عـمـومـا
وللاستلاب الجنسى خصوصا. وتتـحـرك ا/ـنـظـومـة الأسـطـوريـة الخـاصـة
(والكلام لا يزال لخليل أحمد خليل) بجدلية التجارة والجنس تحركا متباينا
ما بT ا/سخ والتناسخQ العقاب والـثـوابQ الخـسـارة والـربـحQ إلا أن مـيـزان

».)٢٠(القوى يبدو راجحا في رحلات ألف وليلة لصالح التاجر دائما
ويستطرد خليل أحمد خليل القول فيشير إلى أن السندباد الفقير الذي
كان يحمل تجارته على رأسه قد جعلت من رحلاته السبع Jوذجا تجـاريـا
شاملا جامعا /عظم النماذج التي احتوتها قصص ألف ليلة وليلة عن التجار:
التاجر الحكيمQ التاجر ا/مسوخQ التاجر الولهانQ التاجر العنصريQ التاجر

.)٢١(الدلال التاجر الكسلانQ التاجر الفقيه جو الفيلسوف 

- البحر في مادة الرحلات الواقعية والخيالية:٤
اختلط الواقع بالخيالQ وتداخلت الأسـطـورة فـي الحـقـيـقـة فـي وصـف
الرحلات البحرية. فلقد كان من ركاب البحر ا/سلمT الذين جابوا عبـاب
البحار التجار والرحالة الذين دونوا ما وقعت عليه أعـيـنـهـمQ ومـا تـنـاقـلـتـه
الألسن من وقائع وظاهرات وكائنات مسـتـغـربـة. ولـعـل مـا كـتـبـه بـرزك بـن

هـ/ القـرن٣٤٠شهريار الشهير بالناخذاة الرام هرمزى (ا/ـتـوفـى بـعـد عـام 
العاشر ا/يلادي) في سفره ا/سمى «عجائب الـهـنـد بـره وبـحـره وجـزائـره»
يشكل أحد الاعمال الشهيرة التي ارتبط الواقع فيها بالخيال. ويبرز برزك
أهوال البحر فيحكى عن واقع غرق مركبQ فيبدأ وصفه بقوله: «ومن مصائب
البحر ا/شهورة التي أثرت إلى يومنا هذا». وعن عجائب الـبـحـر وغـرائـبـه
يذكر نقله له أحد البحارة بأن في بحر الحبشة سمكا له وجه كـوجـه بـنـي
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.)٢٢(آدمQ وأجسامهم لها الأيدي والأرجل»
ونقدم فيما يلي JوذجT أحدهما لرحلة واقعية والآخر لرحلة خيالية.
نبدأ برحلة ابن جبير ثم ننتقل إلى رحلات السنـدبـاد ونـسـتـطـلـع رأيـه فـي
البحر حيث تعد رحلاته السبع Kثابة تاريخ أسطوري لكفاح الإنسان مـنـذ
ما قبل التاريخ حتى العصر الحاضر (الحاضر بالنسبة لألف ليلة وليلة ثم
الحاضر بالنسبة لنا فيما بعد) وهى تسجيل فني للتطور الحضاري للإنسان

.)٢٣(العربي 

.)٢٤(أ- نص ابن جبير
«وفي ليلة الثلاثاء الثامن عشر لذي القعدة والخامس عشـر مـن شـهـر
مارس ا/ذكور أيضاQ في الربع الباقي منهـا فـارقـنـا بـر سـردانـيـة. وهـو بـر
طويل جرينا بحذائه نحو ا/ئتيى ميل. ومنتهى دور الجزيرة على ما ذكر لنا
إلى أزيد من خمس مئة ميل. ويسر الله علينا في التخلص من بحرها لأنه

أصعب في الطريقQ والخروج منه يتعذر في أكثر الأحيان.
Qوفي ليلة الأربعاء بعدها من أولها عصفت علينا ريح هـال لـهـا الـبـحـر
وجاء معها مطر ترسله الرياح بقوةQ كأنه شـآبـيـب سـهـامQ فـعـظـم الخـطـب
واشتد الكرب وجاءنا ا/وج من كل مكان أمثال الجبال السايرة فبقينا على
تلك الحالة الليل كلهQ واليأس قد بلغ منا مبلغه. وارتجينا مع الصباح فرجة
Qا هو أشد هولا وأعظـم كـربـاK فجاء النهار Qتخفف عنا بعض ما نزل بنا
وزاد البحر اهتياجاQ وأزبدت الآفاق سواداQ واستشرت الريح عصوفا حتى
لم يثبت معها شراع فلجئ إلى استعمال الشروع الصـغـار. فـأخـذت الـريـح
أحدها ومزقته وكسرت الخشبة التي ترتبط الشرع فـيـهـاQ وهـى ا/ـعـروفـة
Tعندهم بالقرية. فحينئذ 2كن اليأس من النفوس وارتفعت أيدي ا/سلم
بالدعاء إلى الله عز وجل. وأقمنا على تلك الحالة النهار كله. فلما جن الليل

)٢٥(فترت الحال بعض فتورQ وسرنا فـي هـذه الحـالـة كـلـهـا بـريـح الـسـواري

سيرا سريعا. وفي ذلك اليوم حاذينا بر جزيرة صقلة وبتنا تلك الليلة التي
هي ليلة الخميس مترددين بT الرجاء واليأس. فلما أسفر الصبح نشر الله
رحمتهQ وأقشعت السحاب وطاب الهواء وأضاءت الشمسQ وأخذ في السكون
البحرQ فاستبشر الناس وعاد الأنس وذهب اليأس والحمد الله الذي أرانا
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عظيم قدرتهQ وتلاقى بجميل رحمته ولطيف رأفتهQ حمدا يكون كفاء /نتـه
ونعمته. وفي هذا الصباح ا/ذكور ظهر لنا بر صقلية وقد اجتزنا أكثره ولم
يبق منه إلا الأقلQ وأجمع من حضر من رؤساء البحر من الروم و�ن شاهد
الأسفار والأهوال في البحر من ا/سلمQT أنهم لم يـعـايـنـوا قـط مـثـل هـذا
الهول سلف فيما من أعمارهم والخبر عن هذه الحالة يصغر في خبرها».

.)٢٥(ب-من حديث السندباد
«والبحر لغز أكثر استغلاقا يا سادة يا كرام من الغز ا/وت.. .

كيف.. ? اسمعوا إذا .. .
عندما يضمكم ا/وت في أحـضـانـهQ لا تـعـدو مـجـاهـيـلـه أن تـكـون أحـد
Qتقيمون الصلاة QTصالح Tثلاثة: فإما أن ينتهي بكم إلى الجنة أن كنتم متق
وتؤتون الزكاةQ وتصومون رمضانQ وتحجون البيت /ن... إلى آخر ما تـعـب
ا/شايخ من إغرائكم بالاستمساد بهQ وإما أن ينتهي بكم إلى النار إن كنـتـم
فاسقT تاركT الصلاة مانعT.. إلى آخر ما تعـب ا/ـشـايـخ مـن تحـذيـركـم
منهQ وإما أن ينتهي بكم إلى عدم أسودQ أفضل ما فيه أن تعودوا كما كنتـم
ذرات من ترابQ هذا إذا كنتم بقرا وخيلا وقردة وأفيالا وبغالا وحمـيـرا...
وحاشاكم يا سادة يا كرام أن تكونوا كذلك وإن كانت طريقتكـم فـي الـتـهـام
طعامي وشرابي تجعلكم تستحقون أن تكونوا كذلك... على أي حال.. شعاب
مجاهيل ا/وت محدودةQ لا يتحير ا/رء أمامها إلا تحيرا يسيراQ ينـتـهـي بـه
إلى الاستقرار في إحداهاQ أما البحر فمجاهيلة يا سادة يا كرام لا حصر
لها ولا عدQ فإذا أخذنا بT أحضانه فقدنا أي معنى للاستقرار وأي أمل في
اليقQT فنحن لا نعرف-وقد ركبناه صافيا براقا كأرض هذه الردهة ا/رمرية-
متى سينقلب وحشا عاتيا يلطمنا موجه الذي هو كالجبالQ فيلقى بنا مـرة
ذات اليمT ومرة ذات الشمالQ ثم يحملنا كالريشـة إلـى أعـلـى ذراه لـيـعـود
Qفيلقي بنا كالنفاية إلى أعمق أغواره. و إذا انقلب البحر إلى هذا الوحـش
وأخذ يفعل بنا ما يفعل فنـحـن وقـتـهـا لا نـعـرف إن كـنـا سـنـنـجـو مـن مـوت
مقدورQ أو سنفقد أملا ضئيلا في نجاة أشد ضالة. البحر... البحر ا/ستغلق
أشد الاستغلاق يا سادة يا كرام قد ينتهي بنا إلى جزيرة نعـرفـهـا ونـسـعـى
إليهاQ وقد ينتهي بنا إلى جزيرة لم نسمع عنها من قبلQ ثم قد لا ينتهي بنا
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إلى شيء على الإطلاقQ وإJا هي صفحة ا/اء ا/متدة تحت صفحة السماء
حتى تأسن مياهناQ وين  طعامناQ وتسود جلودناQ وتتآكل لحومناQ وتتفتـت

عظامنا.
البحر... البحر.... ماذا أحكي لـكـم عـن الـبـحـر ومـاذا أدع يـا سـادة يـا
كرام... ?... مهما حكيت ومهما وصفت فلن أصل بكم إلى عشر معشار ما
رأيت... اسمعوا... أفضل ما أفعل هو أن أنصحكم بأن تجربوا ركوب البحر
مرة... وبدلا من أن أنفق هذه السهرة في وصفه لكم وصفا لن يثمرQ خير

لكم ولى أن أعود إلى سرد قصة رحلتي الثالثة».

- حول الخشية من البحر:٥
رأينا في الجزء السابق ما ينم عن الخشية من البحر عنـد الـعـرب فـي
الرحلة الواقعية والخيالية على السـواء. إن عـبـارة «أهـوال الـبـحـر» لـطـا/ـا
ترددت في كتابات العديد من الرحالة وا/ـؤرخـT فـنـرى ا/ـسـعـودى يـقـول:
«وقد ركبت عدة من البحارQ كبحر الصT والروم والقلزم واليمنQ وأصابني

. و)٢٦(فيها من الأهوال مالا أحصيه كثرةQ فلم أجد أهول من بحر الزنج» 
لقد لا حظنا أن شعور الخوف من البحر وعدم الثـقـة بـه لا يـقـتـصـر عـلـى
كتابات الرحالة ا/سلمT في ا/اضيQ و إJا نجده أيضا في بعض الأعمال
الأدبية ا/عاصرةQ الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول أمر الخشية من الـبـحـر

عند العربQ وهل هي تشكل سمة ثقافية حضارية تقليدية?

:)٢٧(أ-رواية البحار مندى 
جرت المحادثة التالية بT الشاب مندى الذي كان يبحث عن عمل ويسعى
إلى نصيحة أو مساعدة من أحد معارفه الأكبر منه سنا واسمه الشاويـش

عبد ا لعزيز:
«على العموم /ا توصل حتى تلقى ألف مT يدلك»

صمت مندى منكسا رأسه.. .
«مالك ياوله ? !»

«Qأصلي بندور على شغلانة»
«الشغل على قفا مT يشيل. دول مش لاقيT حد في البلد»
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«طب ماتدلنى على شغلانة يا شاويش»
«وأنت ايه اللي يقعدك هنا!»

«أصل....»
«يابني الغارات مثى مخليه الناس تعيش والبمب والطـوريـد مـا لـهـمـش

«! Tعين
«ما هو....»

«روح كفر الزيات لأبوك اقف معاه في الدكان خليه يدعى لك»
«أنى عاوز نطلع البحر!»

بدا الشاويش عبد العزيز في تلك اللحظة كأنه رأى شيئا مفزعا همس:
«بحر?»
«أيوه»

«بحر أيه يا بني»
«أهوأني بقى عاوز ننزل ا/يه»

«دي ا/راكب اللي بتطلع ما بترجعش»
«الأعمار بيد الله»

«وليه يا بنى الناس ما....»
«تقدر تساعدني ? .....»

«أبوك يتقهر عليك»
«ربنا يجيب العواقب سليمة»

«يا بنى اهتدى بالله»
«وإذا حلفتك با/رسى»

صمت عبد العزيز طويلاQ وأشعل سيجارة نفث دخانها في وجه مندى.
ثم زفر زفرة طويلة وهو يقول: تعال ورايا»

:)٢٨( ب-رواية «حكاية بحار»، جرى هذا الحديث بين أم و أبنها
«فكرت لحظة. لاح عليها الهم. ترددت كأنها أدركت عبث مطلبهاQ كأنها

تقرأ الغيب في صفحة ا/ستقبل وقالت برجاء حار:
- لا تكن بحارا كوالدك..

- /اذا ?
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قلتها بدهشة طفلQ باستغراب أكبر من عمريQ فالبحر كان ملعبناQ كان
جارنا ورفيقناQ كان جزءا من حياتنا. وكثيرا ما تصورت نفسي كبيراQ أرتدي
Qيهابني الجميع Qشجاعا Qوأغدو قويا Qومثله أسافر Qملابس البحر كوالدي

ويحترمني الجميعQ وأسوح في بلاد الله الواسعة.
وظلت أمي صامته وهي 2سد شعريQ فأعدت سؤالي:

- /اذا لا تريدين أن أصبح بحارا?
- لأنني أخاف عليك..

- أنا أعرف السباحة جيدا.. .
- ولهذا أخاف عليك.. .

- هل يغرق البحار?
- نعم يا بنى.. كثير من جيراننا غرقوا.. .

Qوالدي لا يغرق -
- لا تقل هذا. أدعو الله أن يحميه

- لكنه يسبح جيدا.
- البحر لا يأخذ إلا سباحة.

- و/اذا لم يأخذ والدي?
- صاحت..

- بعد الشر عنه.. لا تقل هذا... سيزعل البحر منك
- لكنه لا يسمعني

- البحر يسمع كل شيء.. اطلب منه أن يحفظ والدك.. كن ولدا صالحا.
أضافت:

 - كان يجب أن تذهب إلى ا/درسة.. فيها يعلمون الأولاد الأشياء الحسنة.
ولا أذكر كيف انتهت المحادثة. ظنى أن أمي أقلعت عن المحاولة. كنت مفتونا
بوالديQ وأريد أن أصبح بحارا مثلهQ وهذا مـا قـتـلـه لأمـيQ فـأنـزلـتـنـي عـن

ركبتهاQ وأرسلتنى لألعبQ ثم لم تكرر المحاولة»...
وبالرغم �ا قد تفصح عنه النصـوص الـتـي أوردنـاهـا مـن تـعـبـيـر عـن
الخوف والخشية من «أهوال البـحـر» إلا أن ا/ـلاحـة الـبـحـريـة فـي �ـلـكـة

 قد ازدهرت في بحرين منفصلT 2اما وهما: المحيط الهندي)٢٩(الإسلام 
والبحر الأبيض ا/توسط. ففي نطاق المحيط الهندي حدث ذلك الاتـصـال
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الحضاري بT ا/سلمT وشعوب آسياQ الأمر الذي أعطى منطـقـة الخـلـيـج
وشبه الجزيرة العربية بعض الخصوصيات الثقافيـة الـتـي تـنـفـرد بـهـا عـن
باقي ا/نطقة العربيةQ ويبدو ذلك واضحا في أصناف ا/ـأكـولاتQ وتـداخـل
الألفاظ اللغويةQ ونوعية البضائع ا/تداولة في ا/نطقة. علاوة على ما تقدم
فإن هناك العديد من القصص الشعبي الذي يوضح بجلاء الصلة القدxة
والوطيدة بT منطقة الخليج وشعوب آسيا. ولنذكر هذه القصة على سبيل
ا/ثال (قصة السيك)Q وهى مكتوبة بنـفـس الـلـهـجـة الـتـي قـص بـهـا الـراوي

:)٣٠(قصته 
«كان في البحرين في زمن ا/اضيQ كانت في جماعة من الهند يكال لهم
السيكهQ السيك. هاذول السيك يعنى عبادة البقر. في صارت علاقة تجارة
مع واحد سيك وواحد مسلمQ هاى القصة واقعيه. ا/همQ السيك هذه أخذ
على ا/سلم هذه ثلاث آلف ربية-ذاك كانت تستعمل الربيه-ثلاث آلاف ربيه
نكره عليه-كال هذه بأثنا ما اشترى وأبيع أعطى معاكQ ها? لى عندك ثلاث

آلاف ربيه. كال أبداQ مالك عندي شيء.
شى يسوى? اضطر يروه (يروح) يشتكي. يشتكي عند من ? عند القاضي-
ما في إلا القاضي. /ا حضر عند القاضي وكال له أنا أطالب ها الإنسـان
ثلاث آلاف ربيه وناكرهاQ كال القاضي إذن في حكم الشرع عندنا ما على
ا/نكر إلى اليمT. كال له أتحلف على القرآن ? كال نعم أحلف على القرآن.

هذه ا/دعى كال له يا شيخ هذه سيك وطبعا بيحلف على القرآن.
هذه ا/دعيكال ما في عندي غير هذه. عندك إثبات ? عـنـدك شـهـود?
كال لا. عندك ورقة عليه ? كال لا. كال ما عندنا غير يحلف على القرآنQ إن
توضا. توضا. جاب له القرآن. كال حط إيدك على القرآن. حط يده علـى
القرآن. كال قول ورب البررة. كال ورب البررة. (كول) تهلك البقرة. كال لا

عفوا يا شيخQ عندي الفلوس.
وكملها بأن كال له ورب البررةQ خالق الشجرة فكال هو ورد هه ويا هQ و
رب البررةQ خالق الشجرةQ (كال) آخذ السكT واذبح الـبـقـرة. كـان لـه هـنـا

وكفQ فلوس فيQ بقرة لا.»
أما بالنسبة للملاحة العربية في البحر الأبيض ا/توسط فالأمـر مـحـل
جدل ونقاش بT ا/ؤرخT. فبينما يرى فريقQ ومن بينهم آدم ميتزQ أنه لـم
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يكن لأوروبا سلطان على الـبـحـر الأبـيـض ا/ـتـوسـط خـلال الـقـرن الـعـاشـر
ا/يلاديQ فقد كان بحرا عربياQ «وكان لا بد /ن يريد أن يقضي لنفسه أمرا

. و هناك فريق آخر يرى أن العرب لم يجعلوا)٣١(من أن يخطب ود العرب» 
. ويحاول هذا الفـريـق أن)٣٢(من البحر الأبيض ا/توسط بحيـرة إسـلامـيـة 

يقدم الدلائل فيذهب إلى القول: إن غزو أوروبا قد ¤ عن طريق جبل طارق
حيث تتقارب الشواطئQ لو إن السفن العربية في غدوها ورواحها في البحر
الأبيض ا/توسط كانت تسير عادة Kحاذاة السواحل وعلى مقربة من البر.
ويذكر هذا الفريق أيضا أن تحكم العرب في ا/مالـك الإسـلامـيـة الـتـي ¤
فتحها في أوروبا وشمال أفريقيا كان تحكما بريا أكثر منه بحرياQ وأن قوة
العرب القتالية قد تجلت في البر أكرمن البحر. لهذا يرجع أصحاب وجهة

م) على٦٦٥النظر هذه انتصار العرب في معركة ذات الصواري الـبـحـريـة (
أسطول البيزنطيT الذي اشتهر Kهارة بحارته وكثرة سفنه إلى أن العرب
استطاعوا تحويل ا/عركة البحرية إلى قتال بريQ وذلك بالنزول على أرضية
مراكب العدو ومواجهته وجها لوجه بالسيوف والرماح. وبالرغم من هزxة
البيزنطيT البحرية واستعادة مدينة الإسكندرية إلا أن هـذه ا/ـديـنـة الـتـي
يسكنها ما يزيد على نصف مليون نسمة قد تدهورت أحوالها إلـى حـد أن
Tفقدت قيمتها البحرية 2اما بسبب إهمال حكام مـصـر لـهـا إبـان الـقـرنـ
التاسع والعاشر ا/يلاديT. ونتيجة هذا تهـدمـت مـنـارة الإسـكـنـدريـة الـتـي
كانت إحدى العجائب السبع في العالم القدz إلى أن محا آثارها فيما بعد

.)٣٣(الزلزال الذي وقع إبان الفرن الرابع عشر ا /يلادي 
ويذكر ا/ؤرخ دانيل بورستT في تحليله الـتـاريـخـي الحـضـاري لـلـرحـلـة
البحرية العربية في حوض البحر الأبيض ا/توسط أنه لو أن العرب الذين
نزحوا إلى شواطئ البحر ا/توسط كان لهم مثل شغف الرومان البحريQ ولو
Qوتـبـدلـي ديـنـهـا Qأنهم كانوا أقل خشية من البحر لتغير تاريـخ أوروبـا كـلـيـا
ولشاعت الحضارة العربية الإسلامية في ربوعهـا. وxـضـي بـورسـتـT فـي
تدعيم وجهة نظره فيقول: إن التاريخ قد أثبت أن ا/عركة البـحـريـة ولـيـس
القتال البري كانت هي الفيصل بT النصر والهزxة وقيام الإمبراطوريات

. فالحس الأرضي وتفضيل)٣٤(وسقوطها في حوض البحر الأبيض ا/توسط
Tقد حدا من التوسع العـربـي فـي)٣٥(البر على البحر - في رأي بـررسـتـ - 
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أوروبا. فباستثناء الحاجة إلى الاتصال بجزر قبرص وكـريـت وصـقـلـيـة لـم
يشكل عبور البحر ضرورة ملحة للاتصال بT أرجاء الأرض المحيطة بحوض
البحر ا/توسط والخاضعة للحكم الإسلامي. ويفترض بورستT أن العرب
رKا قد شعروا أنهم ليسوا في حاجة إلى الأوروبيT قدر حاجتهم وتعاملهم
Qفإن ما لدى أوروبا قد اختبره العرب فـي إسـبـانـيـا .Tالسابق مع الآسيوي
فما الدافع إذا لركوب البحر والتوجه شمالا في محاذاة الـسـاحـل الـغـربـي

)٣٦(لأوروباQ أو الدخول في مخاطرة كشف «بحر الظلمات» إذا توجهوا غربا.

- تعليق:٦
ما تقدم ذكره آنفا ليس إلا فروضا ووجهات نظر لا يجب أن نقبلها كما
Qهي دون فحص ودراسة وتتبع /ا تسفر عنه الدراسات التاريخية الحديثة
وما ينجم عن أعمال التنقيب الأثرية التي تجرى حاليا للكشف عن الاتصالات
بT الشعوب. وعلى أي حال فإننا نقترح في هذا الشأن استـخـدام مـدخـل
دراسة تأثير ملامح البيئة الطبيعية على عملية التفكير العربQ وفي تحديد
نوعية الأنشطة الإنسانية في تصور الذات والتعامل مع الثقافات الأخرى.
وفي هذا الشأن قرأنا تأملا للفيلسوف زكي نجيب محـمـود فـي مـلاحـظـة
ذكرها أحد الرحالة الفرنسيT عن الصحراء الأفريقيةQ وكيف مكنـتـه مـن
استنباط أحد ملامح الفكر العربي. فلقد ذكر الرحالة الفرنسي «أن ا/ـرء
في الصحراء لا يستطيع 2ييز الأبعاد». واستوحى زكي نجيب محمود من
هذه ا/لاحظة فكرة مفادها أنه إذا أحسنا التمـعـن فـي طـبـيـعـة الـصـحـراء
وتأثيرها في سكانها فقد نضع أدينا على ا/فتاح الرئيس لفهم الشخصيـة

. وفي هذا الإطار افترض زكي نجـيـب)٣٧(العربية ولفهم العقلية العـربـيـة» 
Qمحمود «أن الصحراء قد ولدت في التفكير العربي صعوبة 2ييز الأبعـاد
Tعنى أن النسبية قد اختفت وحلت محلها رؤية مطلقة لا 2ييز فيها بـK
الحجم والأبعادQ تنغمس فيها الأشياء في بحر واحد. فالصحراء في ذهن
Qالأمر الذي جعله يأخذ بالثابت والدائم وبتمسـك بـه Qدائمة Qالعربي ثابتة

)٣٨(بينما يقذف با/ؤقت أو الزائل ويرفضه». 

Qومن الطريف أن نجد العرب قد نظروا إلى البحر من منظور الصحراء
فهم يركبون البحرQ وللبحر ظهر كما جاء في بيت الشعر الخاص بعمرو بن
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كلثوم الذي سبقت الإشارة إليه. فا/ركب كالدابةQ والبحر كالصحراء �تد
الآفاق إلا أنه غير مأمون الجانب. وبالرغم من ريادتهم في بحار الجـنـوب
(الخليج والمحيط الهندي) وشهـرتـهـم فـي بـحـار الـشـمـال (الـبـحـر الأبـيـض
Qا/توسط) فإن طبيعة بيئة العرب الصحراوية لم يكن بها مسطحات مائية
أو أنهار تجعل لهم ألفة وتعود على ا/ساحات ا/ائية الشـاسـعـة. لـهـذا كـان
تحفظ العرب في عبور ا/سطحات ا/ائية وإن لم يحجمـوا عـن ذلـك بـغـيـة
نشر الدعوة وتوسيع رقعة ا/ملكة الإسلامية. ولعل في وصف البحر لواحد
من أشهر قواد العربQ وهو القائد عمرو بن العاصQ ما قد ينم عن حالة من
التخوف التقليدي من البحر والشعور بالأمان في البر. فعـنـدمـا اسـتـشـاره
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإذن الذي كان قد طلبه حاكم سوريا
بغزو قبرص لقربها إلى حد سماع نباح الكلاب ودجدجة الفراخ جـاء قـول
عمرو ابن العاص إن البحر مسطح مائـي لا نـهـايـة لـهQ تـكـون فـيـه الـسـفـن
Kثابة نقاط متناهية الصغر من تحتها ا/ياه ومن فوقها السمـاء. وعـنـدمـا
يكون البحر هادئا والسكون مخيما تنقبض نفوس البحارةQ وعندما تعصف
الأنواء بأمواجه تهلع قلوب البحارة بالخوف والفزعQ فالثقة في البحر قليلة

.)٣٩(والخوف منه عظيم 
إن النقطة الأساسية هنا هي الدعوة إلى رصد تلك ا/لاحظات لو إثارة
التساؤلات حولهاQ الأمر الذي يعمق الفهم لا بالشخصية أو العقلية العربية
فحسب لو إJا أيضا ببعض ملامح تاريخية الفكر العربيQ وبـصـفـة عـامـة
فبالرغم من أن الصلة بT ملامح البيئة الطبيعية ومظاهر الحضارة الإنسانية
موضوع يسبق الحديث عنه منذ العصور القدxة. فقد بـرز مـؤخـرا اتجـاه

. ويذكر)٤٠(في الدراسات الإثنوجرافية يشار إليه «بالايكولوجيا الثقافيـة» 
الأمريكي مارفT هاريس-وهو من الأعـلام ا/ـعـاصـريـن الـبـارزيـن فـي هـذا
Tيـفـسـرون الـتـبـايـن الحـضـاري بـ Tالـثـقـافـيـ Tالتخصص-أن الايكولوجيـ
الشعوبQ أو في فترات زمنية مختلفة في إطار التنوع البيئيQ كما يهتـمـون
بالكشف عن الكيفية التي تؤثر فيها الحضارة على تكيف الأفراد مع ما قد

.)٤١(يحدث في البيئة من تغيرات جذرية 
Q«وفي إطار هذا الاتجاه وضع هاريس مصطلحا سماه «ا/ادية الثقافية
واعتبره مدخلا مناسبا لتفسير أسباب الاخـتـلاف والـتـشـابـه فـي الأJـاط
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الفكرية والسلوكية للجماعات البشرية. ويتضمن هذا ا/دخل التحليلي في
رأي هاريس ضرورة دراسة التحديات أو التغيرات ا/ادية التي يتعرض لها
الوجود البشري أو يواجهها من حT لآخرQ وذلك جنبا إلى جنب مع تأثيرات
Qالبيئة الطبيعية والنواحي البيولوجية الوراثية في الإنجاب والتكاثر البشري
وبهذا يتفق ا/اركسيون الجدد مع دعاة نظرية ا/ادية الثقافية في أن الظروف
أو الأوضاع ا/ادية للحياة الإنسانية لها أولويتهاQ بل تفوق في أهميتها النظم
الاجتماعية وأنساق الفكر وا/عتقدات. إلا أنه بينما يركز ا/اركسيون الجدد
على الاقتصاد كنسق متكامل من العلاقات الاجتماعية والقيمQ إلى جـانـب
التكنولوجياQ يعطي ا/اديون الثقافيون أهمية كبرى للايكولوجياQ وينظـرون

.)٤٢(إليها باعتبارها نسقا من العلاقات البيولوجية 
ونود أن نوضح أنه من منظور ا/ادية ومقولة التحديات البيئية فلا شك
أن خوض البحر وركوب العرب له كان Kثابة تحد كبير لبيئة مخالفةQ وأنه
حتى لو كان هناك خشية منه فهذا أمر طبيعي تجاه أي شيء غير مألوف.
إن النقطة الجديرة بالذكر هي أن ا/سلمT استطاعوا أن يتجاوزوا خوفهم
من البحرQ بافتراض وجودهQ في سبيل الدعـوة وتحـقـيـق أهـداف الـرسـالـة
الإسلامية ونشر حضارتها السامية. هذا من ناحيةQ ومن ناحية أخرى فإن
Qقد أورد في آياته ما ساعد العرب على تجاوز تلك المخاوف zالقرآن الكر
فأرشدهم إلى النجوم للاستعانة بها في ا/لاحةQ وحثهم على السـعـي إلـى
ُهَالرزق في البر والبحرQ بل إن من دلائل وجود الله وعظمته قوله تعالى: «ول

)Q أي أن له٢٤ كالأعلم» (سورة الرحـمـنQ آيـة (ِ في البـحـرُئـاتَنـشُ ا/ِوارََالج
السفن ا/صنوعات بأيديكم الجاريات في البحرQ العظيمة كالجبال الشاهقة.

نِغوا مَتْبَ لتِرُي البحِ فَكْلُم الفُكَي لِزجُي يِكم الذُّبَوفي قوله تبارك وتعالى: «ر
).٦٦» (سورة الإسراءQ آية (ًماِحيَم رُكِ بَانQَ إنه كِلهْضَف

ورKا يجد القار� لبعض آيات سورة الإسراء ما قد وجدناه من ارتباط
البحر بالغرق والهلاك كأحد مظاهر العقاب في حالة الشرك ومعصية الله
مقابل الأمان والنجاة في البر للمتقT من عباد الرحمن. ففي قوله تعالى:

وا لكـمُجـدَ ثم لا تًباِـاصَم حُليـكَ عَلِـرسُانب البـر أو يَ جِخسـفَن يَتم أْـنِفأمَأ
 منًفاِاصَـم قُليكَ عَسـلُيرَ أخرى فًـارةَيه تِكم فَعيـدُن يَم أُنـتِمَم أَ) أ٦٨ (ًكيلاَو

رمناَد كَ). ولق٦٩(ًيعاِبَا به تَينْلَ عْمُكَوا لُجدَم ثم لا تُرتَفَم Kا كُقكِغرُيَيح فِالر
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ِبات وفضلنهم على كثيرِيَّ من الطُنهمْقَزَ ورِ والبحرِي البرِنهم فْلَمَي آدم وحِنَب
) - سورة الإسراءQ فالبحرQ لو إن كان مكان هـلاك٧٠ (ًيلاِضْفَقنا تَلَ خْ�ن

إلا أنه أيضا مكان رزق وحياةQ وهنا تبرز جذور قيمة التقوى وعبادة الرحمن
والفيصل بT الثواب والعقاب في ثنائية الـبـر والـبـحـر فـي الـفـكـر الـعـربـي

الإسلامي.
وختاما نحن لا نسعى في هذا الصدد إلى تأكيد القول بتأصيل الخشية
من البحر في الفكر العربي الإسلاميQ وما يكون قد ترتـب عـلـيـه مـن آثـار
تاريخية وحضارية عبر الزمانQ ولا نقصد أيضا دحض أمر وجود مثل تلك
ا/شاعر ونفي ذلك الانطباع الخاطئ-إن صح هذا التعبير-عـن الـعـربQ بـل
Qالتي غالبا ما يتناولها كتاب الغرب في مؤلفاتهم Qرأينا طرح تلك التساؤلات
أملT أن تحظى باهتمام الباحثT وا/تخصصT وتحفزهم على طرق مثـل
هذه ا/وضوعاتQ بدقة وأمانة علمية وتاريخية.. حتى يتم الإسـهـام الـبـنـاء
في الفهم ا/ثمر لتاريخية الفكر العربي الإسلامـيQ والـوقـوف عـلـى مـعـالـم
حضارة عريقة يسعى ا/نتمون إليها إلى استعادة قوتها وزهوهاQ وتـنـشـيـط

دورها في دفع الحضارة الإنسانية جمعاء نحو مستقبل أفضل.
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الهوامش

) يذكر إبراهيم خوري في التمهيد لكتابه «العلوم البحرية عند العرب» أنه لا ذكر لسليمان أحمد١(
ا/صري لا في التراجم ا/نشورة ولا في ا/صادر العربية الأخرى ا/طبوعة. ويدل اسمه على أصله
ا/صريQ وأنه اعتقد أن كتب ا/لاحة السابقة لهذه قليلة وبعيدة عن الجـودةQ ويـؤكـد أن ا/ـتـداول
منها في أيامه جمع جمعا ضعيفاQ او نظم أراجيز في مواضيع شتى لا صلة بينـهـا. لـذلـك وضـع
مصنفات في علوم البحرQ متقنة على حد تولهQ وقدمها إلى ا/عا/ة لتكون مرجعا لهم عند الحاجة.
له خمسة مؤلفات نذكر من بينها «ا/نهاج الفاخر في علم البحر الزاخر» و«العمدة ا/ـصـريـة فـي

ام.٠٦٩هـ/٧٨٧ضبط العلوم البحرية» الذي حرره عام 
) ولد ابن ماجد بجلفار على الساحل الجنوبي من الخليج العربي حيث تقوم إمارة رأس الخيمة٢(

في العقد الثالث تقريبا من القرن التاسع الهجري / الخامس عشر ا/يلادي. وبلغ في علم الفلك
Qوفن ا/لاحة ومسالك البحار ومعرفة الأقاليم ما لم يبلغه غيره �ن تقدمه أو عاصره أو لحق به
كما بشير بذلك الجغرافي عبد الرحمن حميدة. من أهم أعماله «كتاب الفوائد فـي أصـول عـلـم
البحر والقواعد». وقد اهتم بدراسته عدد من ا/ستشرقT والباحثT ا/سلمT. ويذكر أن الاهتمام
بدراسة هذا العمل لا يعود إلى قيمته العلمية فحسبQ «وإJا لعلاقته بحادثة حاسمة في تـاريـخ
الشرق والغرب هذه الحادثة هي قيام ابن ماجد بإرشاد ا/لاحT البرتغال ورئيسهم فاسكودا جاما

 إلى الطريق التي تصل أفريقية الشرقية بالهندQ فأمكن للبرتغاليT استعـمـار سـواحـل١٤٩٨سنة 
Q �ا أتاح لهم١٤٩٨جزيرة العرب وشطرا من بلاد الهند بعد أن رست مراكبهم في قالقيوط سنة 

الاستغناء عن طريق البحر الأبيض ا/توسط وبلاد الشرق العربيةQ �ا أدى إنزال ضربة قاصمة
Tعل اقتصاديات ا/نطقة كلها» /زيد من ا/علومات عن ابن ماجد يرجع إلى كتاب أعلام الجغرافي

.٦٢٦-٦١٥الـعـرب»Q ص 
.٣) إبراهيم خوريQ «العلوم البحرية عند الـعـرب»Q ص ٣(
٢٢-٢١) عبد الرحمن حميدةQ أعلام الجغرافيT العرب»Q ص ٤(
) كان سليمان السيرافى من التجار الذين نزلوا الثغور. وصف سياحته في الهند والصـT فـي٥(

م. ذيل هذا الوصف مؤلف آخر من سيراف واسمه أبو زيد٨٥١هـ/٢٣٧كتاب يرجع صدوره إلى عام 
حسنQ وصدر الاثنان معا في القرن الرابع الهجري (العـاشـر ا/ـيـلادي).وقـد أضـاف أبـو زيـد مـا
سمعه من قصص الرحالة والتجار في بحار الصT. ولم تتوفر نسخ من هذا الكتاب في ا/كتبات

التى اعتمدنا عليها.
) حسT فوزي «حديث السندباد القدQ«z نقلا عن زكى حسن في «الرحالة ا/سلمون».٦(
.٢٤) زكى حسنQ الرحالة ا/سلـمـونQ ص ٧(
.٢٤-٢٣) ا/رجع السـابـقQ ص ٨(
)٩Qوابن حوقل Qوابن البلخى Qوالأصطخرى Qاعتمد آدم ميتز في هذا النص ما ورد عن ا/قدسي (

وبرزك بن شهريار.
.٤٣٩-٤٣٨) انظر آدم ميتزQ «الحضارة الإسلامـيـة»Q ص ١٠(
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.١٤١-١٣٣) انظر التقرير الأركيولوجى عن سيرافQ مرجع ريتشارد هـودجـزQ ص ١١(
 مQ وأحبر العديد من التجـار وسـكـان سـيـراف عـلـى٩٧٧) ذكر ا/قدسي أن زلـزالا حـدث عـام ١٢(

الرحيلQ وما أن جاء القرن الحادي عشر ا/يلادىQ إلا وفقدت سيراف أهميتهاQ وانتقل الازدهار
الاقتصادي التقدم والحضاري إلى ميناء كيش الواقع في جزيرة تبعد حوالي مائة كيلو متر فقط

جنوب سيراف.
.١٣٦) مرجع ريتشارد هـودجـزQ ص ١٣(
.١٣٨) ا/رجع السـابـقQ ص ١٤(
.١٣٦) ا/رجع السـابـقQ ص ١٥(
.١٤٠) ا/رجع السـابـقQ ص ١٦(
) كان للتجارة شأن عظيم عند العرب. قبل و إبان صدر الإسلامQ وكان الـنـبـى عـلـيـه الـصـلاة١٧(

والسلام يثنى على التجارةQ ويرى فبها تسعة أعشار الرزق.
.٣٧١-٣٧٠) آدم ميتزQ «الحضارة الإسلامـيـة»Q ص ١٨(
.١٤٣) ريتشارد هودجزQ «(النبي) محمدQ شار/ان ونشـأة أوروبـا)Q ص ١٩(
.١٧٤) خليل أحمد خليلQ» مضمون الأسطورة في الفكر العـربـي)Q ص ٢٠(
.١٨١-١٧٢) ا/رجع السـابـقQ ص ٢١(
) نقلا عن عبد الرحمن حميدةQ «أعلام الجغرافيT العرب».٢٢(
) نقلا عن عبد الرحمن فهميQ رحلات السندباد».٢٣(
) «رحلة ابن جبيرQ (ريح السواري أي بعد لف كل الشرع لعدم جدواهـا بـسـبـب جـنـون الـبـحـر٢٤(

وهياجه).
) عبد الرحمن فهميQ «رحلات السندباد».٢٥(
.٢٣٤) ا/سعودىQ مروج الذهـب» جـزء أولQ ص ٢٦(
. عرف صالح مرسى في الدوائر الأدبية بأنه كاتب٧١-٧٠) صالح مرسىQ «البحار مندى»Q ص. ٢٧(

البحار.
.٢٣٧-٢٣٦) حنامينهQ حكاية بـحـار»Q ص ٢٨(
) للحصول على معلومات وافية عن موضوع ا/لاحة العربية قبل وبعد الإسلام نوصى القار�٢٩(

بالرجوع إلى ا/صادر الآتية وذلك على سبيل ا/ثال وليس الحصر:
١٣Qأ- ا/لاحة وعلوم البحار عند العربQ تأليف أنور عبد العليمQ سلسلة كتب عالم ا/عرفةQ عدد 

الكويت.
ب- «الرحلة العربية في المحيط الهندي ودورها في خدمة ا/عرفة الجغرافية»Q مقال لصلاح الدين

.Q١٩٨٣ الكويت Q٤ العدد ١٣على الشاميQ مجلة عالم الفكرQ المجلد 
ج-فصل عن ا/لاحة البحرية في كتاب آدم ميتز عن «الحضارة الإسلامية» (انظر قائمة ا/راجع).

) انظر دراسة كاى كامبل بعنوان «حكايات معاصرة مـن شـرق شـبـه الجـزيـرة الـعـربـيـة. «وقـد٣٠(
استخدم الباحث في هذه الدراسة وسيلة تسجيل القصص الشعبي من الرواة مباشرة وبلهجتهم

.٨٥-٨٤المحلـيـةQ ص 
.٤٣١) آدم ميتزQ «الحضارة الإسلامـيـة»Q ص ٣١(
) ورد ذكر هذا الفريق ومناقشة وجهة نظره في دراسة للمؤرخ الأمريكى دانيل بورستT بعنوان٣٢(

الاكتشافاتQ وذلك عند تطرقه في بحث الأسباب التي لم تدع ا/سلمT يتوسعون شمالا في أوروبا
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أو يتجهون غرباQ وصلة ذلك بنظرتهم إلى البحر.
.١٨١) ا/رجع السـابـقQ ص ٣٣(
.١٨١) ا/رجع السـابـقQ ص ٣٤(
. تجدر الإشارة الى أن استخـدامـنـا لـتـعـبـيـر «الحـس الأرض» جـاء١٨١) ا/رجـع الـسـابـقQ ص ٣٥(

اقتباسا من دراسة لشفيق جبري عن الأدب الـعـربـي بـ� الـبـحـر والـصـحـراء. يـقـول جـبـرى:«إنـه
بالرغم من قسوة صحراء الجزيرة العربية إلا أن شعراء جاهليتـهـا فـد تـغـنـوا Kـحـاسـن أرضـهـم
وسمائهمQ فانبثق نور من ظلام براريهاQ وخرج مرح من عبـوس آفـاقـهـاQ وتـدفـق بـشـر مـن تجـهـم

. أما عن البحر فالحديث عن ثورته وعواصفه قد٩-٨سمائهاQ وجاء خصب من جدب ارضها»Q ص 
.٣٣أدخل الرعب والخوف في قلوب راكبـيـهQ ص 

) كان العرب يظنون كما ظن القدماء قبلهم أن البحر في أقصاه مظلمQ ولذلك كان أهل ا/شرق٣٦(
يسمون أقصى البحر البحر الزفتىQ لأن كدره ورياحه شديدةQ وهو دائم الظلمة تقريباQ ومن هنا
جاءت تسمية المحيط الأطلنطي «ببحر الظلمات». و يقص ابو عبد الله الإدريسى خـبـر جـمـاعـة
يسميهم ا/غربT (أو ا/غرربن في رواية)Q ركبوا بحر الظلمات من لشبونة في القرن الـرابـع عـلـى
الأغلب «ليعرفوا ما فيه و إلى أين انتهاؤهQ وكانوا ثمانية رجال كلـهـم أولاد عـمQ فـأنـشـأوا مـركـبـا
حمالا وادخلوا فيه من ا/اء والزاد ما يكفيهـم لأشـهـرQ ثـم دخـلـوا الـبـحـر فـي أول طـاروس الـريـح
الشرقيةQ فجروا بها نحوا من أحد عشر يوما فوصلوا إلى بحر غلـيـظ ا/ـوج كـدر الـروائـح كـثـيـر
القروش قليل الضوءQ فأيقنوا بالتلفQ فردوا قلوعهم في اليد الأخرىQ وجروا في البحر في ناحية
الجنوب اثنتي عشر يوما حتى وصلوا إلى جزيرة الغنم وفيها مـن الـغـنـم مـا لا يـأخـذه عـدQ وهـي
سارحة لا راعى لها ولا ناظرQ ثم ساروا مع الجنوب اثنتي عشر يوما حتى وصلوا إلى جزيرةQ فيها
Qثم جاءهم في اليوم الرابع ترجمان للملك يتكلم اللسان العربي Qفاعتقلوا ثلاثة أيام Qعمارة وحرث
Qثم صرفوا إلى موضع حبسهم Qفأخبروه بخبرهم Qفسألهم عن حالهم Qيدي ا/لك Tوأحضروا ب
إلى أن بدأ جرى الرياح الغربيةQ فوضعوا في قارب وعصبت أعينهم و جرى بهم في البحر برهة
قدروها بثلاثة أيامQ حتى انتهوا إلى برQ فأخرجواQ وكتفوا إلى خلفQ وتركوا بالساحل حتى طلـع
النهارQ وجاء قوم برابرQ فحلوا وثاقهم واخبروهم أن بينهم وبT بلدهم مسيرة شهرين». ورد هذا

.٤٣٤-٤٣٣النص في كتاب «جغرافية الإدريسىQ طبعة دوزى» وقد نقلناه عـن كـتـاب آدم مـيـتـز ص 
ويجده القار� في كتب أخرى مثل كتاب «الرحالة ا/سلمون» لزكى محمد حسن.

) محاضرة زكي نجيب محمودQ «ملمح أساسي من ملامح الفكر العربي».٣٧(
) ا/رجع السابق.٣٨(
) لم نستطع الرجوع الى النص الأصلي الوارد عل لسان عمرو بن العاصQ وأوردنا هنا ترجمة٣٩(

١٨٠النص كما جاء في دراسة دانيل بورستQT ص 
) يشير مصطلح الايكرلوجية إلى التأثيرات ا/تبادلة بT الإنسان والبيئة.٤٠(
.٢٠٤) حس� فهيمQ «قصة الانثروبولوجـيـا»Q ص ٤١(
.٢٢٠) ا/رجع السـابـقQ ص ٤٢(
.٤٢٠-٤١٩) ا/نتخب في تفسير القرآن الكرQz ص ٤٣(
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أولا: المراجع العربية:

- آدم ميتز. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام. (تعريب١
 Qالطبعة الرابـعـة Qدار الكتاب العربي Q(١٩٦٧محمد عبد الهادى ابوريدة.

- ا/نتخب في تفسير القرآن الكرz. لجنة القرآن والسنةQ الطبعة الـسـابـعـةQ إصـدار المجـلـس ا٢
 Qالقـاهـرة Q١٩٧٩لأعلى للشؤون الإسلامية.

٣ Qبـيـروت Qدار الآداب Q(رواية) ١٩٨١- حنا مينه حكاية بحار.
٤Qبيروت Qدار الطليعة للطباعة والنشر Qمضمون الأسطورة في الفكر العربي Qخليل أحمد خليل -

 Q١٩٨٦الطبعة الثالـثـة.
.١٩٤٥- زكى محمد حسنQ الرحالة ا/سلمون في العصور الوسطىQ دار ا/عارفQ القـاهـرة ٥
- زكى نجيب محمودQ «ملمح أساسي من ملامح الفكر الـعـربـي»Q مـحـاضـرة ألـقـاهـا بـدعـوة مـن٦

/٢٠/١٢ا/نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بدار الثقافة (ابن خلدون) بتونس العاصمةQ في 
١٩٨٤ Qالسنة الخامـسـة Q١٩٨٥ نشرت بالمجلة العربية للثقافة.

.١٩٤٦ ,- شفيق جبرى بT البحر والصحراءQ دار ا/عارف للطباعة والنشرQ القـاهـرة٧
٨Qالقاهرة الطبعة الثانية Qأ بولو للنشر والتوزيعQالبحار مندى وقصص من البحر Qصالح مرسي -

١٩٨٧.
.١٩٨٤ ,- عبد الرحمن حميدة أعلام الجغرافيT العرب ومقتطفات من آثارهمQ دار الفـكـر٩

- عبد الرحمن فهميQ رحلات السندباد وما جرى له فيها من الحوادث العجيبـة وا/ـصـادفـات١٠
 Qالقاهرة Qدار الشروق Q١٩٧١الغربية.

ثانيا: المراجع الأجنبية:

1- Daniel Boorstin. «The Discoveries», First Vintage Books Editions,1985.

2- George F. Hourani, Arab Seafaring in the lndian Ocean, Ancient and Early Medieval Times, Princeton

University Press, 1951.

3- Kary Campbell, Contemporary Tales from Eastern Arabia, in The lool Nights: Critical Essays and

Annotated Bibliography, Dar Mahjar Publishing and Distribution, Cambridge, Mass, 1985.

4- Richard Hodges and David Whitehouse, Mohammed, Charlemagne and the Origins of Europe.

Cornell University Press, 1983.
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لقد اعتدنا أن يكـون لـكـل قـصـة نـهـايـةQ إلا أن
رحلتنا قد انتهت بنا إلى تلمس بداية الطريق أكثر
من الوصول إلى نهايته. فنحـن لـم نـفـعـل فـي هـذه
الـدراسـة أكـثـر مـن طـرق مـسـعـى جـديـد لــدراســة
موضوع قدz فإذا بنا نكتـشـف أنـنـا مـا زلـنـا عـلـى
Qمـشـارف طـريـق طـويـل تحـف بـجـانــبــيــه الأفــكــار
وتنبسط على أرضه الفرضيات والاستدلالات. وفي
مسارنا وجدنا أيضا أن هذا الطريق له سمة التاريخ
Tوامـتـداد مـسـافـاتـه بـ Qمن ناحية اتصال حلقاتـه
الحاضر وا/اضي ونحو ا/ستقبـل. إن تـعـبـيـد هـذا
الطريق و2هيد السير فيه الآن ومستقبلا يتطلبان
ولا شك ا/زيد من البحث والتحليلQ والنقد للذات

قبل الغير.
لقد اجتهدنا في هـذه الـدراسـة لإبـراز الـصـلـة
بT الرحلة والحضارة الإنسانيةQ فـهـي جـزء مـنـهـا
ونتاج لها. والرحلة أيضا كشف للذات وفهم للآخر
وانفتاح عليهQ وهكذا يصنع التاريخ نفسهQ وتتشكل
الحضارات كما تتفاعل أو تتصارع. ولقد رأينا في
ختام حديثنا أن نطلع القار� علـى عـبـارة لـلـكـاتـب
الناقد زكى نجيب محـمـود الـتـي وردت فـي إحـدى
مقالاته في سلسلة سماها «بذور وجذور». سيجد
القار� فيها تأكيدا لدور الرحلة فـي تـغـيـيـر نـظـرة

الإنسان إلى نفسه وعا/ه:
«إن لحظة إبحار كو/بس (كولومبس) نحو عالم
جـديـد ومـا تـولـد عـن (مـن) ذلـك مـن عـلـم جــديــد

وجهة نظر ختامية
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وحضارة جديدة. وسرعان ما أصبح العلم الجديد هو العصـر فـي شـرقـي
الأرض وغربيهاQ وأصبحت الحضارة ا/ترتبة عليه هي حضارة أهل الكوكب
الأرضي كلهQ ولكن بدرجات تتفاوت في الشعوب ما تفاوتت علما وارتقـاء.
فمن ذا الذي لا يرتج فؤاده أمام اللحظة الثانيةQ لحـظـة أرمـسـتـرونج وهـو
يخطو بقدمية فوق تراب القمـر وصـخـوره لـيـسـأل: مـاذا-يـا تـرى-قـد كـتـب
للإنسان في تلك اللحظة من علم أجد من الجديدQ ومن حضارة أخرى غير
الحضارة  القائمة? هكذا يقف سكـان الأرض عـلـى عـتـبـة مـجـهـول عـظـيـم
نستطيع أن نطير في أجوائه بجناح الخيال مهتدين بقبس نستضيء به �ا
ولدته لحظة تاريخية جريئة رأيناها وعشناها علما جديدا وحضارة جديدة.
فقل لي بالله إذا كان هذا هو ا/وقـف الإنـسـان الـراهـن وحـقـيـقـتـه فـبـمـاذا
تنصح والدا يريد أن يربى ولده لزمان لن يكون كزمان والده ?.... لا علمـا
ولا حضارة? أتنصحه بأن يلوى عنق ولده لتتجه عيناه إلى ورائهQ أم تنصحه
بأن يشحذ بصره وبصيرته إلى أمامه تحسبا للمصير? أم توصيه بأن ينظر
خلفه بالقدر الذي يسدد خطاه في سيرها نحو ا/ستقبل ا/وعود? أما هذا
الكاتب فيرى في الأولى انتحارا وفي الثانيـة انـبـهـارا وفـي الـثـالـثـة مـنـطـق

).٨/٣/١٩٨٨الحكماء (جريدة الأهرام 
وفي وجهة نظر أخرىQ نقرأ للمفكر مراد وهبة ملاحظة هامة تؤكد لنا
مرة أخرى الصلة الوثيقة بT الرحلة وتاريخية الحضارة الإنسانيةQ وحركة
كشف الإنسان لذاته ولغيرهQ و الانتقال إلى مرحلة الكشف الكوني في عالم

ا/ستقبل:
«وفي تقديري أن الحضارة الإنسانية واحدة لو إن تعددت مستوياتـهـا.
وقد كان مسار الإنسانية يذهب دائما في اتجاه مجاوزة الواقـع بـدايـة مـن
عصر الأسطورة إلى عصر العقل الذي شهد أبرز تجليا ته مع تطور العلم.
وكان الهدف دائما أن يحقق الإنسان وحدته مع الكونQ مع الطبيعةQ ولكـن
على أساس قوانT علميةQ في حT أن انشغال الإنسانية كان دائما بعلاقة
الإنسان بالإنسان. في حT أن الوضع الصحيح في تقديري هو أن نـطـرح
علاقة الإنسان بالكونQ فلا xكن للإنسان أن يشعر بالطمأنـيـنـة فـي هـذا
الكون إلا إذا عرف قوانينه وحصل له وعى به. قد يقال: إن هذا ترف فكرى
وأنا أجيب: انظروا إلى أن العالم مهدد بحرب نووية تفنيه في دقيقة واحدة.



227

وجهة نظر ختامية

لو إن الكون مهدد بالفناء ونحن نشغل أنفسنا بقضايا فرعية. ولقد اجتمع
أخيرا فلاسفة بلغار وسوفيات وأمريكيون في مؤ2ر فلسفي دولي لا للجدل
الأيديولوجى بل لدراسة أبعاد هذا الخطر الداهم الذي لا xكن الحد منه
إلاا ببلورة وعى كوني. لقد نشأ في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن
العشرين مع فرويد ويونج وأنصارهما الوعي الإنسان والجماعي وهو اكتشاف
واكب ا/د الاستعماريQ والآن مع غزو الفضـاء نـنـتـقـل إلـى ضـرورة الـوعـى
الكونيQ لأن الكشف عن الـوعـي الإنـسـانـي فـي رأي لا يـأتـي إلا مـن خـلال

 Q٦/٦/١٩٨٨الكشف عن الوعي الكوني (جريدة الشرق الأوسط.(
وختاما نقول: إن طرحنا /وضوع الدراسة الإثنوجرافية لأدب الرحلات
لا يأتي من فراغQ وما هـو اسـتـحـداث لـيـس لـه جـدوىQ إذ إنـه يـرتـبـط-فـي
حقيقة الأمرQ ارتباطا وثيقا Kا يجرى الآن في ساحـة الـفـكـر الـعـربـي مـن
اتجاهات نقدية تدعو إلى استئناف النظر في تاريخ الثقافة العربية باعتبار
أن هذا التاريخ في حاجة إلى رؤية جديدة. ذلك كخطوة أولية يعقبها الدراسة
النقدية للتفكير العربي ذاته في تكوينةQ وتجددهQ و تقدمه-على حد تعبـيـر
الكاتب ا/غربي محمد الجابري-. إن البحث في تاريخية الثـقـافـة الـعـربـيـة
بطريقة نقدية يجب أن يتسع ليتضمن مخـتـلـف ا/ـنـاهـجQ وأن يـسـتـنـد إلـى
العديد من ا/صادرQ الرسمية منها والشعبية على حد سواء. ولقد رأينا-من
جانبنا-أن في تراث أعمال الرحالة وكتاباتهم أحد ا/صـادر الـهـامـة لإلـقـاء
الأضواء على الثقافة العربية في عصورها المختلفةQ كما أخذنا بـفـكـرة أن
الهدف من دازسة الأعمال التراثية ليس مادة التراث في حـد ذاتـهـا بـقـدر
تحليل العقلية التى أنتجت هذا التراث. إن البحث اذا-كما يـحـدده مـحـمـد
الجابرى في إطار مشروعه الدراسي /ا سماه نقد العقل العربي-يـجـب أن
يوجه نحو سبر غور البنية العميقة للتفكير العربيQ وأن يتم ذلك في سياق

تاريخي ومستقبليQ وليس على أساس تجريف الحاضر لإحياء ا/اضي.
وفي هذا الإطارQ نأمل أن تتسع الصدورQ و تنفتح الأذهـان نـحـو تـقـبـل
فكرة الاستعانة Kناهج ومفاهيم ما استحدث من علم ومعرفة بالبشرQ وما
توصل إليه العقل الإنسان عامة من فكر وتبصر في نظرته لأمور حياتنا في
QTجملتها حاضرها ومستقبلها. إن قيمة أعمال العديد من الرحالة ا/سلم
سواء القدامى منهم والمحدثQT ترد أساسا الى كون هؤلاء الرحالة موسوعي
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التفكيرQ علاوة على حرصهم على الإ/ام Kناهج وعلوم وفلسفات زمـانـهـم
جنبا إلى جنب مع تفكيرهم وتنشئتهم الدينية. فما أحوجنا اليوم-في. سعينا
نحو تحديث المجتمع العرب الإسلامي-من تبني ما توصل إليه الفكر البشري
من ا/عرفة والعلوم وا/ناهج العقلية ا/تطورة. وجدير بالذكر هنا أن نشـيـر
إلى أن الحياة العقلية عند ا/سلمQT خصوصـا إبـان الـعـصـر الـكـلاسـيـكـي
للحضارة الإسلامية قد امتزجت فيها الفلسفة بتفـكـيـرهـم الـديـنـيQ الأمـر
الذي يجعل كل محاولة تهدف إلى الفصل بينهما تنتهي لا محالة الى العجز

عن فهم كليهما.
لـقـد أوضـحـنـا سـلـفـا أن الإثـنـوجـرافـيــا مــبــحــث هــام فــي الــدراســات
الأنثروبولوجية القدxة وا/عاصرة على حد سواء; وهنا تجدر الاشارة إلى
ما يسود بعض دوائر الفكر العربي ا/عاصر من نبذ وابتعاد عن الأنثروبولوجيا
عامة باعتبارها علما نشأ وتطور في دواثر الفكر الغربيQ كما ارتبط بحقبة
الاستعمار والنظرة العلمانية في تفسير الحيـاة الإنـسـانـيـة. ولـنـفـتـرض أن
ذلك صحيحQ وأنه كان للأنثروبولوجـيـا (بـل لـلـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة الأخـرى)
منطلقات نظريةQ واستخدامات عملية ارتبطت Kرحلة تاريخية معينةQ فإن
Qوعلماء اجتماع أيضا قد غيروا من أطر تفكيرهم) Tهناك اليوم أنثروبولوجي
وطوروا من مناهج دراساتهمQ بل تحرروا في نظرتهم لكثـيـر مـن الـقـضـايـا
الإنـسـانــيــة ا/ــعــاصــرةQ وإلــى حــد مــنــاهــضــة الاســتــعــمــار والاســتــغــلال
بأشكالهماQعلاوة على مناصرة حركات التحرير وجهود التنمية. لهـذا فـلا
Qيجب أن يتجمد الفكر العرب الإسلامى عند مرحلة تاريخية معينة لعلم ما
Qكن أن يستفاد بالجديد منهx ولا أن ينبذ رافدا للمعرفة ومنهجا للدراسة
وا/لائم لطبيعة مجتمعاتنا. فليس هناك علم أفضل من آخرQ ولكن تتساوى
العلوم جميعها في كونها اجتهادات عقلية هدفها ا/عرفـة لـذاتـهـا ولخـدمـة
البشرية جمعاء. أما عن كيفية توظيف ا/عرفة فهذا أمر يـرتـبـط بـطـبـيـعـة
العصروأخلاقيات الباحث نفسه سواء كـان تـخـصـصـه الأنـثـروبـولـوجـيـا أم

الفيزياء.
إن هذه الدراسة وإن كانت إثـنـوجـرافـيـة ا/ـنـظـور-فـهـي أنـثـروبـولـوجـيـة
الأساس. ولقد أردنا أن نبرز للأنثروبولوجيT العرب إمكان الإسهام الجدي
في فهم تاريخية الثقافة العربية والإسلاميـةQ وفـي دراسـة أعـمـال الـتـراث
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الذي ظل زمنا طويلا مجال دراسة نقاد الأدبQ أو الـفـقـهـاءQ الـذيـن بـذلـوا
الجهد الكبير في عمليات التوثيق والشرح والتفسير والتعليق. فإلى جانب
تلك الجهود المحمـودة يـسـتـلـزم الأمـر سـبـر غـور مـادة الـتـراث مـن مـنـظـور
أنثروبولوجى لاستخلاص أساسيات الحياة الثقافةQ وبنية التفكير الإنساني
خلال العصور العربية الإسلامية ا/تعاقبة. ولعل دور الأنـثـروبـولـوجـيـا فـي
Qيتبلور في أنه يرفض جميع الأحكام التقييمية Qموضوعا ومنهجا Qهذا المجال
فهو يتفتح على جميع المجتمعات والجماعات ويرسمهـا كـمـا هـي. نـضـيـف
أيضا أن غاية الفكر الأنثروبولوجى هو تحقيق النظرة الـشـمـولـيـة لـلـحـيـاة
البشريةQ والفهم ا/ترابطQ طبيعيا واجتماعيا وحضارياQ لذلك الكائن الحي

الفريد الذي اسمه الإنسان.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. حس5 محمد فهيم

.١٩٢٤× ولد بجمهورية مصر العربية عام 
× حصل على الدكتوراه فـي الأنـثـروبـولـوجـيـا الاجـتـمـاعـيـة مـن جـامـعـة

كاليفورنيا في الولايات ا/تحدة الأمريكية.
× منح عدة جوائز تقديرا لنشاطه العلمي.

× عضو في عدد من الجمعيات واللجان الدولية والأمريكية.
× ألف عدة كتب منها: كتاب عن الـسـدود والـشـعـوب والـتـنـمـيـة. قـصـة
الأنثروبولوجياQ وقد صدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام

١٩٨٦.
× يعمل حاليا أستاذ الأنثربولوجيا الاجتماعية والـبـحـوث الاجـتـمـاعـيـة

بجامعة يوتا في الولايات ا/تحدة الأمريكية.

المسلمون
والاستعمار الأوروبي لأفريقيا

تأليف: عبد الله عبد الرازق ابراهيم

الكتاب
القادم



deيلقي هذا الكتاب الأضواء على قيمة كتابات الرحالة كمصدر هام
لوصف الثقافات الإنسانية عبر التاريخQ كما يوضح قيمتها التعليمية
من حيث إنها أ كثر ا/دارس تثقيفا للإنسانQ وإثراء لفكره وتأملاتـه
عن الكون والحياة. إن الرحلة قدxة قدم الإنسان ذاتهQ فـقـد كـانـت
ولا تزال تشكل جزءا من نشاطه الدائم نحو كسب العـيـش والـسـعـي
لكشف حضارة الغير. وهكذا لعبت الرحلة دورها التاريخي الهام في
الكشف الجغرافي والحضاري على حد سواء. هذا وتضمنـت أيـضـا
Qوخصوصا مـا يـدخـل فـيـهـا ضـمـن أعـمـال الـتـراث Qكتابات الرحالة
الوصف الجيد والغني بالتفاصيل لمختلف خصائص البلدان وطبائـع
أهلها.Q كما أبرزت حقيقة تعدد الأقوامQ وتنـوع الـثـقـافـات فـي شـتـى

الأنحاء ا/عمورة بهذا الكوكب الأرضي.
إن طرح هذا الكتاب /وضوع الدراسة الإثنوجرافية لأدب الرحلات
يرتبط-في حقيقة الأمر-ارتباطا وثيقا Kا يجـري حـالـيـا فـي سـاحـة
الفكر العربي الإسلامي من ناحية ربط الحاضر با/اضـي فـي إطـار
النظر إلى ا/ستقبل. ومن هذا ا/نطلق فإن غاية هذا الكتاب هي أن
يبرز للإنثوجرافيT العرب إمكانية استخدام مفاهيمهم ومناهـجـهـم
التحليلية في دراسة مختارات من أعمال التراث. إن الفكرة الرئيسة
في هذا الصدد هي الوقوف على الأفكار وا/ناهج التي هي في واقع
الأمر نتاج التفاعل بT البيئة والإنسان والمجتمعQ كما أنها تتبلور في

إطار التصور الحضاري للذات مقابل الغير.
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